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مصالحات باردة في صيف ساخن
عبد الباري عطوان

صيــف العــرب حافــل دائمــاً بالمفاجــآت، فمعـــظــم الثــورات والانقلابات 
العسكرية وقعت في شهر تموز (يوليو)، ومعظم الحروب والغزوات حدثت في 
اشهر الصيف الثلاثة الملتهبة حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (اغسطس)، 
ولكــن صيف هذا العام ليس صيف حــروب، وانما صيف مصالحات فيما يبدو 
مــن خلال متابعة حال الحــراك الســــياســي الراهن بقيادة محــور الرياض - 

القاهرة.
الرئيــس المصري حســني مبــارك الذي قاطع قمــة منظمة الوحــدة الافريقية 
المنعقدة في ســرت، لأسباب ما زالت غامضة، قام بزيارة مفاجئة الى السعودية 
للقاء العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، ليرد الأخير بمفاجأة أخرى 
اثارت العديد من علامات الاســتفهام عندما طار الى شــرم الشيخ للقاء الرئيس 
المصــري بعــد يوم واحد مــن لقائهما في مكــة، في زيارة قصيــرة امتدت لثلاث 
حال الى دمشق بعد  ســاعات فقط. ومن المتوقع ان يشــدّ العاهل الســعودي الرِّ

غد، حسب تقارير اخبارية مصرية رسمية.
العنــوان العريض الذي يجري تحته هذا الحراك هــو «تنقية الاجواء العربية» 
لتحقيــق المصالحات العربية، وهي مصالحات من المفترض ان تكون قد تحققت 
على هامــش قمة الكويت الاقتصادية مطلع هذا العــام، وقمة الرياض الرباعية. 
لكن الحقيقة مغايرة لهذا العنوان تماماً، والاهداف المرجوة من هذا الحراك تبدو 

اكثر تواضعاً مما يتوقعه الكثيرون.
هناك قضيتان رئيسيتان تتمحور حولهما جهود المصالحة العربية، والزيارات 
المتبادلــة المنبثقة عنها، او في اطارها بين القيادتين الســعودية والمصرية، مثلما 

نستخلص من قراءة ما بين سطور التصريحات الرسمية:
الناجمــة عن تعثر جهود  اللبنانية الحالية  انهــاء الازمة  * الاولــى: محاولة 
الســيد ســعد الحريري رئيس الوزراء المكلف لتشــكيل حكومــة لبنانية توافقية 

تحظى برضاء اطراف داخلية لبنانية، واقليمية عربية، وخارجية دولية.
* الثانية: انهاء مسلسل الحوارات الفلسطينية الداخلية المخجل الذي ترعاه 
الســلطات المصرية نهاية ســعيدة تؤدي الــى اتفاق يضع حداً لحال الانقســام 
الحالي، وتشــكيل حكومة توافق فلســطينية، وبما يؤدي الى اعــادة فتح معبر 

رفح الحدودي، وانطلاق مسيرة اعمار قطاع غزة.
٭ ٭ ٭

بمعنى آخر يمكن القول ان الهدف الاساســي من هذا الحراك هو «فتح معبر»، 
وتســهيل ولادة «حكومــة حريرية» في لبنــان. ومن المفارقة ان واشــنطن تلقي 
بثقلها خلف الجهد المصري في القضية الاولى، والجهد الســعودي في الثانية. 
فالمطلــوب ان تقبل حركة «حماس» بعودة ســلطة رام الله الــى المعبر، والتحكم 
بمفاتيحه مجدداً، والمأمول ان تنجح جهود المملكة العربية الســعودية في ولادة 
حكومة لبنانية تشارك فيها بعض احزاب المعارضة، ولكن دون سلطات «الثلث 

المعطل»، اي من قبيل الديكور لا أكثر ولا أقل.
فلبنان يعيش حالياً قرب تســجيل سابقة عربية جديدة، فبعد ترسيخ سابقة 
التوريــث فــي الجمهوريات الثوريــة خصوصــاً، الآن نحن امام ســابقة توريث 
أخــرى، وان بدرجــة اقل، وهي توريث رئاســة الــوزارة، فهذه هــي المرة الاولى 
التي تنتقل فيها من الاب الى الابن. فحتى اعلان تشــكيل حكومة الحريري الابن 
رسمياً، كان التوريث في البيوت الاقطاعية اللبنانية يقتصر على زعامة الاحزاب، 
وبعض المناصب الوزارية، الآن الدائرة تتسع وقد تصل قريباً الى رئاسة مجلس 

النواب ايضاً.
المملكــة العربية الســعودية دولــة عربية كبرى لهــا مكانة عربية واســلامية 
ودولية متميــزة، فاقتصادها هو الاكبــر في المنطقة بســبب صادراتها النفطية 
الهائلة (8.5 مليون برميل يومياً). وتســتضيف على أرضها الحرمين الشريفين 
فــي مكة المكرمــة والمدينة المنورة، وتتزعــم تجمعاً اقليمياً يعتبــر الاكثر ثراء في 

المنطقة والعالم الذي هو مجلس التعاون الخليجي.
٭ ٭ ٭

العاهل الســعودي يذهــب الى دمشــق بعد قطيعة امتدت لســنوات بســبب 
وجودها في معســكر سياســي خارج محور الاعتدال، وعلى رأس جدول اعمال 
زيارته اقناع الرئيس السوري بتسهيل مهمة الحريري الابن، اي «فزعة» من قبل 
الاول لمساعدة الحليف اللبناني، وفاء لولاء والده السعودي الجنسية والثروة، 
وترطيب الاجواء بينه وبين نظيره المصري حســني مبارك، بما يؤدي الى انجاح 
مهمة الاخير في انجاز الاختراق في الحوارات الفلســطينية المتعثرة، على اعتبار 
ان للرئيس الســوري دالة على حركة «حماس» ورئيس مكتبها السياســي المقيم 

في دمشق.
كنــا نتوقع ان تكــون دوافع القيادتين الســعودية والمصرية مــن هذا الحراك 
اكبر من فتح معبر او تشــكيل حكومة في لبنــان، في ظل ازمة امريكية قد تتطور 
الى حرب مع ايران، وحكومة اســرائيلية تتغول في الاستيطان وتهدد بالحرب، 
وتستغل العجز العربي في التقدم بشروط تعجيزية، مقابل التراجع عن رفضها 

للانخراط في عملية سلمية فاشلة اصلاً.
المصالحات العربية كانت تتم في الماضي من اجل اعادة ترتيب البيت العربي 
اســتعداداً للحرب دفاعاً عــن كرامة هذه الامة وقضاياهــا، مثلما حدث في قمة 
الخرطــوم بعد هزيمة عام 1967، ومن اجل اســتخدام «ســلاح النفط» جنباً الى 
جنــب مع «ســلاح الدم»، كما شــاهدنا هذا التــزاوج في ابرع صــوره في حرب 
اكتوبــر رمضان عام 1973، ولكن في زمن الانحدار العربي تدنت الى مســتويات 

فتح معبر او تشكيل حكومة اقطاعية جديدة في لبنان.
الكــرة الآن في ملعب القيادة الســورية، من حيث الحصــول على «ثمن كبير» 
يخــدم مصالح الامة وثوابتهــا الوطنية، مقابل تجاوبها مع المطالب الســعودية 
والمصريــة. فهذه هي فرصتها طالما ان هؤلاء ادركــوا اهميتها ودورها، وجاءوا 

لخطب ودها بعد ان فشلوا في فرض العزلة العربية والدولية عليها.
٭ ٭ ٭

نحن مع تســهيل ولادة الحكومــة اللبنانية الحريريــة، وتخفيف اعباء اغلاق 
معبــر رفح عن كاهل الحكومة المصرية، من خلال اقنــاع حركة «حماس» بتليين 
مواقفهــا المتشــددة والواقعيــة فــي الوقت نفســه، ولكــن ماذا ســيقدم المحور 
الســعودي المصري في المقابل على صعيد القضايــا العربية الاهم في التصدي 
لهذا التغول الاســرائيلي؟ فهل ستقنع ســورية ضيفها السعودي بأن اسرائيل 
هي العدو الحقيقي للعرب الذي يحتل ارضهم ويهين كرامتهم وينتهك اعراضهم 

وليس ايران؟
نريــد مصالحة عربيــة على اســاس الثوابت الاســلامية والقوميــة، واحياء 
المشــروع العربــي النهضــوي، وامتــلاك اســباب القــوة، وتحديد الاعــداء من 
الاصدقاء، وفقاً لمعاييرنا الاســلامية والعربية وليــس وفقاً للمعايير الامريكية. 
اما مصالحات من اجل فتح معبر او تشكيل وزارة فلا نريدها، لأنها تشكل اهانة 

لهذه الامة، وتقزيماً لها اكثر مما هي مقزمة.
الاجواء العربية ليســت نقية بسبب عدم تشــكيل الحريري لحكومته او بقاء 
معبــر رفح مغلقــاً، وانما لعجز النظام الرســمي العربي، وانحرافــه عن اهدافه، 
وموات الشــعوب العربية، وانشــغال الطرفين بلوم بعضهما البعض في تحمل 
المســؤولية عــن هذا الانحــدار، فجميع الشــعوب تتحــرك الا شــعوبنا، وجميع 
القيــادات العالميــة تطــور مجتمعاتها وتحدثهــا الا قياداتنا، وهنــا يكمن الخلل 

الأساسي.

بعد ستة أشهر من انتظار الإذن بالعبور
المساعدات الغذائية لغزة تقاسمها اللصوص والفئران في ستاد العريش

القاهرة – «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

بينما كانت مســاجد مصــر تلتهب بالأدعيــة من أجل 
حض المواطنين على التبرع لأشــقائهم مــن أهالي القطاع 
بما تيســر من أغذية وأدوية غــداة الحرب على غزة كانت 
قلوب البســطاء تتجاوب بســرعة مع تلك الأدعية، وظلت 
الســيارات المحملة بالمســاعدات تهطل على العريش بينما 
سائقوها يعودون للأهالي وهم يؤكدون لهم بأن موظفي 
معبــر رفح طيبــي القلب أكــدوا لهــم ان تلك المســاعدات 

سيحرسونها بعيونهم حتى تصل للأشقاء.
غيــر أن الحقيقــة كانــت على العكــس من ذلــك تماماً، 
فقــد جاءت الأوامر من جهات توصــف دائماً بأنها نافذة 
ومهمة تقضي بتكديس تلك المســاعدات باستاد العريش 

إنتظارا لأوامر جديدة من جهات أعلى.

وانتهى فصل الشــتاء بما يحمله من زوابع وأمطار ثم 
تلاه فصل الصيف الــذي كاد أن ينقضي من غير أن تبرح 

تلك المساعدات موقعها.
الجديــد الــذي كان يطــرأ كل شــهر تقريبــاً هــو تلــك 
البعثات من وزارتي الصحة والتموين للتأكد من صلاحية 
المســاعدات، وكانت تلــك التقارير تحذر من قرب فســاد 
الأغذية والأدوية وشــيئاً فشيئاً بدأت بالفعل المساعدات 
تتحلل. ودخل الفئران والقوارض حلبة المنافسة من أجل 
الإســتفادة من ذلك المخزون فأصبحت تتجول بحرية من 

أجل الحصول على ما يكفيها من المؤن.
وأمــام التشــدد الــذي يبديــه النظــام تجــاه إدخــال 
المســاعدات خاصــة تلــك التــي يقــوم بجمعها نشــطاء 
فــي المعارضــة وجماعــة الإخــوان المســلمين علــى وجه 
الخصــوص دخــل على الخط طــرف ثالث مــن اجل قطع 
الشــك باليقين، ولم يكن ذلك الطرف ســوى قطاع الطرق 
والبلطجيــة الذين وجدوا أن من الحماقة ترك تلك الســلع 
تفسد من غير أن يســتفيد منها الأشقاء الفلسطينيون لذا 
قرروا درءاً للمفاســد التدخل والســطو على المخزون من 
المســاعدات بالقوة وبيعه في العريش وهذا ما جرى على 

وجه التحديد.

وقامــت مجموعــات مــن البلطجيــة باقتحام اســتاد 
العريــش الرياضــي ظهــر الثلاثــاء ونهبــت المســاعدات 
الإنسانية والغذائية والدوائية المقدمة من الشعب المصري 

وعدد من الدول العربية إلى أهالي غزة المحاصرين.
وكانــت الســلطات المصريــة قــد رفضت إدخــال هذه 
المساعدات إلى غزة منذ أكثر من 6 أشهر فتم تخزينها في 
اســتاد العريش ووصلت الكميات المكدسة منها إلى أكثر 
من 10 آلاف طن عدا 400 طن من المساعدات الليبية التي تم 
إعدامها منذ شهر تقريباً بعد تلفها بسبب سوء التخزين.

وبــدأت عمليات نهــب المســاعدات باقتحــام عدد من 
البلطجية بوابات الاستاد والقفز من على الأسوار قبل أن 
يشرعوا في تخاطف المســاعدات وسرقتها لعدة ساعات 
متواصلة رغم وجود عدد من ضباط الشرطة وقوات الأمن 
التــي لم تحرك ســاكناً بل على العكس قــام أحد الضباط 
بمطاردة بعــض الأهالي الذيــن حاولوا تصويــر عمليات 
ســرقة مواد الإغاثة من دقيق وسكر وأرز، وهي معونات 
مقدمة من بعض الجمعيــات والنقابات في مصر وبعض 
الدول العربية خاصة ليبيا والســعودية وقطر والجزائر. 
يذكر أن تلك المســاعادت ظلت لـ6 أشهر على أرض استاد 
العريش تحت تأثير الأمطار والرطوبة والشمس الحارقة، 

ممــا أدى إلى تلف وفســاد غالبيــة تلك المســاعدات قبل 
ســرقتها، حيث ســبق أن قامت مديرية الصحة ومديرية 
التموين بإعداد تقارير عن فساد تلك المواد الغذائية نتيجة 
تعرضها لعوامل الجو بالإضافة إلى ســوء التخزين ولم 
يستجب محافظ شــمال سيناء والمســؤولون عن الهلال 
الأحمر إلــى نصيحة بعض الأهالي ببيع تلك المســاعدات 
منذ فتــرة كبيرة قبل تلفها وإيصال ثمن تلك المســاعدات 

إلى أهالي غزة.
من جانبها نــددت باكي هايلي إحدى الناشــطات في 
مجال حقوق الإنســان بأمريكا، ومنسقة الحركة العالمية 
لفتــح معبر رفــح بالنظــام المصري بســبب تواطؤه تجاه 
معانــاة الفلســطينيين ومســاهمته فــي التنكيــل بهم من 
خلال ســده أذنيه تجاه صرخات أهالــي القطاع ورفضه 

فتح معبر رفح بشكل طبيعي.
وأشــارت الى ان النظام المصري لم يكن لينجح في تلك 
المهمة بامتياز لولا تواطؤ الحكومة الأمريكية التي اتهمتها 
باكي بأنها هي الســبب الخفي الذي يقف وراء غلق معبر 
رفــح، وأن أمريكا لا تكتفي فقط بإغلاق المعبر، لكنها تتبع 
أساليب تآمرية للسيطرة على جميع الحكومات في العالم 

من أجل مصالحها ومصالح إسرائيل.

غواصة اسرائيلية نووية تعبر قناة السويس
في استعراض للقوة في مواجهة ايران

زيارة غير مسبوقة
لمسؤولين بحرينيين لاسرائيل

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلنـت البحريـن الجمعـة انها 
ارسـلت وفدا رسـميا الـى تل ابيب لاسـتلام مواطنين 
بحرينيـين اعتقلتهـم اسـرائيل، ما يشـكل اول زيارة 
معلنة لمسـؤولين بحرينيين لاسـرائيل التي لا تعترف 

بها مملكة البحرين.
وقالـت وكالـة انباء البحريـن «بنـا» ان المواطنين 
البحرينيـين المحتجزيـن فـي اسـرائيل كانـوا ضمـن 
مجموعة من الناشـطين المؤيدين للفلسـطينيين كانوا 
متجهـين الى قطاع غـزة الخاضع لحصار اسـرائيلي، 
البحريـة  الثلاثـاء  اعترضتهـا  سـفينة  مـتن  علـى 

الاسرائيلية.
واوضحـت الوكالـة ان «وزارة الخارجيـة قامـت 
بالاتصـال بعـدد مـن المنظمـات والاطـراف الدوليـة 
عـن  الافـراج  لتأمـين  والصديقـة  الشـقيقة  والـدول 
المواطنـين المحتجزيـن فـي اسـرائيل. وقـد اسـفرت 
الاتصـالات عـن موافقة السـلطات الاسـرائيلية على 
تسـليم المحتجزيـن البحرينيـين لممثلـين عـن مملكـة 

البحرين».
واضافـت انه «على اثر ذلك قامت وزارة الخارجية 
بالتعـاون مـع وزارة الداخليـة بارسـال بعثـة الـى 
مطـار بن غوريون (فـي تل ابيب) لاسـتلام المواطنين 

البحرينيين المحتجزين».
وتابـع المصـدر ذاتـه «وقـد تم اسـتلام المواطنـين 
المحتجزين من السـلطات الاسـرائيلية من قبل البعثة 
وهم بخير وفي صحة طيبة»، دون مزيد من التوضيح 
بشأن انعكاسات هذه الزيارة على مستقبل العلاقات 
بـين البحرين، احـد اهم حلفاء واشـنطن في الخليج، 

واسرائيل.
وكانـت البحريـة الاسـرائيلية اعترضـت الثلاثاء 
سـفينة على متنها 21 ناشطا ومسـاعدات انطلقت من 

قبرص بينما كانت في طريقها الى قطاع غزة.

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد 
تعليق صدور صحيفة في الامارات

■ دبـي ـ ا ف ب: اعتبرت منظمـة «هيومن رايتس 
ووتش» الجمعة ان تعليـق صدور صحيفة «الامارات 
اليوم» بسـبب مقال نشرته عام 2006 تضمن اتهامات 
لاسـطبلات في ابوظبي باسـتخدام المنشـطات، يمثل 

«ضربة جدية» لحرية الصحافة في الامارات.
وقالت سـاره ليه ويتسـون مديرة المنظمة للشرق 
الاوسـط «حتـى وان لـم يكـن المقـال دقيقا فـان غلق 
صحيفة لفترة ثلاثة اسـابيع امر غير متناسب اطلاقا 

ويشكل ضربة جدية لحرية الصحافة».
واضافت «ان من شـأن ذلك ترهيب وسائل الاعلام 
التـي تحقـق فـي (اداء) الحكومـة وتنتقدهـا، ويعزز 

ثقافة الرقابة الذاتية».
وحكمت المحكمة الاماراتية الاتحادية العليا بوقف 
صـدور صحيفـة «الامـارات اليـوم» التابعـة لامـارة 
دبي مدة عشـرين يوما على خلفية نشـرها عام 2006 
اتهامـات لاسـطبلات ورسـان التـي تملكهـا الاسـرة 
الحاكمـة فـي ابوظبـي باسـتخدام المنشـطات، وذلك 

حسبما افادت صحيفة «الاتحاد» الخميس.

عرب كركوك متخوفون
من «تجاوزات» الأمن الكردي

بعد الانسحاب الأمريكي
 

■ كركـوك (العـراق) - د ب أ: طالـب رئيـس كتلة 
القائمـة العربية فـي محافظة كركـوك العراقية محمد 
خليل الجبوري أمس الجمعـة حكومة بلاده والقوات 
الأمريكيـة وقادة الكتل السياسـية في البـلاد بالعمل 
على وضع حـد لـ «خروقـات» و»تجـاوزات» عناصر 
الأمن الكردي غير المرتبطة بالأجهزة الأمنية العراقية 
كونها تعمل على «خرق» الدسـتور والقانون العراقي 

في مدينة كركوك )250 كم شمالي بغداد(. 
وقـال الجبوري «إننا كنا متخوفين من الانسـحاب 
الأمريكي من داخل المدن بسبب وجود خروقات أمنية 
وسـيطرة الأمـن المرتبط بالأحـزاب الفاعلـة بكركوك 
على أداء وعمل القوات الأمنية العراقية في كركوك». 

وأضـاف: «تم اعتقال 24 شـخصا مـن عرب كركوك 
من قبـل أجهزة الأمـن الكرديـة على خلفيـة الانفجار 
الـذي وقع في منطقة الشـورجة حتى الآن، كما خطف 
مواطنـان عربيان عصـر يوم الخميس، وهما شـهاب 
أحمد هلال المفرجـي وهلال أحمد هلال المفرجي، وهما 

شقيقان اختطفا من الحي الذي يسكنان فيه». 

القدس المحتلة ـ من دان وليامز:
قالت مصادر عسـكرية إسـرائيلية إن غواصة إسـرائيلية 
أبحرت عبر قناة السـويس الى البحر الأحمر الشـهر الماضي 
فـي إطار مناورة بحرية. ووصفت المناورة غير المعتادة بأنها 
استعراض لقدرة إسرائيل الاستراتيجية في مواجهة إيران.

واحتفظت إسـرائيل لفترة طويلـة بغواصاتها الثلاث من 
فئـة دولفين والتي يعتقد بشـكل واسـع أنها تحمـل صواريخ 
نوويـة بعيـدا عـن قنـاة السـويس حتـى تبعدها عـن أنظار 

المصريين العاملين بالقناة.
ولم يتبين متى غادرت الغواصة البحر المتوسط في الشهر 
الماضي. وقال مصدر إن الرحلة كانت مخططة منذ شـهور مما 
يعنـي أن لا علاقة لهـا بالاضطراب الذي أعقـب انتخابات 12 
حزيران (يونيو) الرئاسـية التي أعيـد فيها انتخاب الرئيس 
محمـود احمـدي نجـاد الـذي يعتبـره إسـرائيليون مؤيـدا 

لمساعي تطوير اسلحة نووية من اجل تهديدهم.

ومـن شـأن الإبحار إلـى الخليـج العربي دون عبـور قناة 
السـويس أن تدور الغواصة التي تعمـل بوقود الديزل حول 
القـارة الافريقية في رحلة تسـتغرق أسـابيع تكـون فائدتها 
محـدودة فـي اسـتعراض إسـرائيل لاسـتعدادها للـرد حال 
تعرضـت لهجـوم نـووي إيراني. وعلـى المدى الاقـرب يمكن 
أن تطلـق هـذه الغواصة صواريخهـا التقليدية علـى المواقع 
الإيرانيـة النوويـة التـي تصـر طهـران علـى أنهـا مخصصة 

لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية فقط.
وقـال مصـدر عسـكري إن البحريـة الإسـرائيلية أجـرت 
تدريبا قبالة إيلات الشهر الماضي وإن غواصة من فئة دولفين 
شاركت في التدريب بعد ان عبرت إلى البحر الأحمر من خلال 
قناة السويس. وتملك إسـرائيل قاعدة بحرية في إيلات لكن 

المسؤولين يقولون إن لا غواصات ترسو هناك.
وقال المصـدر «كان هـذا بالتأكيد خروج على السياسـة». 
ورفض المصدر إعطاء أي تفاصيل إضافية عن المناورة أو عما 
إذا كانت الغواصة الدولفين خضعت لعمليات تفتيش مصرية 

في القناة خلال عبورها من قناة السويس طافية.
ولم تعط متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تعليقا مباشرا 
على رحلة الغواصة التي أعلن عنها للمرة الأولى في صحيفة 

«جيروزاليم بوست» الجمعة.
وقـال المسـؤولون المصريـون فـي قنـاة السـويس إنهـم 
لا يؤكـدون التحـركات العسـكرية ولا ينفونهـا. وقـال أحـد 
المسـؤولين إنـه في حالة حـدوث مثل هذا العبـور فليس ذلك 

بمشكلة لمصر لأنها ليست في حالة حرب مع إسرائيل.
وتبقى العلاقات بين مصر وإسـرائيل بـاردة رغم أن مصر 
واحدة من دولتين عربيتين وقعتا معاهدة سلام مع إسرائيل، 
ولكـن يبـدو أن الـدول العربيـة الحليفـة للولايـات المتحدة 

تشارك إسرائيل قلقها من البرنامج النووي الإيراني.
ويعتقد أن إسـرائيل تملك الترسانة النووية الوحيدة في 
الشـرق الأوسـط لكنهـا لا تناقش هـذا الأمر في ظل سياسـة 

«غموض» تهدف إلى ردع أعدائها مع تفادي اي استفزاز.
(رويترز)

جيروزاليم بوست: السعودية تعرقل خطة الولايات المتحدة للتطبيع
تقرير اسرائيلي يؤكد موافقة دول عربية على تحليق

طائرات العال في أجوائها مقابل وقف الاستيطان
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
ذكـرت تقاريـر اسـرائيلية الجمعـة أن الإدارة الأمريكيـة 
حصلـت علـى موافقـة دول عربيـة علـى تحليـق الطائـرات 
الإسـرائيلية المتوجّهة إلى الشـرق الأقصى في أجوائها مقابل 
وقـف إسـرائيل أعمـال البنـاء في المسـتوطنات. فيمـا ذكرت 
صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت ان السـعوديين يعيقون خطة 

الولايات المتحدة للتطبيع بين العرب واسرائيل.
وقال تقرير اسـرائيلي في صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
أن تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء العربية سيقصر 
بشكل كبير مدة تحليق الطائرات، وأن مسارها الجديد سيمرّ 

في الأجواء العراقية والسعودية ودول الخليج. 
وتشمل الصفقة التي بادرت إليها الإدارة الأمريكية، إعادة 

فتح مكاتب المصالح الإسـرائيلية في شمال افريقيا والخليج، 
وقـد أغلقت علـى اثر الحرب الاسـرائيلية على قطـاع غزة في 
نهاية عام 2008 الماضي مقابل تجميد الاسـتيطان، وسـيكون 
بإمكان إسـرائيل فتح هذه المكاتب في المغرب وتونس وعمان 
وقطـر.  ولفتـت «يديعوت أحرونـوت» الى أنـه تم البحث في 
هـذه المبادرة خلال اللقاء بين وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهود 
باراك والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج 
ميتشل يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك، كما تم بحثها خلال 

لقاءات عقدها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مؤخرا. 
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين قالوا لنظرائهم 
الإسرائيليين انهم حصلوا بصورة واضحة ولا لبس فيها على 
موافقـة عربية لتحليـق الطائـرات الإسـرائيلية وإعادة فتح 

مكاتب مصالح إسرائيلية مقابل تجميد الاستيطان.
وتزامنـا مـع ذلـك ذكـرت صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» 
الجمعـة ان التقديـرات في إسـرائيل تشـير الى انـه لا توجد 

ضمانات بـأن العالـم العربي سـيتحرك باتجـاه التطبيع مع 
الدولة العبرية مقابل إعلانها عن تجميد الاستيطان.

وقالـت الصحيفـة ان التقديـرات تترافـق مـع تقارير تفيد 
بان إسـرائيل والولايات المتحدة تعمـلان على صفقة رزمة قد 
تتضمن تجميدا مؤقتا للبناء في المستوطنات مقابل لفتات من 

العالم العربي.
وأضافـت الصحيفة ان التقديـرات تفيد بـأن دول الخليج 
وشمال افريقيا العربية لا يحتمل ان تقوم بخطوات ذات مغزى 
ما لم تقم السعودية بذلك أولا، وان السعوديين يعتقدون انهم 
قدموا لفتتهم تجاه إسـرائيل من خلال المبـادرة العربية التي 
قدمهـا الملك السـعودي عبدالله عندما كان وليـا للعهد، والتي 

تبنتها القمة العربية في بيروت في العام 2002 . 
وأشـارت الصحيفة الى ان الرئيس الأمريكي باراك اوباما 
لا يـزال يعتقـد انـه بالامـكان إقنـاع السـعوديين للتحرك في 

مسألة التطبيع.    (تفاصيل ص 5)

ايرانيون يلقون الورود في ميناء بندر عباس احياءا للذكرى الحادية والعشرين لضحايا طائرة ايرانية اسقطتها القوات الامريكية في الخليج
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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي»:

آيـة  الدسـتور  صيانـة  مجلـس  رئيـس  وصـف 
اللـه احمـد جنتـي الجمعـة المعارضـة بقيـادة ميـر 
حسـين موسـوى بأنها تتصرف مثل المنشقين وذلك 
بسـبب ادعاءاتهـا الكاذبـة التي أطلقتها فـي أعقاب 
الانتخابـات الرئاسـية التـي جرت فـي 12 حزيران 

(يونيو) الماضي. 
وقال آيـه الله أحمـد جنتي خلال صـلاة الجمعة 
فـي طهران « انهم (المعارضـة) لايعترفون بالقوانين 
ولا بالمسـؤولين عن تطبيقها فما الذي يسعون إليه؟ 

أليس هذا الاتجاه معاد للنظام الحاكم بأكمله؟». 
وهذه تعـد أول مرة يصـف فيها مسـؤول إيراني 
المعارضـة والتي تتضمن أيضا الرئيسـين الايرانيين 
السـابقين محمد خاتمي وأكبر هاشـمي رفسـنجاني 
كروبـي  مهـدي  السـابق  البرلمـان  رئيـس  وكذلـك 

بالمنشقين. 
وأضـاف ايه الله أحمد جنتي المسـؤول ايضا عن 
تأكيد نتائـج الانتخابات «يجب عليهـم التوجه إلى 

الله وطلب العفو منه». 
ولمـح الـى ان الموظفـين الايرانيـين العاملـين فـي 
السـفارة البريطانيـة فـي طهران الذيـن تحتجزهم 
السـلطات الايرانية سيحاكمون عن دورهم المزعوم 
في الاضطرابات التي حدثت في اعقاب الانتخابات.

وقال آيـة الله احمد جنتي فـي خطبة الجمعة في 
طهران «خلال هذه التطورات كان لسـفارتهم وجود 
هنا واعتقل منهم افراد سـيحاكمون فـي نهاية الامر 

لانهم اعترفوا».
وكانـت ايـران اعتقلـت تسـعة موظفـين محليين 
فـي السـفارة البريطانية لاتهامهـم بالقيام بدور في 
الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات الرئاسـية في 
12 حزيران/يونيو وافادت الحكومة البريطانية انه 

تم الافراج عن سبعة منهم.

ولم تكشف السلطات الايرانية عن هوية موظفي 
السـفارة المعتقلـين ولا التهم الموجهة اليهـم، كما ان 

جنتي لم يحدد تاريخ المحاكمة.
وكانـت طهـران اعلنـت الاثنـين اطـلاق سـراح 
خمسـة من اصل تسـعة موظفـين اعتقلتهـم، مؤكدة 
ان اعتقالهم تم اسـتنادا الى «ادلة» على تورطهم في 

التظاهرات.
وكان وزير الاسـتخبارات غلام محسني ايجائي 
اتهم الاحد السفارة البريطانية بـ»لعب دور مهم في 

الاضطرابات التي جرت اخيرا».
وقـال جنتـي بهذا الصـدد ان لنـدن كانت حذرت 
الرعايـا البريطانيـين المتوجهـين الـى ايـران خلال 

الانتخابات من امكانية حصول اضطرابات.
وتساءل «ماذا تعني هذه التنبؤات؟» معتبرا انها 
تشـكل «مؤشـرا الى دور» بريطانيا فـي التظاهرات 

الاحتجاجية.
واعربت الحكومة البريطانية الجمعة عن «قلقها» 
ازاء اعلان ايران عزمها محاكمة موظفين محليين في 
السفارة البريطانية في طهران موضحة انها تسعى 

للتحقق من هذه المعلومات.
البريطانيـة  وقالـت متحدثـة باسـم الخارجيـة 
ونسـعى  قلقـون  «نحـن  بـرس»،  «فرنـس  لوكالـة 
للتحقق من هذه المعلومات». واضافت «ان اولويتنا 
المطلقـة هـي اطـلاق سـراح العاملـين (المحليين) في 

السفارة».
وقال وزير الخارجيـة البريطاني ديفيد ميليباند 
«لاحظنـا تصريحات اية الله جنتـي التي تقترح ان 
بعض العاملين المحليين لدينا في ايران قد يواجهون 
محاكمـة. نحـن نطلـب توضيحـا بشـكل عاجل من 

السلطات الايرانية الملائمة».
واضاف انه يعتزم التحـدث الى وزير الخارجية 

الايراني منوشهر متكي بشأن المسألة.
وقـال في بيـان «نحـن واثقـون مـن ان العاملين 
لدينـا لم يشـاركوا في اي تصرف غيـر ملائم او غير 
مشـروع. ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن العضوين 

في طاقم العاملين لدينا اللذين ما زالا محتجزين في 
ايران».

الجمعـة  الاوروبـي  الاتحـاد  دول  واسـتدعت 
السـفراء الايرانيين للاحتجاج على اعتقال موظفين 
فـي السـفارة البريطانية في طهران، حسـب ما افاد 

دبلوماسي اوروبي.
«اسـتدعت  الـدول  تلـك  ان  الدبلوماسـي  وقـال 
الدبلوماسيين الايرانيين. وتجري عملية الاستدعاء 
خلال اليوم، وقد استدعت بعض تلك الدول السفراء 

فيها». 
وذكرت صحيفة «فايننشـال تايمز دويتشـلاند» 
الالمانيـة ان الاتحـاد الاوروبي ينظر فـي منع بعض 
اعضـاء الحكومـة الايرانية مـن دخـول اراضيه في 
رد علـى القمـع الذي يمارسـه النظام فـي ايران ضد 

المعارضين.
وبحسب الصحيفة التي ارتكزت على تصريحات 
دبلوماسيين اوروبيين فان هذا الخيار طرح الجمعة 
رفيعـي  «دبلوماسـيين  قبـل  مـن  اسـتوكهولم  فـي 
المستوى» ينتمون للبلدان الـ 27 الاعضاء من ضمن 
عقوبـات اخـرى، على ان يتخـذ القرار بهذا الشـان 

الاسبوع المقبل.
وقد سبق للاتحاد الاوروبي ان منع مسؤولين في 
حكومات دول اجنبية من دخول اراضيه مثل رئيس 

بيلاروسيا الكسندر لوكاشنكو.
وتدرس دول الاتحاد الاوروبي اقتراحا بريطانيا 
بسحب سفرائها من ايران في حال لم يتم الافراج عن 

كافة العاملين في السفارة البريطانية في طهران.
ومـن غير المرجح بحسـب الديبلوماسـيين الذين 
ذكرتهـم الصحيفة اقرار مثل هـذا الاجراء لان «عددا 
لا بـأس به» مـن دول الاتحـاد الاوروبـي يعتبر انه 

متشدد للغاية في الوقت الحالي.
واعتبـرت المستشـارة الالمانيـة انجيـلا ميركيـل 
الخميس ان القمع الذي تفرضه السـلطات الايرانية 
يشـبه الممارسـات التـي كانـت تجـري فـي المانيـا 

الشرقية.

الاتحاد الاوروبي يعتزم منع مسؤولين ايرانيين من دخول اراضيه.. .. ولندن قلقة

رئيس مجلس صيانة الدستور: المعارضة تتصرف مثل المنشقين 
وموظفو السفارة البريطانية قد يحاكمون

نجاد يطلب من حكومته تنفيذ قرار تخفيض 
مستوى العلاقات مع الدول «الراعية للإرهاب»

■ طهــران ـ يو بــي اي: طلب الرئيس الايراني محمــود أحمدي نجاد 
الجمعــة تنفيذ قرار إلزام الحكومة بإعــادة النظر في العلاقات التجارية 
والاقتصادية مع الدول «الراعية للإرهاب» وتخفيض مستوى العلاقات 

معها.
وذكرت وكالة «مهر» للأنباء شــبه الرســمية ان احمــدي نجاد أوعز 
الى وزارة الخارجية تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي 
(البرلمــان) في 26 أيــار (مايو) الماضي والمصادق عليــه من قبل مجلس 
صيانــة الدســتور، والذي يلــزم الحكومة بإعــادة النظر فــي علاقاتها 

التجارية والاقتصادية مع الدول «الراعية للإرهاب».
وبناء على هذا القرار، فإن الحكومة ملزمة بإعادة النظر في علاقاتها 
التجاريــة والاقتصاديــة مع الدول التي «تراها راعيــة للإرهاب من أجل 

تخفيض مستوى تلك العلاقات».

وزير الخارجية الايطالي يقول ان بلاده
منحت 70 تأشيرة دخول لمعارضين ايرانيين

■ رومــا ـ يو بــي اي: قال وزير الخارجيــة الايطالي فرانكو فراتينــي إن بلاده هي 
الوحيــدة التــي أصــدرت 70 تأشــيرة دخــول لمناصــري المعارضة ممن شــاركوا في 
الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الإيرانية بعيد إعلان فوز الرئيس محمود أحمدي 

نجاد فيها.
ونقلــت وكالة الأنباء الإيطاليــة «أكي» الجمعة عن فراتيني فــي كلمة ألقاها خلال 
مشــاركته في ندوة في روما قوله «أين الذين ما فتئوا يعطوننا الدروس ثم يسارعون 

إلى إقفال سفاراتهم، في ما أبقينا مقرنا الدبلوماسي مفتوحاً؟».
وأشــار الى أن إيطاليا منحت 70 تأشــيرة دخول لإيرانيين شاركوا في التظاهرات 

التي أعقبت إعلان فوز أحمدي نجاد بالانتخابات. 
وشــدد فراتيني من ناحية أخرى على التزام ايطاليا بمصلحة الشعب الفلسطيني، 
لافتــاً الــى أن بــلاده «هــي الدولــة الاوروبيــة الوحيــدة التــي قدمــت مســاعدات 

للفلسطينيين. 
امــا أولئك الذين يتحدثون عن حقوق الفلســطينيين فلم يذهبــوا إلى غزة، بينما انا 

كنت هناك»، وذلك في إشارة إلى قوى اليسار المعارضة للحكومة.

رئيس مجلس الدستور آية الله احمد جنتي يؤم المصلين في صلاة الجمعة في طهران

صـرح  وكالات:  ـ  افغانسـتان)   ■
الجنـرال لاري نيكلسـون قائـد قـوات 
المارينز فـي افغانسـتان لوكالة فرانس 
بـرس الجمعة ان قوات مشـاة البحرية 
«قتـالا  تخـوض  (المارينـز)  الامريكيـة 
ضاريـا» فـي عمليتهـا الواسـعة التـي 
البلـد  فـي  طالبـان  معاقـل  تسـتهدف 

المضطرب.
البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
الجيـش  ضبـاط  أكبـر  مـن  واحـدا  ان 
فـي  قتـل  افغانسـتان  فـي  البريطانـي 
انفجـار قنبلـة زرعـت علـى طريـق في 

اقليم هلمند الجنوبي.
ولقـي اللفتنانـت كولونيـل روبـرت 
ثورنيلـوي (40 عاما) حتفـه مع جندي 
بريطانـي اخـر عندما انفجـرت القنبلة 
اسفل مركبته المدرعة والتي كانت ضمن 
قافلة امـدادات بالقرب من بلدة لاشـكر 

جاه يوم الاربعاء.
وتأكـدت وفاة الكولونيـل والجندي 
فـي نفـس اليـوم الـذي بـدأ فيـه الاف 
الجنود الأمريكيين في افغانسـتان اكبر 
هجـوم عسـكري منـذ تولـى الرئيـس 
الأمريكـي بـاراك اوبامـا السـلطة فـي 

كانون الثاني/ يناير.
الكتيبة  والكولونيل ثورنيلوي قائد 
الاولـى لحـرس ويلـز هـو اكبـر ضابط 
منـذ  افغانسـتان  فـي  يقتـل  بريطانـي 
انضمت بريطانيا الى الغزو الذي قادته 

الولايات المتحدة في عام 2001.
ويشن نحو 4000 من عناصر المارينز 
عمليـة منـذ الخميس فـي ولايـة هلمند 
لسياسـة  اختبـار  اول  فـي  الجنوبيـة 
الرئيس الامريكي باراك اوباما الجديدة 

ضد المتمردين.
وصرح نيكلسـون للوكالة ان احدى 

كتائـب المارينـز لـم تلق سـوى مقاومة 
ضعيفة اثنـاء توجههـا جنوبا وتمكنت 
مـن لقـاء عدد مـن السـكان المحليين في 

مجالس الشورى.
اخـرى  كتيبـة  ان  اضـاف  انـه  الا 
«تخـوض الكتيبـة قتـالا ضاريـا اثنـاء 
مـن  الجنوبـي  المحـور  الـى  توجههـا 

القاطع».
وجـاءت تصريحاتـه لـدى وصوله 
الـى بلـدة غارمسـير الواقعة علـى نهر 
هلمنـد الـذي يعـد هدفـا رئيسـيا فـي 

الهجوم الجوي والارضي.
سـيقنعون  انهـم  القـادة  ويقـول 
السـكان المحليين بان القـوات الافغانية 
تدعمهـا القـوات الغربيـة سـتوفر لهـم 
مسـتقبلا افضـل علـى الامـد البعيد من 
ذلـك الـذي توفـره ميليشـيات طالبان 
الاصولية فـي الوقت الذي تسـتعد فيه 
البـلاد لاجراء ثاني انتخابات رئاسـية 

في تاريخها الشهر المقبل.
والخميس توغلت قـوات المارينز في 
غارمسـير ونـاوا دون مقاومة شـديدة 
وتمكنـوا بسـرعة مـن الاسـتيلاء على 
منطقـة خانيشـين الـى الجنـوب حيث 
اقـام مسـلحو طالبـان حكومـة ونظاما 

قضائيا مؤقت.
وتوغلـت تلك القـوات داخـل معاقل 
طالبـان فـي المناطـق المنتجـة للافيون 

على طول نهر هلمند الجمعة. 
سـتاهل  كيـرت  اللفتاننـت  وصـرح 
المتحـدث باسـم قـوات المارينـز «اليوم 
هـذه  نحـو  التقـدم  المارينـز  يواصـل 
احـلال  علـى  وسـيعملون  الاهـداف، 

الاستقرار الامني في هذه المناطق». 
وقال سـتاهل «عندما يدخـل المارينز 
البلـدات، يبحثـون دائمـا عـن فرصـة 
للتحـدث الـى وجهـاء القـرى وشـرح 

سبب تواجدهم هناك». 

نفهـم  ان  هـو  «الهـدف  ان  واضـاف 
للوجهـاء  يمكـن  البعـض،  بعضنـا 
التعبير عـن مخاوفهم ويتم فتح قنوات 

اتصال».
وتعمـل القـوات فـي مناطق فشـلت 
القوات الاجنبية على ترسـيخ وجودها 
فيها رغم الاطاحة بمسـلحي طالبان من 

السلطة قبل نحو ثماني سنوات. 
ومن بـين الاهداف الرئيسـية حماية 
المنطقـة للسـماح للسـكان بالتصويـت 
في الانتخابات الرئاسـية المقبلة والتي 
تعد اختبارا كبيرا لجهـود القوات التي 
تقودهـا الولايـات المتحـدة فـي احلال 

الديمقراطية في البلد المضطرب.
وقتـل 20 مقاتـلا مـن حركـة طالبان 
وجندي افغاني واحد مساء الخميس في 
معارك بين المتمرديـن والقوات الدولية 
والافغانية في زابـل، الولاية المضطربة 
الواقعة في جنوب افغانستان، كما افاد 

مسؤولون.
وقال قائد شـرطة زابـل عبد الرحمن 
مسـلحين  «متمرديـن  ان  سـرجانغ 
هاجمـوا مسـاء امـس مركـزا للجيـش 
الافغانـي في اقليـم شـينكاني. لقد قتل 
جنـدي افغانـي وجرح آخـر. على الاثر 
شنت القوات الافغانية والدولية عملية 

قتل خلالها 20 من طالبان».
المتمرديـن  جثـث  «كل  ان  واضـاف 
الذيـن قتلوا ظلـت فـي ارض المعركة»، 
مؤكدا ان «بينهم سـتة باكسـتانيين» تم 
التعـرف اليهم بفضـل بطاقـات الهوية 
جيوبهـم  فـي  يحملونهـا  كانـوا  التـي 
كمـا عثـر بحوزتهم علـى وثائـق تظهر 

المجموعات التي يعملون معها.
وتابـع ان «الجثـث الــ(14) الاخرى 
محليـون»،  قبائـل  زعمـاء  تسـلمها 
وبالتالي فان هـؤلاء القتلى من عناصر 

طالبان المحليين.
اشـرف  زابـل  الولايـة  حاكـم  واكـد 
ناصـري هـذه المعلومات، التـي لا يمكن 

التحقق منها من مصدر مستقل.
وزابل هـي احـد معاقل طالبـان منذ 
اطـاح بنظامهـا تحالـف دولـي بقيـادة 
الولايات المتحدة نهاية 2001، وتقع هذه 
الولايـة على الحدود مع المناطق القبلية 
الباكسـتانية التـي تعتبرها واشـنطن 
للمتمرديـن  خلفيـة  قاعـدة  وكابـول 

الافغان وحلفائهم من تنظيم القاعدة.
وشـن الجيـش الامريكـي الخميـس 
حركـة  علـى  النطـاق  واسـع  هجومـا 
المجـاورة  هلمنـد  ولايـة  فـي  طالبـان 
(جنوب) الحدودية مع باكستان والتي 
تعتبـر ايضا معقـلا لطالبان، ويشـارك 
فـي هذا الهجوم 4000 جنـدي من قوات 

مشاة البحرية الامريكية (المارينز).

مصرع ضابط بريطاني كبير في انفجار قنبلة.. ومقتل 20 من طالبان وجندي افغاني واحد في معارك في زابل 

قائد امريكي: قوات المارينز «تخوض قتالا ضاريا» في افغانستان
■ بيشاور (باكستان) ـ ا ف ب: استهدف قصف صاروخي 
امريكـي الجمعـة مخبـأ لاحد زعمـاء طالبـان في باكسـتان 
يرتبط بزعيم طالبان بيعة الله محسـود، مما ادى الى مقتل 

سبعة اشخاص على الاقل، حسب مسؤولين امنيين. 
وقال مسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه 
«سـقطت ثلاثة صواريخ على معقـل القائد في حركة طالبان 
نور ولي وقد يكون هناك ضحايا، الا انه لا تتوفر معلومات». 
ونور ولي حليف مقرب من زعيم طالبان الباكسـتانية بيعة 
الله محسـود الـذي اعلـن ولاءه للقاعدة وهو مسـؤول عن 
معظم العمليات الانتحارية الدامية التي تشـهدها باكسـتان 

منذ نحو سنتين.
وخصصت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسـة ملايين 
دولار لمـن يدلـي بمعلومـات عـن محسـود، بينمـا خصصت 
باكسـتان مكافأة مقدارها 615 الـف دولار للقبض عليه حيا 

او ميتا. 
واصيب مخبأ والي بقصف فـي قرية كوكات خيل القبلية 
في جنوب وزيرسـتان المحاذية للحـدود الافغانية على بعد 
نحـو 45 كلم شـرق وانـا المدينة الرئيسـية فـي المنطقة التي 

تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وصرح مسـؤول امني بـارز لوكالـة لـ»فرانس برس» ان 
«سـبعة اشـخاص قتلوا في كوكات خيل. ولـم يتأكد بعد ما 
اذا كان القائد بـين القتلى»، مؤكدا ان جميع من قتلوا هم من 

مسلحي طالبان. 
وردا على سـؤال بشـان هجومـين بطائرات بـدون طيار 
في جنوب وزيرسـتان، قال المتحدث باسم الجيش الجنرال 
اطهر عباس انه لم يتلق سـوى «تقرير عن هجوم واحد وقع 
في كوكات خيل» وان المسـؤولين قدروا عدد القتلى بـ»نحو 

ستة». 
وقال مسـؤول عسـكري باكسـتاني اخر «لقد كان هجوما 
بطائرة امريكية بدون طيار. لقد تحققنا من ذلك ، لم تشـارك 

اية طائرة باكستانية في هذا الحادث». 
وفي وقت سـابق ذكر مسـؤول امنـي ان التقارير الاولية 
تشـير الى ان خمسـة اشـخاص قتلوا عندما سـقط صاروخ 
على مدرسـة دينية تسـتخدم عـادة كمركز تدريب لمسـلحي 

محسود في مانتوي. 
ولم يتسـن الحصول على تأكيدات مسـؤولين اخرين عن 

الهجوم الاول. 
ولا تنفي الولايات المتحدة شـن عمليات قصف صاروخي 
لكنهـا لا تعترف بهـا علنا، غيـر ان القوات المسـلحة ووكالة 
الاستخبارات المركزية الامريكية (سي اي ايه) هي الوحيدة 
العاملـة في افغانسـتان التي تسـتطيع نشـر طائرات بدون 

طيار في المنطقة. 
ووصفـت واشـنطن منطقـة القبائـل الشـمالية الغربيـة 
فـي باكسـتان بانهـا اكثـر الاماكن خطـورة فـي العالم على 
الامريكيين. وقالت ان متمـردي القاعدة وطالبان يخططون 

لمهاجمة اهداف غربية من مخابئ المسلحين هناك. 
وتحتج اسـلام ابـاد منذ سـنة على هـذه الهجمـات التي 

تعتبرها انتهاكا لسيادتها.
ووقعـت 45 عمليـة قصـف صاروخـي امريكـي منـذ اب 
(اغسـطس) 2008 اسـفرت عـن 440 قتيـلا علـى الاقـل فـي 
شـمال غرب باكسـتان معظمهم مقاتلون اسلاميون بحسب 

السلطات لكن بينهم ايضا مدنيون.
وتلقى على محسود مسؤولية عدد من اسوأ الهجمات في 
باكسـتان حيـث قتل نحو 2000 شـخص فـي عمليات قصف 

منذ تموز (يوليو) 2007. 
ولا تصـدر في غالـب الاحيان حصيلة دقيقـة لعدد القتلى 
جراء هـذه الضربـات الصاروخية كمـا يتعـذر التثبت منها 
نظـرا خصوصا الـى عدم امـكان الوصول الى هـذه المناطق 
التي تعتبر معقلا لحركة طالبان وحيث يتم دفن القتلى على 

الفور.
وواجه الجيش الباكستاني شكوكا حول مزاعمه بان اكثر 

من 1600 متمرد قتلوا منذ اواخر نيسان (ابريل) الماضي. 
وخلال الساعات الاربع والعشـرين الاخيرة قال الجيش 
الباكسـتاني ان 13 متمـردا علـى الاقـل واربعـة مـن رجـال 

القبائل المحليين قتلوا في مناطق سوات ودير. 
وتقول واشـنطن ان مسلحي القاعدة وطالبان الذي فروا 
من افغانسـتان بعـد الغزو الامريكي لافغانسـتان عام 2001 

يختبئون في جنوب وزيرستان. 

مقتل سبعة على الاقل في قصف صاروخي
امريكي على مخبأ لقائد طالبان في باكستان

طالبان تقول انها اسقطت مروحية
تابعة للجيش الباكستاني والحكومة تنفي

■ إســلام آبــاد ـ وكالات: ســقطت مروحيــة تابعة 
للجيش الباكســتاني في المنطقة القبليــة على الحدود 
مع أفغانســتان.  وأرجع الجيش الباكســتاني الجمعة 
سبب الحادث إلى «خطأ فني» فيما قالت حركة طالبان 
إنها هي المسؤولة عن إسقاط المروحية من طراز «إم أي 

- 17» في منطقة أوركازي القبلية. 
وقال متحدث باســم طالبان في تصريح تلفزيوني 

إن الحركة أسقطت المروحية واعتقلت قائدها. 

وقال مسؤول عسكري ان طائرة هليكوبتر عسكرية 
باكستانية تحطمت بســبب عطل فني في شمال غرب 

البلاد الجمعة مما اسفر عن مقتل 26 من افراد الامن.
وقــال المســؤول الــذي طلــب عــدم كشــف هويته 
«تحطمــت هليكوبتــر ام آي-17 بســبب عطــل فنــي.. 

استشهد 26 من افراد الامن». 
وفي وقت سابق قال مسؤولون حكوميون بالمنطقة 

ان اربعة اشخاص قتلوا.

لندن ـ»القدس العربي»:
العمليـة العسـكرية الكبيـرة التـي تقـوم بهـا القـوات 
الامريكيـة في جنوب افغانسـتان ضد قـوات طالبان تأتي 
بعد اشـهر مـن التحضيرات التـي قامت بهـا ادارة الرئيس 
مواقعـه  فـي  «العـدو»  لمواجهـة  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
وتحضيـر الرأي العـام لاسـتقبال اعداد مـن قتلى الجيش 

الامريكي في العملية. 
وفـي الوقت الـذي تقول فيه القـوات الامريكيـة انها لم 
تواجه اية مقاومة من مسـلحي طالبان الا ان تقارير تشـير 
الـى ان جنديـا امريكيـا اسـير لدى مسـلحي طالبـان فيما 
واجهـت القـوات البريطانيـة اكبر خسـائرها فـي عمليات 

باكستان بعد مقتل ضابط كبير نتيجة عبوة ناسفة. 
وفـي الوقت الذي يرى فيه معلقون ان عملية «الخنجر» 
تمثـل تحولا مهما في الحرب ضـد طالبان التي تقوم بحرب 
ضـد حكومة طالبـان وقوات الاحتـلال الامريكـي والناتو، 
الا ان الجيـش الامريكـي يواجه مهمة صعبة لكسـب قلوب 
الافغان الذين زاد حنقهم على حكومة كابول التي يترأسـها 

حامد كرزاي. 
ففـي بعض مناطق الجنوب فان المـزاج العام تحول الى 
حالة مـن التمرد ضد الحكومة والقوات الاجنبية، مما يمثل 
مهمة صعبة امام القوات الامريكية التي سـتجد نفسـها في 
مواجهة سـكان رافضين تحاول كسبهم لجانبها ومسلحيي 
مـن طالبـان مصممـين تحـاول تكبيدهـم اكبـر الخسـائر. 
وتظهـر تقاريـر ان سـكان القـرى فـي الجنـوب او بعضها 
حملـوا السـلاح ليس دعمـا لطالبان ولكن من اجـل الدفاع 
عن بيوتهم وعائلاتهم بعـد الغارات الجوية التي قامت بها 
القـوات الامريكية في الفترة الاخيرة وادت لمقتل الكثير من 

المدنيين. 
وفـي اتجـاه اخـر، قـرر عـدد اخـر مـن حملـة السـلاح 
الانضمـام الـى قـوات طالبـان بسـبب تأثيـر الاخيـرة في 
المناطـق وبحثـا عـن مصـدر رزق. ويبـدو قـرار الضربـة 

الامريكيـة لمعاقـل طالبان متزامنـا مع المراجعـة التي قامت 
بهـا الادارة لاسـتراتيجية التي ركـزت فيها علـى المزاوجة 
بـين التطويـر الاقتصادي وتحقيـق انجـازات على الارض 

ضد طالبان. 
ومـع ان الادارة في البدايـة ابدت اسـتعدادها للتحاور 
مع العناصر اللينة وغير المتطرفة من طالبان الا ان العملية 
الاخيـرة تظهـر ان الادارة تـرى فـي المواجهـة العسـكرية 
حـلا مهما لانها تنـم عن تفكير يرى فـي مواجهة طالبان في 
معاقلهـا شـرطا لتحقيـق تقـدم على صعيـد التنميـة. ومن 
هنـا يرى معلقون ان الحملة الاخيـرة لا رجعة عنها ويعني 
النجـاح الكثير لكل من امريـكا وبريطانيا التي تواجه نقدا 
من داخل الرأي العام ومن المؤسسة العسكرية لعدم توفير 
المعدات والدعم اللوجسـتي الكافي لقواتها التي ترابط في 

اقليم هيلمند. 
ومـن هنا تقرأ صحيفة «الغارديان» في العملية «املا من 
جهنم» مشيرة الى التقدير المتفائل المتحفظ وإلى ان القوات 
الامريكيـة في اعلانها عـن العملية العسـكرية ضد طالبان 

تعتبر الاضخم منذ الهجوم على الفلوجة عام 2004. 
وتقـول ان مـا يميز عمليـة «الخنجـر» انهـا على خلاف 
العمليات السـابقة تهدف للسـيطرة علـى المناطق حمايتها 
والبقـاء فيها، وهي نفس اسـتراتيجية الجنـرال الذي ادار 
عمليـات العـراق والذي يديـر عمليـات افغانسـتان، قائد 

القيادة المركزية الجنرال ديفيد بترايوس. 
وفي الوقت الذي يقلل فيه محللون حسب الصحيفة من 
امكانيـات نجاح العملية مقارنة مع عمليات سـابقة ذلك ان 
امريـكا تقاتل عدوا قـادرا على الذوبان بـين الجماهير فهو 
مثـل قطعـة الصابون مـن الصعب مسـكه. لكن ربمـا كانت 
العملية الحالية تحمل علامات جديدة وامكانية نجاح. لكن 
هناك مخاوف من عدم اسـتجابة السكان للعملية كما حدث 

في السابق. 
ويـرى معلقـون ان العمليـة وتوقيتها جـاء ليتزامن مع 
الحمـلات الانتخابيـة التـي يتوقع فيهـا انتخـاب الرئيس 

الافغانـي الحالـي حامد كـرزاي الذي كان قـادرا حتى الان 
على تهميش منافيسه او شراء بعضهم. 

فـي الوقت نفسـه تـرى صحيفـة «التايمـز» ان العملية 
نقطـة تحول في الحـرب على افغانسـتان، فاوباما وفريقه 

يتخذون قرارا يحمل الكثير من المخاطر. 
والهـدف من العملية هـو اخذ مقاتلي طالبـان على حين 
غـرة بحيـث لا تكـون امامهـم فرصـة للمواجهـة او اعـادة 
تجميع صفوفهم. وفي الوقت نفسـه لن يكون امامهم مجال 
للهروب الى باكسـتان التي وافقت حكومتها على نشر عدد 
كبير من القوات. ومن هنا فطالبان سـتجد نفسـها بين فكي 
كماشـة والاهم من ذلك هو ان العملية الحالية تؤكد على ان 
القـوات الامريكيـة جاءت لتبقـى وليس لملاحقـة اعداد من 
المقاتلـين. فالقائد الجديد للقوات الامريكية في افغانسـتان 
الجنرال سـتانلي ماككريستال يهدف من هذه العملية التي 
يشـارك فيهـا اربعـة الاف من قـوات المارينز ليـس لملاحقة 

وقتل طالبان ولكن حماية السكان. 
ومن هنا تبدو اشـكالية العمليـة لان طالبان لديها تأثير 
كبيـر على سـكان المناطـق، خاصـة قندهـار وهيلمند، مما 
يعني ان السيطرة عليها تحتاج الى معارك طويلة قد تؤدي 

لزيادة التوتر بين الامريكيين وسكانها. 
ولا يوجـد لدى الحكومة الافغانيـة الا تمثيل قليل في 13 
منطقة تابعة لخمس محافظة في الجنوب ولديها وجود في 
منطقـة نوا التي يعيش فيها المسـؤولون الحكوميون حالة 
مـن الحصار. وتقـول صحيفة «نيويورك تايمز» ان سـكان 
الاريـاف في الجنـوب قبلوا وجود طالبان وتعايشـوا معه 

وراقبوا الاستعدادات الامريكية بخوف وترقب. 
وكانـت الصحيفة نفسـها قـد التقت مـع ابنـاء قرى في 
الشـهر الماضـي وعبـروا عـن رغبتهـم البقـاء تحـت حكـم 
طالبان واشـتكوا من الغارات والقصف المدفعي على قراهم 
من «الاجانب» الذي وصفوه بالقول انهم اي سـكان القرى 
مسـلمون «لا يحبـون الاجانـب» الذيـن يعتبـرون مصـدر 

الخطر. 

عملية «خنجر» اول حشد عسكري هائل ضد طالبان منذ الفلوجة.. المهمة اجتثاثهم وحماية السكان

سكان جنوب افغانستان يثقون بمقاتلي طالبان اكثر من الحكومة و«الاجانب» 
صحيفـة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بيونغيانـغ  إن  الجمعـة  جنوبيـة  كوريـة 
أو  المـدى  قـد تختبـر صواريـخ متوسـطة 
تطلـق المزيد مـن الصواريخ قصيـرة المدى 

لاستعراض قوتها وإثارة التوتر الاقليمي.
وأطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ 
قصيـرة المـدى أمـس وذلـك بعـد إطلاقهـا 
صاروخـا في نيسـان/ ابريل ممـا أدى إلى 
تعزيز قدرتها على إطلاق الصواريخ بعيدة 
المدى كما أجرت تجربة نووية يوم 25 مايو 
أيـار جعلتها أقـرب إلى امتـلاك قنبلة ذرية 

فعالة.
وقـال برايـان وايتمـان وهـو متحـدث 
باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) 
«لا يـزال سـلوكها (كوريـا الشـمالية) غير 
متوقـع علـى الرغـم مـن أن النشـاط الذي 

شهدناه اليوم كان متوقعا.»
وقالت صحيفة جونغ أنغ إيلبو الكورية 
الجنوبيـة إن مـن المحتمل إجـراء المزيد من 

اختبارات إطلاق الصواريخ.
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول عسكري 
في الجنوب قوله «لاظهار القوة العسـكرية 
لخدمـة أغـراض خارجيـة هنـاك إمكانيـة 
لاطـلاق المزيـد مـن الصواريـخ متوسـطة 
وقصيرة المدى لذا فنحن نراقب الموقف عن 

كثب».
الشـمالية  كوريـا  تطلـق  مـا  وغالبـا 
صواريخهـا قصيـرة المـدى بالتزامـن مـع 
فترات التوتر الدبلوماسـي وتوجه فيليب 
غولدبيـرغ المبعوث الامريكي الذي ينسـق 
الصـين  إلـى  بيونغيانـغ  علـى  العقوبـات 
للحصول علـى دعم بكين لاتخـاذ نهج أكثر 

صرامة تجاه الشمال.
مـن جانبـه أكـد كبيـر المتحدثين باسـم 
بـلاده  إن  الجمعـة  اليابانيـة  الحكومـة 
سـتتخذ إجراء إذا شـكلت الصواريخ التي 
تطلقها كوريا الشـمالية تهديدا لأمن البلاد 
وذلـك في أعقـاب إطلاق بيونغيانـغ أربعة 

صواريخ يوم أمس . 
الـوزراء  مجلـس  أمنـاء  كبيـر  وقـال 
اليابـان  إن  كاوامـورا  تاكيـو  اليابانـي 
«سـتراقب الوضع عن كثب وستتخذ جميع 
التدابير اللازمة (لحماية الشعب الياباني) 

إذا كان الوضع يهدد أمن الأمة» . 
وقـال كاوامـورا إن الحكومـة اليابانية 
أنـه مـن الضـروري توخـي الحـذر  تـرى 
نظـرا لاحتمـالات إطـلاق كوريا الشـمالية 
لصواريخ متوسـطة أو بعيـدة المدى قادرة 

على الوصول إلى اليابان . 
اليابانـي  الخارجيـة  وزيـر  ويـرى 
هيروفومي ناكاسـونى تجارب بيونغيانغ 
المتكررة لإطلاق الصواريخ بأنها «مشـكلة» 
منوهـا إلـى إنهـا قـد تـؤدي إلـى تطويـر 

الصواريخ الباليستية.
وقال مسؤولون إن الخطوات العسكرية 
التي تتخذها كوريا الشمالية لها علاقة على 
الارجـح بخطـوات تتخذهـا قيادتهـا لبدء 
إعداد الابن الاصغـر الزعيم كيم جونغ إيل 
لخلافـة والده في رئاسـة البلد الشـيوعي 
وذلـك من خـلال تعزيز قاعدة قـوة الزعيم 

البالغ من العمر 67 عاما.
وفي واشـنطن وصـف إيـان كيلي وهو 
متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الاطلاق 
الاخيـر لصواريـخ بأنـه «عـديم الفائـدة» 

و»خطير».
كوريـا  فـي  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
الجنوبية الجمعة إن كوريا الشـمالية ربما 
أرادت اسـتفزاز سـول مباشـرة بتجاربهـا 

الصاروخية الأخيرة. 
ونقلت وكالـة الأنباء الكورية الجنوبية 
باسـم  المتحـدث  «يونهاب»عـن  الرسـمية 
إن  قولـه  جـاي  تـاي  وون  الدفـاع  وزارة 
العلاقـات  تضـع  كانـت  الشـمالية  كوريـا 
بـين الكوريتين فـي الاعتبار عندمـا أطلقت 

الصواريخ الأربعة دون شك. 
وقـال المتحـدث مـا لـم تكـن صواريـخ 
متوسطة أو بعيدة المدى فنحن» نعتقد أنها 

كانت تستهدف كوريا الجنوبية». 
وأضـاف إن الصواريـخ قصيـرة المـدى 
سـوف اكثر الأسـلحة فعالية في أي صراع 

ينشب بين الدولتين. 
وكانـت كوريا الشـمالية أطلقـت أربعة 
صواريـخ قصيـرة المـدى أمـس الخميـس 
فـي اتجـاه بحـر اليابـان في غضـون عدة 

ساعات. 
وذكرت تقارير تناقلتها وسـائل الإعلام 
في كوريا الجنوبية إن مسوولين حكوميين 
في سـول يعتقـدون أنها صواريـخ مضادة 

للسفن يبلغ مداها 120-160 كلم. 
وأدانت الولايات المتحدة بدورها إطلاق 
الصواريخ. وقال إيان كيلي الناطق باسـم 
وزارة الدفـاع الأمريكية(البنتاغون) أمس 
في واشـنطن إن عمليات إطلاق الصواريخ 

تمثل مزيدا من الاستفزاز. 
وشدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
مـن العقوبـات المفروضـة علـى بيونغيانغ 

منذ ثلاثة أسـابيع في أعقاب تجربة نووية 
قامـت بها كوريا الشـمالية في أيـار (مايو) 
الماضـي واشـترط تفتيش كل السـفن التي 
تبحـر من وإلى كوريـا الشـمالية بحثا عن 

أسلحة ومواد نووية.
وقـال سـفير بريطانيا لـدى بيونغيانغ 
كوريـا  أن  تعتقـد  بريطانيـا  إن  الجمعـة 

الشمالية قد تجري تجربة نووية جديدة.
كانـت كوريـا الشـمالية أجرت فـي أيار 
(مايـو) تجربـة نوويـة قـال خبـراء إنهـا 

اقتربت بها من امتلاك قنبلة نووية فعالة.
وقـال بيتـر هيـوز سـفير بريطانيا لدى 
كوريا الشـمالية خلال مؤتمر مع صحافيين 
في لندن عبر اتصـال مصور من بيونغيانغ 
تجربـة  اجـراء  نسـتبعد  أن  نسـتطيع  «لا 

نووية جديدة».
وقـال «أطلـق صاروخـان قصيـرا المدى 
ومـن المؤكـد أنكم اطلعتـم علـى تقارير عن 
احتمـال اطلاق صـاروخ ذاتـي الدفع عابر 

للقارات في الأيام أو الأسابيع القادمة».
وقـال هيوز إن رد كوريا الشـمالية على 
تحركاتهـا  بشـأن  البريطانيـة  المخـاوف 
فـي الأونـة الأخيرة هـو أن «التهديـد الذي 
يتعـرض له بلدهم يشـتد ولا خيـار أمامهم 

سوى تعزيز قدرتهم على الردع».
وقـال «لم ألمح أي اسـتعداد مـن جانبهم 

للعودة إلى المفاوضات».
لكنـه أضـاف أن بريطانيـا تأمـل في أن 
تفـرض «العقوبات مع اطار العمل الأوسـع 
مـن الاجراءات ... ضغطـا كافيا على كوريا 
الشـمالية لكي تعيـد النظر فـي موقفها من 

المفاوضات».

اليابان ربما ترد إذا شكلت صواريخ بيونغيانغ تهديدا لأمن البلاد

تقرير يؤكد ان كوريا الشمالية قد تطلق المزيد من الصواريخ 
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3 شؤون عربية وعالمية

  بغداد – «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:
عـاد موضـوع مقارنـة حكـم الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسـين مع الحكم 
الـذي تلاه الـى الشـارع العراقـي بقوة 
على خلفية  نشر الصحافة وثائق سرية 
أفرج عنهـا مكتب التحقيقـات الفيدرالي 
الأمريكي «اف.بـي.اي» وتضمنت بعض 
نصوص حوارات دارت بين عملاء تابعين 
للمكتب وبـين الرئيس العراقـي الراحل 
صدّام حسـين في سـجنة بعد أشـهر من 
اعتقاله أواخـر 2003  حـول تتعامله مع 
ملف التهديدات إلايرانيـة لبلاده والتي 
ظلـت قائمـة بعـد الحـرب التـي خاضها 
البلـدان ضـد بعضهمـا البعـض، وأثناء 
فتـرة الحصـار الـذي فرضتـه الولايات 
المتحـدة ودول غربيـة على العـراق بعد 
سـنة 2001، وأنـه تعاطـى مع الشـكوك 
حول امتلاك بلده أسلحة دمار شامل في 

ضوء تلك التهديدات.
وأشـارت تقارير عن الحـوارات التي 
تم بعضهـا في نطـاق اسـتجواب صدام 
حسـين أنـه كان يعتقـد أن إيران تشـكل 
تـرك  ثـم  ومـن  للعـراق  كبيـرا  تهديـدا 
الاحتمـال مفتوحـا أمام امتلاكه أسـلحة 
دمار شـامل حتى لا تكون بـلاده عرضة 

للهجوم.
محمـد  والاعلامـي  الكاتـب  ويقـول   
خلـف لـ»القـدس العربـي»، ان اعـلان 
عـن هـذه الوثائق التي تخـص الرئيس 
الراحـل و التي لا تخلو من التحريف في 
وقـت يكشـف الإنسـحاب الامريكـي من 
العـراق نقطـة ضعـف الادارة الأمريكية 
أمـام العالـم، بعـد ان هاجمـت العـراق 
الدولـة ذات السـيادة بحجـة حيازتهـا 
أسلحة دمار شامل وفي حالة عدم كسب 
التفويض من الأمم المتحـدة، الأمر الذي 
أثـار معارضـة شـديدة من قبـل المجتمع 
الدولـي. ولكـن حكومـة جـورج دبليو. 
بـوش كانت تعمـل على هواها مسـتندة 
أنهـا قـوة عظمـى. وبسـبب هـذه  الـى 
الحرب، بـدأت الامبراطوريـة الأمريكية 

تسقط من ذروتها.
وكتـب جورج بيـرو العميـل الخاص 
فـي «اف.بي.اي» في نقـاط عن حوار له 
مـع صدام جـرى فـي حزيـران (يونيو) 
2004 بشـأن أسـلحة الدمار الشـامل أن 
«صدام حسـين اعتقـد أن العراق لا يمكن 

أن يبدو ضعيفا لأعدائه خاصة إيران».
وقـال تقريـر إنـه اعتقـد أن العـراق 
يتعـرض لتهديـد من آخرين فـي المنطقة 

ويجـب أن يبـدو قـادرا علـى الدفاع عن 
نفسه.

التـي  «اف.بـي.اي»  تقاريـر  وقالـت 
وزعت حديثـا إن صدام أكد أنه كان أكثر 
قلقا بشـأن اكتشـاف إيران نقاط ضعف 
العـراق وقابليته للتعـرض للهجوم من 
قلقـه مـن العواقب مـن جانـب الولايات 
المتحـدة لمنـع عـودة مفتشـي الأسـلحة 
التابعـين لـلأمم المتحـدة الذيـن كانـوا 

يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل.
وجـاء في الوثائق التـي حصل عليها 
ووزعهـا أرشـيف الأمـن الوطنـي وهـو 
معهـد غير حكومي للأبحاث «في رأيه أن 
مفتشـي الأمم المتحدة كانوا سيحددون 
للإيرانيين مباشـرة أين يمكن أن يلحقوا 

أكبر ضرر بالعراق».
من جانبها تقول الناشـطة في حقوق 
الانسـان اسـراء البيضانـي، «الى فترة 
بسـيطة كنـت فـي نقـاش حـول فشـل 
صدام فـي ادارة النزاعات ممـا جلب لنا 
الكوارث  لكـن فور قراءتي للتسـريبات 
التـي نشـرها مكتـب «الــ»اف بـي آي»  
كـم  صـدام  ووجـدت  قناعتـي  تغيـرت 
كان عظيمـا وكم كان يشـخص الاخطاء 

ويتوقع حذرالاحداث».  
واضافت قائلة، لقد كان للعراق تحت 
حكـم نظـام الرئيـس العراقـي السـابق 
ولكـن  ذاتيـة،  مشـاكل  حسـين  صـدام 
هـل هنـاك أيـة دولة ليسـت لها مشـاكل 
خاليـاً  حينئـذ  العـراق  وكان  ذاتيـة؟ 
مـن أسـلحة الدمـار الشـامل، ولـم يهدد 
الـدول المجـاورة، وليس هنـاك أي دليل 
علـى تواطـؤ صـدام حسـين مـع منظمة 
«القاعـدة» علـى شـن هجمـات إرهابية 
فـي الولايات المتحدة وأوروبـا. وهذا ما 
كشـفته الايام بل والتحقيقات واعتراف 

الرئيس الراحل.
للوثائـق أجـرى عمـلاء مـن  ووفقـا 
اف.بي.اي 20 مقابلة رسمية وعلى الأقل 
خمسـة «حـوارات عابـرة» مـع الرئيس 
العراقـي السـابق بعدمـا اعتقلته قوات 
(ديسـمبر)  الأول  كانـون  فـي  أمريكيـة 

 .2003
وحسـب سـجلات «اف.بـي.اي» فقد 
كان صـدام حسـين الـذي يعـرّف وفقها 
بأنـه «المحتجز بـارز القيمة رقـم واحد» 
«يكن العـداوة لرجال الديـن الإيرانيين 
المتعصبـين» وهـو مـا تثبتـه محادثـات 
جرت من شباط (فبراير) وحتى حزيران 
وعمـلاء  صـدام  بـين   2004 (يونيـو) 
يتحدثون العربية في الزنزانة التي كان 
محتجزا بها في مطـار بغداد الدولي. اما 
الدبلوماسي السـابق  حكمت البرزنجي 

فقـد قـال ان الولايـات المتحـدة حطمـت 
نفسـها بنفسـها من خلال غزوها العراق 
واعدام رئيسـها وتقـديم البلد على طبق 
مـن ذهـب هبة لايـران والـدول المجاورة  
والانسـحاب من البلد بصورة مكسورة. 
واضـاف الوضـع الـذي قد تشـكل في ما 
بعد الحرب الباردة لهيمنة القوة الكبرى 
الوحيـدة؛ كان لامريـكان ان تلعب دورا 

مغايرا لما وصلت الية الآن.
العربـي»  لـ»القـدس  وتابـع حديثـه 
ان  الجـدد  العـراق  حـكام  علـى  اتمنـى 
ينظـروا الى حكم الرئيـس الراحل نظرة 
واقعية لا تخلو من امكانية تطويرها، من 
اجل ان يقتبسوا منه الكثير لادارة البلاد 
لانـه فيـه الكثيـر مـن الدقـة والقوانـين 
التـي تحفـظ كرامـة المجتمع المبنـي على 

جهـد ودعـم واسـتحقاق الفـرد. كمـا ن 
الحقائق التي تفضح نفوذ وهيمنة أتباع 
النظـام الايرانـي فـي العـراق، والتي تم 
التطـرق اليها، مـن قبل الرئيـس الرحل 
لا يمكـن لعاقـل نكرانهـا. ومـن يحـاول 
التقليل من شـأنها أو إغفالها فإنه لا شك 
يجانب الحقيقة. كمـا أن التغيير الرمزي 
للعناوين والشعارات المعلنة للتحالفات 
يصـب في خدمـة الخطـاب الديماغوجي 
للنظـام العراقـي القائـم بعـد الاحتـلال 
بهـدف خلـط الاوراق وإيهـام أكبـر عدد 
ممكن من الناخبين، في حين أنه لن يكون 
هناك أي تغيير جوهري مع تكرار تحالف 
ووصول نفس الوجوه الى السـلطة. كما 
بالنسـبة لموضـوع المصالحـة لا أعتقد أن 
تكرار بحث هذا الشـأن مع نفس الوجوه 

كمـا حـدث فـي مـرات سـابقة، يمكـن أن 
يؤدي الى نتائج ملموسة.

 وكانت التقارير قد ذكرت ان الرئيس 
الراحل أعلن مسـؤوليته الشخصية عن 
إصدار أمر بإطلاق صواريخ سـكود على 
أهداف إسرائيلية أثناء حرب الخليج في 
عام 1991 لأنه ألقى باللوم على إسرائيل 
ونفوذها داخل الولايات المتحدة في «كل 

مشاكل العرب».
ونفـى صـدام أثنـاء المقابـلات بعض 
الأمثلـة علـى مـا اعتبرهـا خرافـات مثل 
اسـتخدامه المزعوم لبديـل. وقال صدام 
بحسـب المذكـرات إنـه يسـتطيع تذكـر 
اسـتخدام الهاتف مرتين فقـط منذ 1990 
وانـه كان يتواصـل بشـكل رئيسـي عبر 

مبعوثين.

الرئيس الراحل صدام حسين

كتل كردية ترفض دستور كردستان 
والبرزاني يدعو إلى حل المشاكل بين بغداد وأربيل عبر الحوار

بغداد – «القدس العربي»: 
جـدد رئيـس حكومة إقليـم كردسـتان نيجرفان 
البرزانـي الدعـوة إلـى اعتمـاد الحوار سـبيلا لحل 

المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل. 
وانتقـد البرزاني خلال حديث له مع مواطنين من 
أهالـي محافظـة دهوك، الأصـوات المطالبـة بتغيير 
الدسـتور للتقليـل من مكتسـبات الإقليـم، موضحا 

القول: 
«يجب أن يكون الدسـتور هو الحكـم لمعالجة أي 
مشـكلة. إصرارنا على بعض حقوقنا الدسـتورية لا 
يعنـي العداء للعـراق والانفصال عنـه، وإنما للحد 
من تكـرار المعاناة والكوارث التي حلت بكردسـتان 

في الماضي». 
ورحـب البرزانـي بالخطـوات الجاريـة مـن قبل 

الحكومـة الاتحاديـة لحـل المشـاكل مـع الإقليم عن 
طريـق الحـوار، مضيفـا: «إننـا جزء مـن الحكم في 
العـراق ولسـنا معارضـة، نحن جـزء السـلطة في 
النظـام الجديد للعراق، هناك ثلاث مشـكلات يجب 
حلهـا، الأولـى تحديـد الحـدود الجغرافيـة للإقليم 
عبر المادة 140 من الدسـتور، والثانية حل المشـاكل 
المتعلقـة بالنفـط والثالثـة البشـمركة. والدسـتور 
وضـع حلـولاً لهـذه المشـاكل، ونتمنـى أن تحل عن 

طريق الحوار مع بغداد». 
وتطـرق البرزاني خلال كلمته إلـى وضع الإقليم 
مـع دول الجوار، مجـدداً بهذا الصـدد رفض الإقليم 

استخدام أراضيه من أي طرف لمعاداة تلك الدول.
 مـن جانـب آخـر، رفضـت كتـل سياسـية كردية 
مسـودة دسـتور برلمـان إقليم كردسـتان، مشـككة 
بتوقيـت تمريـره الـذي جـاء متزامنـا مـع موسـم 

الانتخابـات الكرديـة، فـي وقـت عدت بعضهـا هذا 
الدسـتور باطـلا ويسـتفز بقايـا مكونـات الشـعب 

العراقي. 
قائمـة  باسـم  المتحـدث  سـعيد  شـاهو  وحـذر 
التغييـر إحـدى أكبـر القـوى السياسـية المشـاركة 
فـي الانتخابـات بعـد الحزبـين الكرديـين، مـن أن 
هـذا الدسـتور لا يتمتـع بأية شـرعية وأنـه لا يعبر 
عـن «معظـم النخـب الكرديـة... وجماهير الشـعب 

الكردي».
وأضاف شـاهو الاسـتاذ في جامعة السـليمانية 
فـي حديث ضمن برنامج «في صلب الموضوع» الذي 
يبثـه «راديـو سـوا»، أنهم من دعـاة كتابة دسـتور 
لإقليم كردستان ولكن ليس بالطريقة التي حصلت، 
قائلا إن هذه المسـودة التي ستطرح على الاستفتاء 
الشـعبي فـي نفـس يـوم الانتخابات تمثـل مصالح 

الحزبين الكرديين الحاكمين.
ورفـض عزيز قـادر الأمـين العام لحـزب كادحي 
كردستان إجراء الاسـتفتاء بيوم الانتخابات المقرر 

إجراؤها في 25 من الشهر الجاري
الحريـة  حـزب  فـي  القيـادي  قـال  جهتـه،  مـن 
والعدالـة دلـدار زيبـاري إن تمريـر الدسـتور كان 
«دعايـة انتخابيـة غيـر موفقـة»، اسـتفزت قطعات 
الشـعب العراقي الأخرى، رافضا قيام البرلمان الذي 
يهيمن عليه الحزبان الكرديان وضع دستور لعموم 

الشعب الكردي.
وتسـاءل رئيـس قائمـة الإصـلاح الكردسـتاني 
عبدالمصـور برزاني عن أسـباب الاسـتعجال بسـن 
دسـتور الإقليم في هذا الوقت بالذات، مشـددا على 
أن البرلمـان القادم أكثر أهلية من البرلمان الحالي في 

سن دستور الإقليم:

بغداد – «القدس العربي»: 

واصلت الصحف البغدادية اهتمامها بانســحاب 
القــوات الأمريكيــة مــن المــدن العراقيــة ودعــت إلى 
استثمار هذا «الانجاز» لاستكمال إجراءات المصالحة 
الوطنيــة. كمــا اســتعرضت اوضــاع العــراق ما بعد 
انســحاب القوات الامريكية من المــدن العراقية، فيما 
تناولت صحف اخرى التحالفات السياسية الجارية 

حاليا وابعادها الوطنية. 

الفرح
وقالت صحيفــة «دار الســلام» (يومية تصدر عن 
الحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس 
العراقي طارق الهاشمي) في مقال لها بعنوان (حتى 
يكتمــل الفرح) إن يــوم 30/ 6 يوم «ســعيد للعراقيين 
من دون شــك فهو خطوة مهمة على طريق اســتعادة 
الســيادة الوطنية، وحلقة مؤثرة في مسلسل التحرر 
التــام الــذي ينتظــره الجميــع بفــارغ الصبر..ولكــن 
حتــى تتم الســعادة ويكتمــل الفرح لا بــد من تحقيق 
مجموعــة مــن الإجــراءات والانجــازات التــي نراها 
ضرورية ومهمة، لأنها تصحح مجموع الأخطاء التي 
ارتكبت خلال الســنوات المنصرمة وألحقت الويلات 

بالعراق».
وأضافــت الصحيفــة حتى يكتمل الفــرح لا بد من 
تحقيق المصالحة الوطنية، واقعاً ملموساً على الأرض 
وأن تتجــاوز الشــعارات الرنانة والعبــارات البراقة 
التي لا تسمن ولا تغني من جوع..وحتى يكتمل الفرح 
من الضروري تفعيل وثيقة الإصلاح السياســي التي 
أقرها مجلس النواب، فهي رؤية شاملة لإصلاح واقع 
الحال ومجموعة خطوات تسهم في سرعة الاستقرار 
ونقــل العراق إلى بر الأمان.. ولــن يكتمل الفرح حتى 

تنتهي مأســاة عشــرات الألوف من المعتقلين الأبرياء 
الذين ينتظرون - مع ذويهــم- يوماً تفتح فيه أبواب 
المعتقلات ليتنســموا هــواء العراق الحبيــب ويقبلوا 
ترابــه، ويستشــعروا حريتهم المســلوبة منهــم ظلماً 

وعدواناً.. وحينئذ فقط حق للجميع أن يفرح.
وتابعــت الصحيفــة قائلــة: «هناك ملفــات أخرى 
لا تقــل أهميــة عن تلــك، وفــي مقدمتها بنــاء القوات 
المســلحة التي لا تزال تعاني انعدام التوازن، وتتخلل 
وانتهــاكات  خروقــات  أجهزتهــا  بعــض  فعاليــات 
لحقوق الإنسان..حيث أن الحاجة اليوم باتت ماسة 
إلى إعــادة ذلك البناء على أســاس محايــد ومتوازن 
ومهنــي، يجعل منها وســيلة للحماية وبث الطمأنينة 
في أنفس العراقيين بدلاً من إشــاعة الرعب والخوف 
والهلــع.. ولا ننســى مشــكلة المهجرين فــي الداخل 
والخارج ممن فقدوا منازلهم وهجروا بســبب أحقاد 

وضغائن عصابات الإجرام والإرهاب». 
وختمــت الصحيفة مقالها قائلة «ان هذه المشــكلة 
الإنســانية المســتعصية لا تزال مــن دون حل نهائي 
وجــذري، فالمطلوب الإســراع في تأمين عودة ســالمة 

لأهالينا فقد طالت غربتهم ومعاناتهم».

مرحلة صعبة 
وفي ذات الســياق قالت صحيفــة «المدى» (يومية 
مســتقلة) في مقــال للكاتب بشــير الاعرجي بعنوان 
(علــى الأرجح.. 30 حزيران.. الأمــس وغدا) « انتهت 
مرحلــة وبــدأت أخرى فــي تاريــخ العــراق المعاصر 
انه الثلاثون مــن حزيران (يونيو) يــوم انتقال عصا 
القيادة الامنية إلى اليد العراقية، والاختبار الحقيقي 
لشــعارات بعض السياســيين المتعكزة على الدوالب 
البيضاويــة الامريكية، فتارة يرتفع نســق البلاد وما 
يلبث أن ينخفض، انه الحال لما قبل موعد الانسحاب 

والارتبــاط المتجمّــع علــى الأرض اللاهيــة برائحــة 
البترول».

وأضــاف الكاتــب «أن الأخطــاء السياســية فــي 
العــراق أوصلته فــي بعض المراحل قاب قوســين أو 
أدنى إلى انهيار يفرط عقد التآزر، غذى أوردته الاتكاء 
علــى أخطــاء امريكية بدأت منذ التاســع من نيســان 
وصــارت مرجعا لأصــل المشــكلة وعنوانا لشــرعية 
الاختلاف. لكن مع عراقية اليد الماسكة لعصا التحكم 
فان شمســا ستشرق على نهار جديد في الثلاثين من 
حزيــران (يونيــو) وتنعكس خيوطهــا الصفراء على 
أجساد ومركبات عراقية تحفظ الأمن ووجوه تتطلع 
إلى الغد.. غدٍ ترســم حكاياته إرادة عراقية تبدأ نقطة 
انطلاقها بأمل حقيقي لا زيف فيه ويتجاوز عُقد القهر 
وســلب الإرادة والمؤامــرات التــي طالما شــدّت بطنه 

جوعا وحرمانا».
وتابع «بالأمس بــدأ الانســحاب الامريكي تنفيذا 
لأولى تعهدات واشنطن تجاه العراق بمغادرة قواتها 
المقاتلــة بالكامــل وحتــى الأعــوام الثلاثــة القادمة، 
وانتشــر أفراد قوات الأمن العراقي فــي أرجاء البلد، 
ويقينا أن العراقيين وبقدر الفرحة التي طالما انتظروها 
يتطلعون إلى أن ينسحب مع الجيش الامريكي مشهد 
المــوت اليومــي الذي مــا لبــث أن فــرد جناحيه فوق 
ضحــكات الأطفال وأصبــح غصّة في أفواه عشــاق 

حب غادر مع وصول الدكتاتورية لعروش العراق».

 صراع الاتجاهات
وقالــت صحيفــة «الاتحــاد» (يوميــة تصــدر عن 
الاتحــاد الوطني الكردســتاني الــذي يتزعمه رئيس 
الجمهوريــة جــلال الطالبانــي) فــي مقــال لرئيــس 
(الانســحاب  بعنــوان  روانــدزي  فريــاد  تحريرهــا 
الأمريكــي والصــراع بين الاتجاهــات) إنــه «بعد 30 

حزيــران (يونيــو) يكــون الجنــود الأمريكيــون قــد 
انســحبوا إلى معســكرات خاصــة خارج المــدن، ولا 
أعتقد بأن هؤلاء الجنود ســيحنون إلى المدن العراقية 
بعدمــا دفعتهم الحيــاة المملة للحنين إلــى مدنهم في 
بلدانهــم، وينتظر الرئيس أوبامــا الامتحان الذي يمر 
به العراقيــون وقواتهــم بغياب القــوات الأمريكية»، 
مشــيرا إلــى أن البيت الابيــض «يراقــب أداء القوات 
العراقية وهو المعيار الذي يســتند إليه الرئيس أوباما 
لتنفيــذ خطته بســحب أكثــر الجنود من العــراق إلى 

بلاده أو إلى افغانستان».
وأضــاف الكاتــب أن القــوات العراقيــة «دخلــت 
امتحــان الفصــل الأول بعزيمــة قويــة وإرادة عالية 
لتنفيذ المهمــة والإجابة على الأســئلة التــي يطرحها 
الشــارع العراقــي والنتيجة التــي ينتظرهــا الجميع 
هــي التي تحدد مدى قــدرة القــوات العراقية لدخول 
امتحــان الفصل الثاني بحلول نهاية العام 2011 وهو 
الموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية من العراق»، 
مبينــا أن «أي تلكؤ أو فشــل حتى لــو كان جزئيا في 
عملية مسك الملف الأمني على الأرض سيضع الرئيس 
أوبامــا والحكومــة العراقية في موقــف آخر ويجعل 
البيــت الابيض يعيد ترتيــب أوراق وأولويات الخطة 
التي وضعها الرئيس أوبامــا لتخفيض عديد القوات 
الامريكية إلى حوالى 55 ألف جندي في الثلث الأخير 

من السنة القادمة».
وتابع راونــدوزي أن «المراهنة على إلحاق الهزيمة 
بالحكومة العراقية على الأرض عن طريق المواجهات 
المباشرة بين القوات العراقية والمجاميع الإرهابية هي 
مراهنة خاســرة وربما هذه المجاميــع ومن يؤيدها قد 
مســحت من حســاباتها هذا الاحتمــال لأن المعطيات 
والأرقــام والظروف الحالية للجيــش العراقي وقوى 
الأمــن الداخلــي بصــورة عامــة والموقــف الأمريكي 
معروفــة لهــذه المجاميــع الإرهابيــة وبالتالــي فهي 

تحاول تفادي مثل هذه المواجهة المباشرة».
وقفة مع النفس

وفــي ســياق ذي صلة تســاءلت صحيفــة «الأمة 
العراقيــة» (يوميــة تصدر عــن حزب الأمــة العراقية 
الــذي يتزعمــه النائــب مثــال الالوســي).. إذا «كان 
انسحاب القوات الأمريكية الســاندة لنا في مكافحة 
الإرهاب يعد فرحة غامرة فهل هذا معناه إننا فرحون 
بأننــا ســنحارب الإرهــاب لوحدنــا.. وهل هــذا هو 
مصــدر الفــرح؟ وإن كان كذلــك فهل أن الانســحاب 
ســيفرح الإرهابيين أيضــاً كون هناك قوة عســكرية 
واستخبارية عظمى كانت إلى جانبنا سيتم تحييدها 
في معركتنا مع الإرهاب، وإذا كانت تسمية هذا اليوم 
30 حزيران (يونيو) بيوم السيادة وهو بالتأكيد ليس 
كذلك، لأننا تحت البند السابع ولأن القوات الأمريكية 
عسكراً واســتخبارات ما تزال على الأرض، فهل هذا 
يعنــي اننا كنا تحــت الاحتلال قبل هــذا التاريخ وأن 
كان هــذا صحيحاً فمــن نصدق هنا منطــق الحكومة 
ومفاده أن لا احتلال، أم منطق المقاومة الشريفة جداً، 

التي تقول إن هناك احتلالاً».
وذكــرت الصحيفة فــي مقالها الــذي حمل عنوان 
(تســاؤلات علــى أبــواب الســيادة)، إذا كان يوم 30 
حزيران (يونيو) «يوم الســيادة فماذا ســنطلق على 
يوم الانســحاب التــام للقــوات الأمريكية فــي العام 
المقبل يوم الوداع… أم يوم الســيادة/ الجزء الثاني.. 
وهــل يصــح ربــط ثــورة العشــرين وإرثهــا العظيم 
بانســحاب القــوات الأمريكية من المــدن؟ وإذا كانت 
ثورة العشــرين هي علامة مضيئة للمقاومة الشريفة 
فعــلاً ضد المحتــل الأجنبــي ألا يعني ربــط إرث ثورة 
العشــرين العظيــم وإرث المقاومــة العراقية الباســلة 
آنذاك بانســحاب الأمريكان اننا نعطي الشــرعية من 
حيث ندري ولا ندري، لما يســمى بالمقاومة الشــريفة 
التي فجرت البيوت وذبحت الأطفال والنســاء بحجة 

مقاومة المحتل». 
 

للشعب رب يحميه
وفي ســياق ذي صلــة، قــال الكاتب حســب الله 
يحيــى في مقال نشــرته صحيفة «الصبــاح الجديد» 
(يومية مستقلة) بعنوان (للشعب رب يحميه) «نحن 
بلد يعمل فيه كل فــرد وكل جماعة على وفق هواهم. 
فإذا مــا إختلفت المصالح بين فرد وفرد آخر وجماعة 

وجماعة أخرى بات كل يغازل عدالة القانون».
وأوضــح الكاتــب قائلا «مــع أن الجميــع يدركون 
جيداً أن ســت ســنوات مضت ولم نســتقر فيها على 
دســتور يحتكم اليه العراقيون فكل يريد تعديله على 

وفق مشاربه وأهوائه، فمن وضعه إذن؟».
وأضاف «ســت ســنوات يهدر فيها النفــط والغاز 
للمحتل وللمهربين وللمفسدين في الأرض وللشركات 
التــي دخلت شــريكاً الزامياً في ثــروات بلادنا. ومع 
ذلك لم يقرر حتى الآن قانــون النفط والغاز هو نبض 

حياة العراق والعراقيين».
ومضى قائلا «ســت ســنوات مــرت، ينطــق فيها 
500 حزب وكيان وتيار سياســي عراقــي ويدخلون 
الانتخابات ويشــاركون في الاســتفتاءات ويتآلفون 
ويتخاصمون ويتفقون ويختلفون ويتهمون ويدينون 
ويناصــرون وينتصرون. ومع كل ذلــك لم يظهر الى 
الوجــود حتــى الآن قانــون ينظم عمل الاحــزاب في 

العراق».
وبــين الكاتب أن «هذه المؤشــرات الأكثر اهمية في 
الراهن العراقــي تتطلب اقامة دعوى قضائية محكمة 
ومتوازنة باســم الشــعب تدعو الى الحــق العام حق 
المصلحــة القانونية التــي يحتاج اليها اي بلد ينشــد 
حاضــره  علــى  والاطمئنــان  والســلام  الاســتقرار 

ومستقبله».

■ كربـلاء - ا ف ب: طالـب ممثـل 
للمرجع الشـيعي الكبير ايـة الله علي 
السياسـيين  الجمعـة  السيسـتاني 
وصـولا  الجهـود  ببـذل  العراقيـين 
لتحقيـق السـيادة الوطنيـة بعـد ان 

انسحبت القوات الامريكية من المدن.
وقـال الشـيخ احمـد الصافي ممثل 
كلـم   110) كربـلاء  فـي  السيسـتاني 
جنـوب بغـداد) خـلال خطبـة صـلاة 
فـي  الانسـحاب  «عمليـة  ان  الجمعـة 
الثلاثـين مـن حزيران/يونيو الماضي، 
تؤسس وتمهد لحالة من اخذ السيادة 
بشكل كامل، ليكون العراق محررا من 

كل القيود».
وغـادرت القـوات الامريكيـة المدن 

والنواحـي والقصبـات العراقيـة فـي 
وفقـا  حزيران/يونيـو  مـن  الثلاثـين 
للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن 

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واشـار الصافي متحدثا امام مئات 
المصلـين فـي صحـن الامـام الحسـين 
الامـر  «هـذا  ان  الـى  كربـلاء  وسـط 
يحمل الاخوة السياسـيين مسـؤولية 

مضاعفة».
واكـد مخاطبـا السياسـيين «لا بـد 
وطاقاتنـا  قدراتنـا  علـى  نراهـن  ان 
وكفاءاتنـا وتـرك المشـاكل جانبا، من 
اجـل اسـتكمال مـا سـعينا اليـه وان 

نمسك بزمام الامور بشكل كامل».
«وحـدة  يجعلـوا  بـان  وطالبهـم 

البـلاد  وادارة  وسـيادته  العـراق 
اعتبـار  كل  فـوق  سـلمية»  بطريقـة 
وخدمـة  للاجنبـي  الاصغـاء  و»عـدم 

العراقيين، خطوطا حمراء».
الامنيـين  المسـؤولين  حـذر  كمـا 
مـن  سـواء  حـد  علـى  والسياسـيين 
خطورة المرحلـة القادمة قائلا «عليهم 
الاسـتعداد  اهبـة  علـى  يكونـوا  ان 
واليقظة من وجـود من يحاول تمزيق 
خصوصـا  الوطنـي  الصـف  وحـدة 

ونحن مقبلون على انتخابات».
ومن المفترض ان تجري الانتخابات 
التشريعية في عموم العراق عدا اقليم 
كانـون  نهايـة  الشـمالي  كردسـتان 

الثاني/يناير 2010.

 بغداد – «القدس العربي»: 

وصــل إلى بغــداد في زيــارة مفاجئة مســاء الخميس 
لم يتم الإعلان عنها مســبقا نائب الرئيــس الامريكي جو 
بايــدن للقاء كبار القادة العراقيين والقيادات العســكرية 

الامريكية.
وأعــرب بايــدن فــي تصريحــات لة عــن تفاؤلــه إزاء 
مســتقبل العراق، لكنه أشــار إلى أن هناك الكثير الذي ما 

زال يتعين عمله في هذا المف.
تجدر الإشــارة إلى أن الرئيس باراك أوباما كلف نائبه 
بايــدن بمتابعة ملف العراق ليلعــب دورا أكثر فعالية في 
الاتصال بالمسؤولين العراقيين وليكون حلقة الوصل بين 

المسؤولين الامريكيين العاملين في الملف العراقي. 
وعلــى صعيــد ذي صلــة، تباينــت آراء النــواب حول 
النتائج السياســية التي ســتنعكس على اختيار الرئيس 
الامريكــي باراك أوبامــا نائبه جوزف بايــدن للعمل على 
تقريــب وجهات النظــر بين الأطــراف العراقيــة في إطار 

مشروع المصالحة الوطنية. 
وأعرب الناطق باســم كتلة التوافق العراقية سليم عبد 

اللــه الجبوري في حديث لمراســل «راديو ســوا» عن قلقه 
من اختيار بايدن ليكون مشــرفا على مشــروع المصالحة 
الوطنية لتبنيه مشــروع تقســيم العراق إلى ثلاث ولايات 
فــي  الخارجيــة  العلاقــات  للجنــة  رئيســا  كان  عندمــا 
الكونغرس خــلال فترة إدارة الرئيس الامريكي الســابق 

جورج بوش.
فيما اســتبعد النائــب عن الائتــلاف العراقــي الموحد 
عباس البياتي قدرة بايدن على تنفيذ مشــروعه الســابق 
لتغير المنصب الذي كان يشــغله، مؤكدا ضرورة أن يعمل 

بايدن على احترام التجربة الديمقراطية العراقية.
مــن جهته، أبــدى النائب عــن التحالف الكردســتاني 
محمــود عثمــان ارتياحه من اختيــار بايدن لهــذه المهمة، 
معربا عن أمله في أن يســهم هذا في مســاعدة العراقيين 

على حل مشاكلهم السياسية، على حد قوله. 
ويرى عدد من المراقبين أن اختيار بايدن للاشراف على 
مشــروع المصالحة الوطنية قد يســهم فــي إعادة أطراف 
ســبق وتم رفض إشراكها في العملية السياسية، ما يلزم 
مجلــس النــواب بتعديل عدد مــن مواد وبنود الدســتور 

العراقي التي نصت على عدم إشراك تلك الأطراف. 

صدام يعود بقوة الى الشارع العراقي بعد نشر التحقيقات معه
ودبلوماسيون يطالبون حكام العراق الجدد بأن يتعلموا منه

تساءلت: إذا كان يوم 30 حزيران يوم السيادة فماذا سيطلقون على يوم الخروج التام للمارينز
صحف بغداد تذكر باستحقاقات ما بعد الانسحاب الأمريكي من المدن وتحذر من توتر أوضاع العراق

المسؤولون العراقيون استقبلوا بايدن بالتخوف
 من توليه مهمة الإشراف على مشروع المصالحة

ممثل السيستاني يطالب بالعمل لتحقيق 
سيادة العراق بعد انسحاب الامريكيين من المدن

وزارة الداخلية: قواتنا تحمي حدودنا العراقية 
ولا نعاني من مشاكل بعد الانسحاب الامريكي

بغداد – «القدس العربي»:

اكــد مدير عمليات وزارة الداخليــة العراقية اللواء 
الركــن عبد الكــريم خلــف ان الحــدود العراقية بعد 
الانســحاب الامريكــي تحــت ســلطة قيــادة قــوات 
الحــدود التابعــة لــوزارة الداخليــة، وليســت تحت 

سلطة القوات الامريكية.
وقال خلف ان هناك 14 منفذا حدوديا رئيســا في 
العراق تحت ســيطرة الحكومة العراقية وهي ترتبط 
جميعها بنظام معلومات موحد وتحتوي على اجهزة 

عالية في الدقة للكشف عن المتسللين والمسلحين.
واوضح خلف ان الحكومة العراقية تسلمت قيادة 
الحدود من القــوات الامريكية منذ عام 2006 وكانت 
بواقــع 148 مخفرا حدوديا وهي الآن تضم نحو 750 
مخفــرا بعــد ان تم بنــاء بقية المخافر خــلال العامين 
الماضيين، واصبحت نســبة السيطرة لمخافر الحدود 
بمســافة كيلومتر ونصف لكل مخفر من كل جهة ما 
يعزز ضبط الحدود العراقية، بعد ان كانت المســافة 
بين مخفــر وآخر بمســافة 20 كيلومتر وهــو ما كان 

يسبب دخول الارهابيين.
واوضــح خلف انه بعــد الانســحاب الامريكي لم 
يتغر الامــر كثيرا فقــوت الحدود ما زالت مســيطرة 
وتحــت امــرة وزارة الداخليــة وليســت تحــت امرة 
القوات الامريكيــة، وان ما تقدمه القــوات الامريكية 
معلومات في الجوانب اللوجســتية فقط ولا تتحمل 
حمايــة الحدود نافيا بذلــك ما تردد عــن ان القوات 

الامريكية خرجت من المدن لحماية الحدود.
وكان اللــواء عبــد الكــريم خلف قد اكــد في وقت 
ســابق ان العراق ليست لديه اية مشــكلة تسلل في 
حدوده مع السعودية والاردن والكويت، مشيراً الى 
ان الاجهزة الامنية قامت بضبط الحدود لمنع تســلل 

الارهابيين والاسلحة الى العراق.
وتأتــي تصريحــات خلــف فــي وقــت اعلــن فيه 
وســائل اعلام عربية وغربية ان المجموعة الاوروبية 
للصناعــات الجويــة والدفاعيــة «اي ايــه دي اس» 
فــازت بعقد يتــم التفاوض حولــه منذ فتــرة طويلة 
لانشــاء ســياج امني متطور على الحدود السعودية 

مع العراق. 
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صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي: 

تصاعدت بشـكل قوي مخاوف يمنيـة أمس حيال 
احتمـال (تسـييس) قضية سـقوط طائـرة إيرباص 
سـواحل  قبالـة  اليمنيـة  الجويـة  للخطـوط  تابعـة 

موروني عاصمة جزر القمر صباح الثلاثاء الماضي.
وعـزز هـذه المخاوف تصاعـد حجـم ردود الأفعال 
الفرنسـية الرسـمية والشـعبية ضد خطـوط طيران 
اليمنيـة وحجـم الهجمـة الكبيـرة التـي تعرضت لها 
مكاتب اليمنية في مدينة مرسـيليا، بجنوب فرنسـا، 
الخميس الماضـي، والتي اضطرت الخطـوط اليمنية 
إلى إغلاق هذه المكاتب وتعليق رحلاتها بين مرسيليا 
وجزر القمر لأجل غير مسمى، في محاولة لامتصاص 

ردود الأفعال الغاضبة التي طالتها.
واضطـرت السـلطات اليمنيـة إلـى احتـواء هذه 
الأزمة الطارئة بينها وبين فرنسا حيال هذه القضية، 
عبر إرسـال وزير النقل اليمني خالـد إبراهيم الوزير 
إلى العاصمة الفرنسـية للتباحث مـع باريس ووزير 
السياحة نبيل حسن الفقيه إلى جزر القمر للإشراف 

على التحقيقات الجارية هناك. 
الفرنسـيين  أن  اليمنيـة  الحكومـة  واستشـعرت 
(اسـتضعفوها) على الرغـم من أن هـذا الحادث يعد 
الأول للشـركة اليمنيـة، كما أن جميـع الحوادث التي 
تعرضـت لهـا شـركات الطيـران الأخـرى، وآخرهـا 
طيران (الفرنسـية)، لم تتعرض لنفس ردود الأفعال 
التي تعرضـت لها اليمنية، وبالتالي شـعرت صنعاء 
أن هنـاك محـاولات فرنسـية وأوروبيـة لتحميلهـا 
نتيجة هذا الحادث، وبالتالي تبرئة ساحتها وساحة 
الشـركة المصنعة لطائرة اليمنية المنكوبة (إيرباص) 
التي تعتبر فرنسـا أحد أبرز الدول الأوربية المشاركة 

في هذه الشركة.
وقـال مسـؤول يمنـي رفيـع لـ»القـدس العربـي» 
فضّل عدم الكشـف عن اسـمه «نشـعر أن هناك موقفا 
فرنسـيا متصلبـا فـي هـذه القضيـة، يثيـر مخاوفنا 
ويعطينـا إحساسـا باحتمـال تغييـر مسـار القضية 

لغير صالحنا».
وأضـاف: «لقد أصر الفرنسـيون على أن يرأسـوا 
لجنـة التحقيقـات فـي هـذه القضيـة، المكونـة مـن 
ثلاثـة أطراف هـي الطـرف اليمني، الطـرف القُمري، 
والطرف الفرنسي، وتضاربت مواقفهم في كل خطوة 
يقومـون بها، فأحيانـا يعلنـون أنهم تلقوا إشـارات 
تفيد العثورعلى الصندوق الأسـود للطائرة المنكوبة 
وأحيانـا ينفـون ذلـك، ويتجاهلـون جهـود اليمـن 
وجهـود جـزر القمر فـي عمليـات الإنقاذ وفـي لجنة 

التحقيقات في هذه القضية».
وأعرب عن مخاوفه من نتائج هذه القضية، بسبب 
عـدم وجود طـرف آخر (محايد) غير فرنسـا في هذه 
القضيـة، متّخذين من تواضع حجم الشـركة اليمنية 
(شـماعة) لتعليـق الأخطـاء عليهـا، بـ»دليـل أنهم ـ 
الفرنسـيين ـ بـادروا بإطـلاق الاتهامـات جزافا ضد 
اليمنيـة فور وقوع الحادثة وقبـل ورود أي معلومات 

أولية عن أسباب الحادث».
الفرنسـية بـ(التريّـث) وعـدم  وطالـب الجهـات 
اسـتباق الأحداث، والانتظار حتى تنتهي التحقيقات 
الميدانيـة وتظهـر الأسـباب الحقيقيـة لوقـوع هـذه 
الحادثـة، وحينهـا يمكن تحديد الجهة المسـؤولة عن 

وقوع هذه الكارثة.
وشـدّد على أنه لو كانت الطائـرة اليمنية المنكوبة 
غير سليمة من الناحية الفنية، وغير ملتزمة بشروط 
السـلامة الجوية المتفق عليها دوليا، لما وافقت شركة 

التأمين الأوروبية على التأمين عليها.  
وكان فريق من شركة التأمين الأوروبية، وصل إلى 
صنعاء لعمـل الإجراءات اللازمة حيال هذه القضية، 
وبـدأ بحصر كافة الوثائق المتعلقـة بالطائرة اليمنية 
المنكوبة حتى يتم تشـميعها بالشـمع الأحمر، وحتى 
لا يتـم التلاعـب بهـا لاحقا، فـي حـين كان فريق آخر 
من شـركة التأمين ذاتها وصل إلـى العاصمة القمرية 
موروني والتقى بأسر الضحايا الذين نقلتهم اليمنية 
إلـى موروني، للتوضيح لهم بالإجـراءات المتبعة في 

مثل هذه الحادثة والمستحقات المفروضة لهم.
اليمنيـة  الجويـة  الخطـوط  أكـدت  ذلـك  إلـى 

الجمعـة  أنهـا اضطـرت إلـى إغـلاق 4 مكاتـب تابعة 
فـي مدينـة مرسـيليا بجنـوب فرنسـا «بنـاءً علـى 
مرسـيليا». فـي  الأمنيـة  السـلطات  مـن  نصيحـة 
مؤكـدا أن اليمنيـة اضطـرت إلـى إلغـاء رحلتـين من 
مرسـيليا خلال يومي الأربعـاء والخميس الماضيين، 
تحت ضغط تظاهرات الجالية القمرية في مرسـيليا، 
ونتيجة لردود الأفعال الغاضبة والأحداث الخطيرة 
التـي وقعـت فـي مطـار مرسـيليا عقـب وقـوع هـذه 

الحادثة.
وكان وزيـر النقـل اليمنـي خالـد إبراهيـم الوزير 
قال مسـاء الخميـس في مطـار صنعاء قبيـل توجهه 
إلـى العاصمـة الفرنسـية باريـس لمتابعـة مجريات 
هـذه القضية، ان إصدار الأحكام سـلفا حول أسـباب 
سقوط طائرة اليمنية «يعد استباقاً لنتائج التحقيق 
وتفسـيراً جائـراً لذلك، كونـه لا يمكن إصـدار الحكم 
بخصوص مستوى الأداء الفني لليمنية ولأي طيران 
آخر فـي مجال السـلامة قبل ظهـور نتائـج التحقيق 
وهـذا وهـو الإجـراء الدولـي المتبـع في حالـة وقوع 
حادثة لأي شـركة من شـركات الطيران في العالم». 
وأكـد أن حكومـة بلاده «تحتفـظ بحقها فـي مقاضاة 
الجهـات التـي تتعمـد الإسـاءة إلى سـمعة الشـركة 
الوطنيـة( اليمنية)، حيث يظهـر للعيان مدى الفارق 
الكبيـر بين تغطية تلـك الوسـائل الإعلامية لحوادث 
طيران أخرى وبـين تغطيتها لحادثة طائرة الخطوط 

الجوية اليمنية».
ونفى الوزيـر لـ»القدس العربي» أنه تم تسـييس 
حادثـة اليمنية من قبل المسـؤولين الفرنسـيين، وأكد 

لجنة يمنية لحوادث الطيران تقول ان الطائرة التي سقطت بجزر القمر قد تكون على عمق الفي متر.. ورئيس جزر القمر يعلن الحداد 30 يوما 

اليمن: مخاوف من تسييس حادث تحطم طائرة «اليمنية».. واغلاق اربعة مكاتب في فرنسا
 واتهامات لباريس بتجاهل جهود صنعاء وموروني في التحقيق

 بهية بكري (12عاما) الناجية الوحيدة من حادث تحطم الطائرة مع والدها لدى وصولها على متن طائرة الى مطار بورجيد خارج باريس 

مساعد الطيار علي عاطف قائد الطائرة المنكوبة خالد حجاب

أنـه تواصـل مـع وزيـر النقـل الفرنسـي حيـال هذه 
القضيـة، ولكـن وسـائل الإعـلام الفرنسـية تحديدا 
حاولـت الاصطياد في الماء العكـر، عبر تركيزها على 
مـا تم التصريح به هنـا أو هناك مـن ملاحظات حول 
الطائرة اليمنية المنكوبة، دون الإشارة إلى الجوانب 

الأخرى.
ونفـى بشـدة أن تكـون هـذه الطائـرة المنكوبـة 
محظـورة مـن الهبـوط فـي مطـارات فرنسـا، وقـال 
إن «الطائـرة اليمنيـة المنكوبـة ذاتهـا كانت السـبت 
الماضي في لندن، وعبرت الأجواء الفرنسية ولم تكن 
محظـورة من ذلك، ولـو كانت محظورة مـن الهبوط 
في فرنسا لما سمح لها بالعبور في الأجواء الفرنسية 

والأوروبية». 
وعلـى الجانـب الآخر فـي موروني، اعلـن رئيس 
جـزر القمـر احمد عبـد الله سـامبي مسـاء الخميس 
عبـر التلفزيـون الحـداد الوطنـي لمـدة 30 يوما على 

الضحايا.
وقال سـامبي الذي كان قطع مشـاركته فـي القمة 
الافريقيـة بليبيـا ليعـود الـى بـلاده ليـل الاربعـاء 
الخميس، «بداية من اليـوم (الخميس) تدخل بلادنا 

في حداد لمدة 30 يوما».
ودعا رئيس جزر القمر مواطنيه الى «الصلاة» من 
اجل المفقودين و»ارتداء ملابس لائقة». وقال «نطلب 

من فرنسا توحيد جهودنا لمعرفة حقيقة» ما جرى.
يطالبـون  الذيـن  الضحايـا  اسـر  الـى  وتوجـه 
بتوضيحـات قائلا «ان من حقنـا معرفة ما جرى لكن 

علينا ان نستحضر دائما ان ارادة الله لا راد لها».
واضـاف «اطلب من السياسـيين عدم السـعي الى 

توظيف هذه المأساة سياسيا ولنحترم الموتى».
واشاد سامبي بجهود «جميع المنقذين» والمتطوعين 
القمريين. كما شكر اليمن وفرنسا والولايات المتحدة 

على دعمها لعمليات البحث.

وميدانيـاً، قالـت لجنـة يمنيـة معنيـة بحـوادث 
الطيـران الجمعـة ان طائـرة الايربـاص ايـه 310 قد 
تكون على عمق 2000 متر وان هناك اشارات صادرة 
من الصندوق الاسود تلقاها فريق الانقاذ لمدة يومين 

وغير معلوم موقعها بالضبط.
وقالـت اللجنة العليا لحـوادث الطيران فى اليمن 
فـي بيان صـدر الجمعـة، إن فرق التحقيـق والبحث 
والإنقـاذ تواصل عملهـا بوتيرة عاليـة، وان الفريق 
الفرنسي يعمل على البحث عن الصندوقين الأسودين 
فـي أعماق وصلـت إلى 600 متـر، فيما تتولـى الفرق 
الأخـرى الأمريكية، واليمنيـة، والقمرية، البحث عن 

الضحايا وأجزاء الحطام التابع للطائرة.
وأشار البيان الى أن الفريق التابع لشركة التأمين 
وصـل الخميـس الماضـي إلـى عاصمـة جـزر القمـر 
مورونـي، وبـدأ الجمعة باسـتقبال أقـارب الضحايا 
لتوضيح الإجراءات التي ستقوم بها شركة التأمين.             

متمـردون  قـال  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
فـي دارفـور وحـزب رئيسـي للمعارضـة في 
فـي  اتفاقـا  وقعـا  انهمـا  الجمعـة  السـودان 
الأربعـاء  يـوم  القاهـرة  المصريـة  العاصمـة 
للعمـل على تشـكيل حكومـة انتقالية جديدة 

في خطوة ستثير غضب الخرطوم.
وأبلغت حركة العدل والمساواة التي شنت 
هجوما علـى الخرطوم العـام الماضي وحزب 
الأمة المعارض رويتـرز أن الاتفاق هو «إعلان 
مبادىء» وأفكار مشـتركة لا يصل إلى تحالف 

سياسي أو عسكري.
لكـن مشـهد جلـوس أعضـاء حـزب الأمة 
وزراء  رئيـس  آخـر  المهـدي  صـادق  بقيـادة 
منتخـب في السـودان مـع المتمردين سـيقلق 
بشـدة الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
الذي تلاحقه سلسلة من الأزمات السياسية.

العـدل  قائـد  صنـدل  سـليمان  وأبلـغ 
سـتواصل  الجماعـة  أن  رويتـرز  والمسـاواة 
صراعهـا ضـد الخرطـوم لكنهـا مهتمـة أيضا 
بايجاد السـبل للإطاحـة بالحكومة من خلال 
القنوات السياسة. وقال «اتفقنا على أن بلدنا 
فـي خطر في ظل كثير من المشـاكل.. وان هذه 

المشاكل يجب أن يكون لها حل وطني».
وأضاف «لازلنا منظمتين منفصلتين. نعمل 

لتحقيق هدف اسـتراتيجي واحـد لكن هناك 
اختلافـا فـي الوسـائل. الهـدف الواحـد هـو 

العمل ضد الحكومة».
ويأتـي الاتفـاق بعـد 20 عامـا تقريبـا مـن 
إطاحـة البشـير بحكومـة المهدي فـي انقلاب 
غيـر دمـوي عـام 1989 . وقالت حركـة العدل 
والمسـاواة وحزب الامة إن الحكومة الجديدة 
فـي  السياسـية  الجماعـات  كافـة  سـتضم 
السـودان ومـن بينها حـزب المؤتمـر الوطني 
الذي ينتمي له البشـير والجماعات المسـلحة 
الرئيسـية فـي دارفـور لتمهيـد السـبيل أمام 

الانتخابات المؤجلة.
بـين  ائتـلاف  حكومـة  السـودان  ويقـود 
الشـمال والجنوب تشـكلت عـام 2005 ضمن 
اتفاقية سلام شاملة أنهت أكثر من عقدين من 
الحرب الأهلية بين الشمال الذي تقطنه غالبية 

مسلمة والجنوب ذي الأغلبية المسيحية.
وبموجـب الاتفاقية يسـيطر علـى البرلمان 
الـذي  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  السـوداني 
ينتمي له البشـير والحركة الشـعبية لتحرير 

السودان بقيادة رئيس جنوب السودان.
وقـال زعمـاء حزب الأمـة وجماعـة العدل 
والمساواة إن حكومة السودان ستصبح «غير 
شـرعية» يوم التاسـع من تمـوز/ يوليو وهو 

التاريـخ الـذي كان مقـررا لبـدء الانتخابات 
العامة بموجب اتفاقية السلام الشاملة.

وقـال فضل اللـه برمة ناصـر نائب رئيس 
حزب الأمـة لرويترز إن هذا سـيخلف «فراغا 
دسـتوريا يمكـن التعامل معه فقـط من خلال 
حكومة وطنية». وأجلت الانتخابات الموعودة 
في السـودان إلى نيسـان/ ابريل عام 2010 . 
وقبل كل مـن حزب المؤتمـر الوطني والحركة 
الشـعبية لتحريـر السـودان التأجيـل وقالا 
إن حكومتهمـا يجـب أن تبقـى حتـى التاريخ 

الجديد للاقتراع.
وقـال ناصـر إنـه لا داع لأن يقلـق رئيـس 
السـودان بسـبب الاتفـاق. وأضـاف «كل مـا 
فعلنـاه هـو أن جلسـنا سـويا. هـذه ليسـت 

اتفاقية للحرب. إنها اتفاقية للسلام.
«مشـاكل السودان أكبر كثيرا من أن يحلها 
أي فرد أو حـزب. يجب أن نفتـح الباب لكافة 
الأشـخاص الذيـن يحملـون أسـلحة. يجـب 
أن نجلـس معهـم ... لا يمكننـا أن نهمل حركة 

العدل والمساواة».
ضمـن  والمسـاواة  العـدل  حركـة  وكانـت 
المتمردين الذين حملوا السـلاح في عام 2003 
ضـد حكومة السـودان متهمين اياهـا باهمال 
الاقليـم. وعبـأت الخرطوم ميليشـيا معظمها 

من العرب لسحق التمرد.
وعلقـت الشـهر الماضي في قطر مناقشـات 
بـين حركة العـدل والمسـاواة والخرطوم كان 
الهـدف منهـا تمهيـد السـبيل أمـام محادثات 

السلام.
وقال كل من حركة العدل والمساواة وحزب 
الأمـة إنهمـا بموجب الاتفـاق أيدا قـرار الأمم 

المتحـدة باحالـة قضيـة دارفور إلـى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة بالرغـم مـن أن ناصر قال 
إن حـزب الأمـة مازال يعـارض قـرار المحكمة 
إصـدار مذكـرة اعتقـال بحـق البشـير. كمـا 
رفض الجانبان نتائج إحصاء رسـمي حديث 
للسكان. ولم يتسن الوصول إلى مسؤول من 

الحكومة للتعليق.

الصادق المهدي يوقع «اعلان مبادئ» في القاهرة مع متمردي دارفور

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال بخيت: 

أنهى الرئيس الســوداني عمر البشــير زيارة 
الى ليبيا شارك خلالها في القمة الافريقية التي 
اختتمت اعمالها الجمعة بمدينة سرت، فيما نفى 
عماد ســيد أحمد المستشــار الصحافي لرئيس 
الجمهوريــة أن يكــون البشــير قطع مشــاركته 
في القمة، وقــال للصحافيين الجمعة إن عودته 
عاديــة ولا أســباب وراءها ســوى الارتباطات 

الداخلية.
وفي الســياق ذاته، قــال د. مصطفى عثمان 
اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية عقب عودة 
البشــير إنّ الســودان وجد دعماً قوياً من الدول 
الافريقية التي شــاركت في القمة، مشيراً الى أن 
القمة تدارست ثلاث قضايا رئيسة وهي: قضية 
الغذاء وحكومة الاتحاد الافريقي والنزاعات في 
افريقيــا.  وأوضح ان البشــير تناول في خطابه 
أمام القمة عدداً من المقترحات أبرزها اســتعداد 

السودان لوضع امكاناته الزراعية تحت تصرف 
القمــة، كما أنه قدم شــرحاً لتطــورات الاوضاع 
في السودان فيما يتصل بتنفيذ اتفاقية السلام 
والاوضاع بدارفور، في حين استعرض مجلس 
الأمن والسلم الأفريقي خلال تقريره أمام القمة 
الملف السوداني التشــادي. وتفيد مسودة قرار 
للاتحــاد الأفريقــي أن الاتحــاد لن يتعــاون مع 
المحكمــة الجنائية الدولية بشــأن لائحة الاتهام 

التي وجهتها المحكمة للرئيس عمر البشير.
ويقول الاتحــاد الأفريقــي إن أمــر التوقيف 
الصادر بحــق الرئيس البشــير ســيهدد جهود 
الســلام فــي دارفــور، وان الاتحــاد يرغــب في 
إرجاء لائحــة الاتهام التي تشــمل جرائم حرب 

ارتكبت خلال الصراع في دارفور.
ويــرأس الرئيس الجنــوب افريقي الســابق 
ثابــو إمبيكــي لجنة شــكّلها الاتحــاد الافريقي 
للمســاعدة فــي احلال الســلام فــي دارفور عن 
طريــق تقــديم توصيــات لمجلس الســلم والأمن 
التابــع للاتحــاد كبديــل للائحــة الاتهــام التي 

وجّهتها المحكمة الجنائية.

البشير يختصر مشاركته في القمة الافريقية
 ومستشاره يؤكد أن السبب التزامات داخلية 

■ سـرت (ليبيـا) ـ رويتـرز:  قـال 
مسـؤول سـوداني كبيـر ان الرئيـس 
الامريكي باراك اوباما سـيفتح صفحة 
جديدة في علاقات الغرب المضطربة مع 

السودان بتبني مقاربة أكثر ايجابية.
ووجهـت المحكمة الجنائيـة الدولية 
لائحـة اتهام بحق الرئيس السـوداني 
عمر حسن البشير عن جرائم حرب في 
اقليم دارفور ويقول الاتحاد الاوروبي 
ان الخرطوم تقوض اتفاق سـلام أنهى 
صراعـا منفصلا بين شـمال السـودان 

وجنوبه.
لكن سـماني الوسـيلة وزير الدولة 
السـوداني للشـؤون الخارجيـة أبلـغ 

اوبامـا  ادارة  أن  رويتـرز فـي مقابلـة 
تظهر استعدادا لتجاوز الماضي.

قمـة  هامـش  علـى  قائـلا  واضـاف 
«نحـن  ليبيـا  فـي  الافريقـي  للاتحـاد 
نشـهد عهـدا جديدا مـع مجـيء اوباما 
الـى السـلطة وهـو الان يبـدأ الحديث 
عن التفاهم والاحترام والدعم وهذا لم 

يكن موجودا من قبل».
المتقاعـد  الجنـرال  اوبامـا  وعـين 
بسـلاح الجو سكوت غريشـن - وهو 
مـن مستشـاريه المقربـين- كمبعـوث 
واسـتضافت  السـودان.  إلـي  خـاص 
الولايات المتحدة الشهر الماضي مؤتمرا 
لمسؤولين من شمال وجنوب السودان 

لمحاولـة الابقـاء على اتفاقهما للسـلام 
في مساره.

وهاجم الوسيلة السياسات الغربية 
بشـأن السـودان علـى مـدى الاعـوام 
القليلة الماضيـة قائلا ان بلاده المنتجة 
للنفط تقيدت بالمطالب الدولية بشـأن 
دارفور وأنهت القتال ضد المتمردين في 

الجنوب لكنها لم تحصل على مكافأة.
وقـال «عندمـا وقعنا اتفاق السـلام 
(مع متمـردي الجنـوب) تلقينا وعودا 
اعبـاء  وتخفيـف  العقوبـات  برفـع 

الديون».
واضـاف قائـلا «مـا تحقق فـي أربع 
سـنوات ينبغـي ان يقابـل بمكافـأة... 

هذا هو ما نحتاجه.. التشـجيع وليس 
العقوبات والاتهامات والضغط».

ويقول خبـراء دوليون إن 200 ألف 
شـخص قتلـوا واضطـر أكثـر مـن 2.5 
مليون شخص إلى النزوح عن ديارهم 
فـي منطقة دارفور النائيـة الواقعة في 
غـرب السـودان منـذ حمـل المتمردون 
ومعظمهـم مـن غيـر العـرب السـلاح 
ضـد الحكومـة فـي عـام 2003. وتقول 
آلاف  عشـرة  القتلـى  إن  الخرطـوم 
فقط. وخاض شـمال السـودان المسلم 
ايضـا صراعـا منفصلا اسـتمر عقدين 
الـذي  الجنـوب  فـي  المتمرديـن  ضـد 
تسـكنه غالبية مسيحية. وأنهى اتفاق 

سـلام وقع في 2005 القتـال لكنه مهدد 
بنزاعـات بمـا فـي ذلـك كيفية تقاسـم 
الجانبين للثرة النفطية في السـودان. 
تصريحـات  عـن  الوسـيلة  وسـئل 
لمسـؤولين غربيـين بـأن الاتفـاق بـين 
الشـمال والجنوب في خطـر فقال «كل 
مـن قال هـذا يجب ان يسـأل نفسـه ما 

الذي فعله لتنفيذه».
زعيمـي  «إلتـزام  قائـلا  واضـاف 
الشـمال والجنوب هو أنه لا عودة الى 
الحرب... وسـنفعل هذا بالطريقة التي 
نعرفهـا وفقا لمواردنـا وقدراتنـا... إذا 
لمسـاعدتنا  مسـتعدون  الاخـرون  كان 

فاننا يمكننا تسريعه». 

وزير سوداني يتطلع الى اوباما لبداية جديدة في العلاقات 

الخرطوم ـ «القدس العربي»ـ من كمال بخيت: 

أكّــد روبــرت وايتهد القائــم بالأعمــال الأمريكي في الخرطــوم، أنّ 
علاقة البلدين شــابها كثير من الشكوك من قبل الطرفين، وقال: «هناك 
تشــكيك من كلا جانبي المحيط، وفي بعض الأجزاء يوجد الشــك على 
ضفاف نهر البوتوماك وكذلك على نهر النيل»، وأضاف: اذا اخترنا ان 

نتقيّد بالماضي لن نتقدم الى الأمام ... علينا أن نختار مصيرنا.
وأعرب وايتهد في كلمة بمناسبة الذكرى الـ «233» لاستقلال أمريكا 
عــن أمله فــي أن تجد الخرطــوم وواشــنطن أرضاً مشــتركة ليبرهنوا 
للعالم أن لديهما الشــجاعة على تحقيق ما يطمحان به رغم الاختلافات 
القائمــة.  وقــال إنّ المســاعدات الإنســانية التي تقدّمت بها واشــنطن 

للســودان بلغــت «931» مليــون دولار مــن الميزانيــة المخصصــة للعام 
الحالــي، وأضــاف أنّ هذه المنحة ســتتبعها منح أخرى في الســنوات 
المقبلة، معرباً عن أمله في الاســتثمار في مشــاريع تنموية بالســودان 

لدعم البنية التحتية والمؤسسات.
وأكــد وايتهــد أن افتتاح مقر الســفارة الجديد نهايــة العام الحالي 
يترافــق مع خطط لزيادة البرامــج التعليمية والثقافية، مشــيراً الى أن 
الســفارة الجديدة ســتتمكن مــن منح المواطنــين الخدمــات القنصلية 
كافة بما فيها اســتخراج التأشــيرة ما يصب في تحسين العلاقات بين 
البلدين. وأكّدَ ســعي بلاده لاحلال الســلام بدارفور ودعم جهود قطر 
لحــل الأزمة. مــن جانبه اســتعرض د. عوض أحمد الجــاز وزير المالية 
والاقتصاد الوطني خلال المناسبة الجهود التي تبذلها الحكومة لخلق 

الاســتقرار والإعمار في دارفور وجهود احلال واســتدامة السلام في 
الجنــوب. وقال إنّ الجهــود التي بُذلت لإنهاء أطــول حرب في افريقيا 
قادرة لصنع الســلام فــي دارفور، واشــار إلى جنوح ابناء الســودان 
إلى الســلام وبناء الوطــن، داعياً أمريــكا إلى لعــب دور ايجابي تجاه 

السودان.
وقال وزير المالية لدى لقائه بوايتهد ان الجهود الاقتصادية المبذولة 
تشــير إلى تحسن الاقتصاد بشــهادة صندوق النقد الدولي، ووصف 
المقاطعــة الاقتصادية بغير المبــررة في ظل اصلاح اقتصادي شــامل. 
وقال ان الســودان بذل جهداً للحصول على حقوقه من صندوق النقد 
الدولي دون جدوى بسبب المقاطعة الاقتصادية، لافتاً للانجازات التي 

تحققت على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تبرعت بنحو 900 مليون دولار للسودان العام الجاري 

الصادق المهدي سليمان صندل

■ الخرطوم ـ «القـدس العربي»ـ من 
كمال بخيت: تعهد محمد رضا الاسكندر 
وزير الزراعة الايرانـي، رئيس الجانب 
بـلاده  امكانـات  كل  بوضـع  الايرانـي 
لتطويـر العلاقـات بين البلديـن بما فيه 

التعاون في المجال النووي.
جاء ذلك فـي ختام فعاليـات الدورة 
العاشـرة لاجتماعات اللجنـة الوزارية 
حيـث  الجمعـة،  الايرانيـة  السـودانية 
وقـع الجانبـان فـي ختـام الـدورة على 
«18» اتفاقيـة ومذكـرة تفاهـم مـن أجل 
التعاون في الجانب الاقتصادي والفني 
والصحي وفي مجال الرعاية الاجتماعية 
والشباب، وبينها مذكرة تفاهم في مجال 
تأسـيس اللجنـة المشـتركة للاسـتثمار 
وبرنامـج تنفيـذي للاكتفـاء الذاتي من 

القمح واتفاقية التعاون في مجال صحة 
الحيـوان والبيطـرة ومذكـرة في مجال 
النفـط والتعاون فـي مجال الميـاه، وتم 
توقيـع اتفاقية لإنشـاء المركـز التجاري 

الايراني بالخرطوم.
ووصـف الزبيـر أحمد الحسـن وزير 
الجانـب  رئيـس  والتعديـن،  الطاقـة 
وقعـت  التـي  الاتفاقيـات  السـوداني، 
فعاليـات  ختـام  فـي  وقـال  بالجيـدة، 
زيـادة  سـتضمن  المتابعـة  إن  الـدورة 
التبادل التجاري والاقتصادي، وكشف 
لفتـح  الإيرانـي  الجانـب  موافقـة  عـن 
الأسـواق الإيرانية للحوم السـودانية.  
وأوضح أنه تم تخصيص أراض زراعية 
للجانب الايراني للدخول في الاستثمار 
الجانـب  بدخـول  وأشـاد  الزراعـي، 

الايرانـي فـي مجـال تطويـر التقانة في 
البلاد.

واعتبـر الاسـكندر أن مـا تم التوقيع 
عليـه في ختـام الـدورة الحالية خطوة 
جيدة لفتح صفحة جديدة في العلاقات 
التنفيـذ  اهميـة  مؤكـداً  البلديـن،  بـين 
والمتابعـة لهذه الاتفاقيـات، وقال انه لا 
يوجـد سـقف محـدد للتعاون المشـترك 
لنقـل التقنيـات كافـة للسـودان، وقـال 
ان البلديـن واجهـا الضغـوط مـن دول 
الاسـتكبار التـي تسـعى الى اسـتغلال 
دول  وإنّ  الإسـلامية  الـدول  مصـادر 
الاسـتكبار تسـعى لجعـل هـذه البلدان 
الصحـوة  نهضـة  ان  مؤكـداً  متخلفـة، 
الإسلامية تزداد يوماً بعد الآخر وتقارع 

تلك الدول.

إيران تتعهد بترقية البرنامج النووي السوداني

■ موسـكو ـ يو بي آي: أعلن مصدر أمني روسي أن الأجهزة 
الخاصة وهيئات حفظ النظام الروسية ستتخذ إجراءات أمنية 
غير مسبوقة بمناسبة زيارة الرئيس الامريكي باراك أوباما إلى 

موسكو. 
وقال المصدر لوكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» إن «كافة 
أجهـزة الأمـن الروسـية، بمـا فيهـا وزارة الدفاع ستشـارك في 

ضمان سلامة زيارة الرئيس الامريكي». 
وأضـاف أن القـوات الجويـة في دائرة موسـكو العسـكرية 

ستوضع في حالة تأهب إبان الزيارة. 
وأكد أن «عشـرات المقاتلات سـتكون في حالة تأهب قصوى 
فـي المطارات. كما سـيعلن مجال موسـكو الجـوي منطقة مقفلة 
على الطيران. وجرى الإيعاز لوسـائل الدفاع الجوي الروسـية 

بالتصـدي لكافـة محـاولات خـرق الأمـن».  وسـتعمل شـرطة 
موسـكو بنظـام الخدمـة المشـددة وسـتتخذ إجـراءات أمنيـة 

إضافية في منشآت النقل العام وأماكن تجمع المواطنين. 
وأضـاف المصـدر إنه من المقـرر أن يؤمن النظام في موسـكو 
عـدة آلاف مـن عناصر الشـرطة بمـن فيهم رجال أمـن بملابس 
مدنيـة.  كمـا قـال إنه سـيجري نقل فصائـل إضافية مـن رجال 
الشرطة، بمن فيهم عناصر شرطة الدوريات والحراسة وأفضل 
التشـكيلات الأمنيـة والقـوات الخاصـة، مـن أقاليـم أخرى في 

روسيا إلى موسكو. 
ويبدأ أوباما في السـادس من الشـهر الجاري زيارة رسـمية 
إلى موسـكو يلتقي خلالها الرئيس ديمتري ميدفيديف ورئيس 

الوزراء فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس.

إجراءات أمنية غير مسبوقة في موسكو أثناء زيارة أوباما
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اسرائيل اعتقلت 3060 فلسطينيا خلال النصف الاول من العام الجاري

استشهاد فتاة في غزة بشظايا قذيفة اسرائيلية 
واعتقال اخرى بعد اصابتها في الضفة الغربية

جثمان الشهيدة هيام ابوعياش قبيل تشيعه في غزة امس 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

استشـهدت فتاة فلسطينية، واصيب 
ثلاثـة آخـرون بجـراح، ليـل الخميـس 
في قصـف نفذتـه المدفعية الاسـرائيلية 
علـى  تقـع  حدوديـة  منطقـة  اسـتهدف 
غـزة  قطـاع  لوسـط  الشـرقية  الحـدود 
المتاخمـة لحدود اسـرائيل، فيما اصيبت 
فتـاة اخـرى برصـاص الجيـش بالقرب 
من احد الحواجز الاسرائيلية في الضفة 

الغربية.
ان  فلسـطينيون  مسـعفون  وقـال 
الفتاة وتدعى هيام ابو عياش (17عاما) 
استشـهدت، واصيـب ثلاثة آخـرون من 
عائلتها، بينهم احد اشـقائها، وانه جرى 

اخلاؤهم جميعا من منطقة القصف.
واكـد الدكتـور معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ فـي وزارة الصحة 
بغـزة ان الفتاة وصلت الى احد مشـافي 
القطاع جثة هامدة، جراء اصابتها بعدة 
مدفعيـة  قذيفـة  انفجـار  جـراء  شـظايا 
اطلقتهـا احـدى الدبابـات الاسـرائيلية 

المتركزة على الحدود.
وذكر سـكان مـن المنطقـة ان المدفعية 
الاسـرائيلية اطلقت العديد من القذائف 
الفلسـطينيين  المزارعـين  اراضـي  علـى 
الواقعة في منطقـة جحر الديك، الواقعة 
على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وعقـب الهجـوم الاسـرائيلي، اطلـق 
نشـطاء من فصائل المقاومة الفلسطينية 
القـوات  علـى  هـاون  قذائـف  عـدة 

الاسرائيلية المتمركزة على الحدود.
اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
ان قـوة عسـكرية كانـت تقـوم بأعمـال 
دورية بالقرب من السياج الحدودي بين 
اسـرائيل وقطاع غـزة، تعرضت لاطلاق 

نار وقذائف هاون.
وتشهد المناطق الحدودية لقطاع غزة 
الشـرقية والشـمالية، القريبة من حدود 
اسـرائيل، هجمات متفرقة يشنها جيش 
الاحتـلال بين الحـين والآخر، تسـتهدف 
المزارعـين وتحـول دون وصولهـم الـى 

مناطق عملهم.
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  وذكـر 
الانسـان في تقرير اسبوعي له ان قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي نفـذت 18 عمليـة 
توغل مصحوبة باعتقـالات، في المناطق 

الفلسطينية خلال الاسبوع الماضي.

الاحتـلال  ان  التقريـر  واكـد 
الاسـرائيلي اسـتمر في ممارسـة اعمال 
التوغـل والاقتحـام واعتقـال المواطنـين 
الفلسـطينيين بشـكل يومـي فـي معظـم 

محافظات الضفة الغربية.
وفي الضفة الغربية قال شـهود عيان 
ان جيش الاحتـلال المتمركز على «حاجز 
منطقـة  مشـارف  علـى  المقـام  الحمـرا» 
الاغوار الوسطى، اطلق النار على احدى 
الفتيـات واصابهـا بجراح قبـل ان يقوم 
باعتقالها، ونقلها الى احد المشافي داخل 

اسرائيل.
وبحسب مصادر فلسطينية فان الفتاة 
التـي تعرضـت للاصابة تدعـى خديجة 
عـزات (20 عامـا)، مـن مدينـة نابلـس، 
لافتة الـى ان الجيش الاسـرائيلي اطلق 
النار صوب هذه الفتاة من مسافة قريبة. 
واوضحـت ان الفتـاة خديجـة خرجـت 
مـن نابلس فجـرا قاصدة مدينـة اريحا، 

وانـه تم ايقافهـا عنـد «حاجـز الحمرا»، 
للتفتيش، قبل ان تتم عملية اطلاق النار 
صوبهـا. وقالت مصـادر محليـة ان احد 
الجنـود الاسـرائيليين «اطلـق وابلا من 
الرصاص على ساقي الفتاة، بينما كانت 

تهم باجتياز الحاجز».
وذكـرت ان جيش الاحتلال اسـتدعى 
قوات اضافيـة الى المنطقة، وان مروحية 

قتالية شوهدت فوق سماء المنطقة.
وادعـى مصـدر عسـكري اسـرائيلي 
وهـي  الحاجـز  مـن  اقتربـت  الفتـاة  ان 
تحمل «جسـما مشـبوها»، وانها رفضت 
الانصياع الى اوامـر الجنود بالتوقف ما 
دفعهـم الى اطلاق النار عليهـا، لافتا الى 
انه تبين ان الجسـم المشـبوه الذي كانت 

تحمله الفتاة كان «مسدسا بلاستيكيا».
الجيـش  اعتقـل  فقـد  ذلـك  الـى 
الاسرائيلي فجر امس ثلاثة مواطنين من 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث 

تركـزت حملة الاعتقالات في مدن نابلس 
والخليل بالضفة الغربية.

وقال فلسطينيون ان جيش الاحتلال 
داهم منـازل المعتقلـين الثلاثـة، واجرى 
عمليـات تفتيـش دقيقـة، قبـل ان يعتقل 
غيـر  جهـة  الـى  ويقتادهـم  الشـبان، 

معلومة.
وبينـت احصائية اعدهـا الباحث في 
مجال الاسـرى عبـد الناصـر فروانة، ان 
قـوات الاحتـلال اعتقلت خـلال النصف 
الاول مـن العـام الجـاري 3060 مواطنـا 
ومواطنـة من الضفـة الغربيـة والقدس 
وقطاع غزة بمـن فيهم بعض الصيادين، 

بمعدل17 حالة اعتقال يوميا.
وذكر فروانـة ان الغالبية العظمى من 
تلك الاعتقـالات كانت في الضفة الغربية 
باسـتثناء فتـرة الحرب على غـزة، لافتا 
الى ان قـوات الاحتلال نفذت الاعتقالات 
باشـكالها التقليديـة المتعـددة كاقتحـام 

البيوت او الاختطاف من الشارع ومكان 
العمل، او مـن على الحواجز العسـكرية 
المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية، فيما 
تم احتجـاز واعتقـال بعـض الصياديـن 
في عـرض البحر بقطاع غـزة ومصادرة 
بعـض القـوارب ومعـدات الصيـد منهم 

والتحقيق معهم.
وفـي سـياق قريـب اعلنت اسـرائيل 
امـس انها فتحـت احد معابـر قطاع غزة 
المحاصر، فيما ابقت على معبرين آخرين 

مغلقين.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
ادخال البضائع ان اسرائيل فتحت معبر 
كرم ابـو سـالم التجاري، بشـكل جزئي 
لادخـال نحو 60 شـاحنة محملـة بالمواد 
مـن  رأسـا   350 الـى  اضافـة  الغذائيـة، 
الابقـار، لافتا الى انهـا ابقت على معبري 
المنطـار (كارنـي)، والشـجاعية (نحـال 

عوز) مغلقين.

 غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اكـدت حركة حمـاس امس علـى متانة 
علاقاتهـا مـع حركـة الجهـاد الاسـلامي، 
او  بينهمـا،  خلافـات  اي  نشـوب  ونفـت 
تقدمهـا بشـكوى ضـد الجهـاد لسـورية 

وايران.
وقال النائب مشير المصري القيادي في 
حركة حمـاس معقبا علـى تقارير تحدثت 
عن وجود خلافات بـين الحركتين بالقول 
«التواصـل بـين حركتي حمـاس والجهاد 
الاسلامي لم ينقطع على الاطلاق»، مؤكدا 
علـى نفـي حمـاس ان تكـون قـد تقدمـت 
باحتجـاج على حركـة الجهاد الاسـلامي 

لدى دمشق او طهران. 
تصريحـات  فـي  المصـري  واعتبـر 
صحافيـة ان الحديث عـن وجود خلافات 
بـين حركتـي حمـاس والجهاد الاسـلامي 
«محض كـذب وافتراء»، وقـال «اللقاءات 
بيننـا لم تنقطـع على الاطـلاق، وبالامس 
فقـط كانـت لنـا اجتماعـات مـع قيـادات 
الجهاد الاسـلامي في غزة، ولم يكن هناك 
اي سـبب سياسـي لتخلف قيـادة الجهاد 
رئيـس  خطـاب  حضـور  عـن  الاسـلامي 

المكتب السياسي لحماس خالد مشعل».

جهـات  حمـاس  فـي  القيـادي  واتهـم 
فلسـطينية لـم يسـمها بالعمـل على»دق 
المقاومـة  حـركات  بـين  الاسـافين» 
الفلسـطينية، مشـددا علـى متانـة علاقة 
حمـاس بالجهـاد. وقـال «اي اختلافـات 
جزئيـة فـي بعـض المسـائل التفصيليـة 
بالتأكيـد لـن تؤثر فـي هـذه العلاقة، لان 
هناك اتفاقًا في الرؤى والاستراتيجيات»، 
مشـيرا الى ان آخـر من يمكـن ان تختلف 

معه حماس هي حركة الجهاد الاسلامي.
المواقـع  بعـض  «محاولـة  ان  ورأى 
فـي  الاسـافين  دق  المشـبوهة  الاعلاميـة 
العلاقـة بيننا لن تنجح بإذن الله، وكل ما 
يتم ترويجـه من قصص هي محض خيال 

لا اساس له من الواقع في شيء».
واتهـم فريقـا قال انـه «لا يريـد وحدة 

الشعب الفلسـطيني ولا وحدة المقاومة»، 
«شـرذمة  بهـدف  الخلافـات  بترويـج 
الصـف الفلسـطيني». وقـال «نداؤنا الى 
هـذا الفريـق ان يكـف عن هذه السياسـة 
الخبيثة وعـن هذا الترويج السـيئ الذي 
وان  الصهيونـي،  للعـدو  خدمـة  يشـكل 
يقلع عن هـذا الانحـدار الاخلاقي، وعليه 
ان يـدرك ان هـذه المنهجيـة السـوداء لا 
يمكن ان تنطلي على الشعب الفلسطيني، 
وان يلتحـم مـع الخيـارات الوطنيـة بدل 

الاصطفاف الى جانب الاحتلال».
وكانـت التقاريـر الاخباريـة ذكرت ان 
الخلافـات التـي نفتهـا الحركتـان، برزت 
حمـاس  موقـف  الجهـاد  رفـض  بسـبب 
القاضي بإقامة دولة فلسطينية في حدود 

العام 1967.

حماس تنفي توتر علاقاتها
 مع الجهاد الاسلامي وتتهم جهات بـ «دق الأسافين»

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قالت حركة فتح امس ان اجهزة الامن في غزة التابعة لحركة 
حمـاس تواصل حمـلات الاعتقالات فـي صفوف نشـطائها، في 
وقـت قالت فيه حماس ان اجهزة الامن في الضفة اعتقلت 14 من 

انصارها هناك. 
وقال النائب فيصل ابو شـهلا، عـن فتح وهو عضو في وفدها 
للحـوار خلال تصريحـات صحفيـة ان هناك تواصـلاً لعمليات 
الاعتقال لاعضاء تنظيمه في غزة. واتهم ابو شـهلا اجهزة الامن 
فـي غزة بــ «اهانة» نشـطاء فتح من خلال ايقافهم في الشـمس 
لسـاعات طويلـة، وفي الظـل لأوقات طويلـة ايضا، كمـا اتهمها 

باحتجاز نشطاء فتح في اماكن تفتقد الى التهوية.
كذلـك انتقد ابو شـهلا قيـادة حماس، واتهمهمـا بالتهرب من 
«وقف هـذه الحملات، خاصة بعد تدخل فصائـل عديدة ومراكز 

حقوق الانسـان لوقف هذه الحملات»، مشـيرا الـى ان «الردود 
القليلة» منهم تقول ان هذا هو «اسلوب ضغط فقط ضد ما يجري 

بحق ابناء حركة حماس في الضفة الغربية».
وقالـت فتـح في بيان لها ان العشـرات من نشـطائها في غزة 
يجري اسـتدعاؤهم للتحقيق بشكل يومي من قبل اجهزة الامن. 
في السـياق، قالـت حركة حماس ان الاجهـزة الامنية في الضفة 
الخاضعـة لسـيطرة حركة فتـح واصلـت حملة الاعتقـالات في 
صفوف انصارها، وانها «اختطفت 14 منهم في محافظات الضفة 
المختلفـة». وذكرت حمـاس ان اجهزة الامن رفضـت الافراج عن 
معتقـل «رغم صـدور قـرار بذلك مـن المحكمـة العليـا». واتهمت 
حماس الحكومة الفلسطينية التي يقودها الدكتور سلام فياض 
بـ «فصـل مدرس على خلفية انتمائه السياسـي». وتقول حركة 
حمـاس ان عـدد معتقليهـا السياسـيين فـي الضفـة بلغ الشـهر 

الماضي 887 معتقلا.

فتح وحماس تشتكيان من تواصل الاعتقال السياسي

أوصـى  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
جهـاز الأمـن الإسـرائيلي أمـام الحكومة 
وصفـه  مـا  بإقـرار  الإسـرائيلية 
بـ»تسـهيلات» للحصـار المفـروض على 
قطـاع غـزة، تتمثـل بإدخـال مـواد مثـل 
القهوة والشـاي الممنـوع إدخالها للقطاع 
حتـى الآن، بادعـاء أن مـن شـأن ذلك أن 
يحرّك المفاوضات بشـأن تبادل الأسـرى 
واسـتعادة إسـرائيل جنديها الأسير في 

القطاع غلعاد شليط.
أحرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  وذكـر 
الدفـاع  وزيـر  أن  الجمعـة  الالكترونـي 
الإسـرائيلي ايهـود بـاراك صـادق علـى 
قسـم من هذه «التسـهيلات» وأنه يتوقع 
أن يصادق بـاراك ورئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي غابي أشكنازي على توصيات 
جهاز الأمن ومن ثم إقرارها بشـكل نهائي 
خلال اجتماع للحكومة المصغرة للشؤون 

السياسية والأمنية. 
ولفتـت «يديعوت أحرونـوت» الى أن 
التبريرات التي وضعها جهاز الأمن لتنفيذ 
هـذه «التسـهيلات» هي دفـع الاتصالات 
بشـأن تحرير شاليط والضغوط الدولية 
على إسـرائيل لتحسـين الوضع في قطاع 
غـزة، وتوجهات متكررة بهذا الخصوص 
مـن جانب مصـر واسـتمرار تهريب مواد 
إنسانية عبر الأنفاق عند محور فيلادلفي 
وخطـاب الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 

في القاهرة في بداية الشهر الماضي.
هـذه  تنفيـذ  إسـرائيل  وتعتـزم 
«التسهيلات» بصورة تدريجية وستكون 

مرهونـة بتقـدم الاتصالات بشـأن تبادل 
الأسـرى والتوصـل إلى تهدئة بوسـاطة 

مصر. 
ويتبيّن من «خطة التسـهيلات» حجم 
الحصار الإسـرائيلي الخانق على القطاع 
الإسـرائيلية  الدوافـع  وأن  خصوصـا 
الأساسـية لهـذه الخطـة هـي الفصل بين 
الإنسـانية»  بـ»المسـاعدات  يسـمى  مـا 
وبين إعمـار القطاع من خلال إدخال مواد 
بناء مثل الاسـمنت والحديد التي ترفض 
إسـرائيل إدخالها بصـورة مطلقة. كذلك 
كان لاقتـراب حلول شـهر رمضـان تأثير 
على الخطـة الإسـرائيلية، بالإضافة إلى 
ما يعتبره جهاز الأمـن بـ»التهديد الدائم 
بانتشـار الأمراض والأوبئـة الذي يحتم 

إدخال منتوجات لمنع جدوث ذلك».
وتشـمل القائمـة التـي أوصـى جهـاز 
الأمن الإسرائيلي بالسماح بإدخالها إلى 
القطـاع وكان ممنـوع إدخالها حتى الآن، 
سـلعا مثـل القهوة والشـاي ومسـحوق 
واللحـوم  الخضـار  ومعلبـات  الحسـاء 
والأسماك والنقانق، وفي المجال الصحي 
السـماح بإدخـال معدات لمنشـآت تطهير 
المياه وتوسـيع إدخال الملابس والأحذية 

بمناسبة شهر رمضان. 
وأوصـى جهـاز الأمـن أمـام الحكومة 
أمـوال  تحويـل  بمواصلـة  الإسـرائيلية 
المنظمـات الدوليـة إلـى الصليـب الأحمر 
الدولي ووكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
(أونـروا) وتمكين صـرف رواتب موظفي 
السـلطة الفلسـطينية في القطـاع «كأداة 

لتقوية حكومة سلام فياض» الفلسطينية 
وذلـك من خلال تحويـل مبلـغ 50 مليون 
شيكل (حوالي 12.5 مليون دولار) شهريا 
من بنوك الضفـة الغربية إلى بنوك قطاع 

غزة.
كذلـك تمـت التوصيـة بالمصادقة على 
دخـول 50 موظفـا يعملون فـي المنظمات 
التابعة للأمم المتحدة من القدس الشرقية 
والضفة الغربية إلى القطاع، وعلى دخول 

وفود دولية لتقديم مساعدات إنسانية. 
الأمـن  جهـاز  توصيـات  وتطرّقـت 
الإسـرائيلي إلى فصل الشتاء المقبل على 
ضـوء الدمار الهائل الـذي خلفته الحرب 
الاسـرائيلية على غزة وتدميـر عدد كبير 
من البيوت وبقاء سكانها من دون مأوى.
وفـي مقابـل رفـض إسـرائيل إدخـال 
مـواد بنـاء لإعـادة الإعمـار، فـإن جهـاز 
الأمـن أوصـى بإدخـال نايلون مـن دون 
قيـود لسـد النوافـذ التي تكسـرت خلال 
الحـرب الأخيـرة، ومـواد خـام للأبواب 
والنوافـذ ومدفئـات ونفـط وذلـك قبيـل 
حلول الشتاء، كما أوصى بتسهيل دخول 
معدات ومواد لإصلاح وترميم ومنشـآت 

الـ»أونروا» والصليب الأحمر. 
وأوصـى جهـاز الأمن بإدخـال الوقود 
تيـار  لإنتـاج  الكهربـاء  توليـد  لمحطـة 
كهربائـي بقـوة 70 ميغا واط، وتشـترط 
إسـرائيل تنفيذ ذلك بإنهـاء أعمال ترميم 
محطـة توليـد الكهربـاء فـي غـزة التـي 
دمرتهـا الغارات الإسـرائيلية ولا تسـمح 

بإدخال مواد لترميمها.

إسرائيل بصدد إقرار تسهيلات تتمثل بإدخال القهوة 
والشاي لغزة مقابل تحريك المفاوضات بشأن شليط

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

عزا اسـماعيل هنية رئيس الحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حماس في غزة الجمعة سـبب فشـل 
الجولة السادسـة من حوار القاهرة الى «التدخلات 
الخارجيـة»، مؤكـدا ان حركـة حمـاس جـادة فـي 

طريقها لاستعادة الوحدة الفلسطينية.
وقـال هنية خلال خطبة صـلاة الجمعة القاها في 
احد مسـاجد مدينة غـزة انه رغم مضـي حماس في 
طريـق الوحـدة، وجـدت ان ما جـرى داخـل اروقة 
الحـوار «لم يتمـاش مع روحـه، خاصة مـن الاخوة 
فـي رام اللـه، فكلمـا تقدمنا خطـوة عدنا الـى نقطة 

الصفر».
ورأى ان التدخـلات الخارجيـة هـي سـبب عـدم 
التوصـل الى اتفـاق محمـلا حركة فتح المسـؤولية، 
وقـال «مـن منطلـق الحرص علـى مصلحة الشـعب 
الفلسـطيني وقضيته نقول ان التدخلات الخارجية 
واستجابة الاخوة في رام الله لهذه التدخلات تشكل 

عقبة رئيسية امام التوصل الى اتفاق المُصالحة».

ورفض هنية تعامل فتح مع ملف انهاء الانقسـام 
القائم على اساس ان هناك «تمردا في غزة» يجب ان 

ينتهي، واكد ان هذا «يشكل عائقا امام المصالحة».
وتابـع «ان كان الاخوة في حركة فتح غير راضين 
عن الوضع في غزة، فنحن لسـنا راضين عن الوضع 
فـي رام الله، واذا كانوا يقولون ان الاجهزة في غزة 
مرتبطة بحماس فهي في رام الله مرتبطة بمخططات 

دايتون».
الى ذلـك فقد طالـب هنيـة بـ»فك الارتبـاط» بين 
ملفات الحوار الخاصة باعادة اعمار غزة والمعتقلين 
والحكومة،  بهدف الوصول الى حل، وقال «اذا اردنا 
الاتفاق؛ فـإن تداخل الملفات والتعامـل معها كقضية 
مركبـة هـو امر معقـد، وادعو الـى فـك الارتباط بين 

ملفات الاعمار والاسرى والحكومة وغيرها».
وتابـع «اقول لا تربطـوا بين ملف الاعمـار ببعده 
الانسـاني بمـا يسـمى بالمصالحـة، ولا تربطوا ملف 

فتح المعابر بما يسمى بالمصالحة». 
وخـلال الخطبة تطـرق هنيـة الى تقريـر منظمة 
العفو الدولية «امنسـتي» الذي صدر قبل يومين عن 
الحرب الاخيرة التي شنتها اسرائيل ضد غزة، ورأى 
ان التقرير تضمن قضايا عديـدة «مهمة وايجابية»، 

مشـيرا الى انه «اخذ بالرواية الفلسـطينية للحرب 
الصهيونية على غزة». 

واضـاف «التقرير تضمـن 8 جرائم ارتكبها العدو 
ضـد شـعبنا، واكد علـى ان قوات الاحتـلال ارتكبت 
جرائم حرب، واستخدمت المواطنين دروعا بشرية، 
واسـتخدمت اسـلحة محرمة، وقتلت ابرياء بشـكل 
متعمد من بينهم اطفال ونساء وشيوخ، وهذه ادانة 

واضحة للاحتلال». 
التقريـر  علـى  اعتراضـات  سـجل  هنيـة  لكـن 
الحقوقـي، وقـال «لكننا نأخـذ على التقريـر وصفه 
لقيامنـا بالدفاع عن انفسـنا على انـه جرائم حرب، 

وهذا التوصيف يساوي بين الجلاد والضحية».
واكد ان ما حصل للفلسـطينيين خلال الحرب «لم 
يحدث في فلسطين منذ نكبة عام 48 مرورا بالعدوان 

في 56 وحروب 67 و73 و82 والانتفاضتين». 
وبخصوص بعثة تقصـي الحقائق الدولية حول 
تلـك الحرب التـي قدمت مؤخـرا غزة، قـال هنية ان 
حكومتـه قدمت لهذه اللجنة ملفا كاملا عن العدوان، 
موضحا ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها توثيق 
الجرائم الاسـرائيلية، وقال هنية ان حكومته خلال 
الحـرب وثقـت الجرائـم، وتابـع «نعتقـد ان اللجنة 

وصلـت الى الحقيقـة، وننتظر تقريـرا امميا منصفا 
تكـرر  الا  ونأمـل  ومؤسسـاتنا،  وبيوتنـا  لاطفالنـا 

اللجنة ما كررته لجان سابق من ظلم لشعبنا». 
الـى ذلـك انتقـد مهاجمـة البحريـة الاسـرائيلية 
لسفينة «روح الانسانية»، التي كانت تقل متضامنين 
اجانـب خـلال اقترابهـا مـن سـواحل غـزة، واصفا 

الخطوة الاسرائيلية بـ «القرصنة البحرية».
وعبر هنية عن شـكره للمتضامنين، الذين ارادوا 
المسـاهمة في فك الحصار عن الشـعب الفلسـطيني، 
الـذي قـال انه حصـار «يعتبر اكبر جريمة انسـانية 
انسـان  المليـون  ونصـف  فمليـون  العالـم،  عرفهـا 
فـي قطـاع غزة يعيشـون داخـل سـجن»، مؤكدا ان 
القرصنـة علـى السـفينة «لـن تؤثـر علـى برنامـج 

التضامن مع الشعب الفلسطيني».
الـى ذلـك اشـاد هنيـة بـدور وزارة الاوقـاف في 
حكومتـه الخـاص ببرنامـج تحفيـظ القـرآن، وقال 
«صـلاح  الديـن الايوبـي حـرر القـدس بجيش ضم 
عشرة آلاف حافظ لكتاب الله، ونحن سيكون عندنا 
عشـرة وعشـرون ومائـة الف حافـظ لكتـاب الله، 
وذلـك لتحقيـق الفتـح الاكبر لبيـت المقـدس، ورفع 

رايات التوحيد فوق قباب مساجدها». 

طالب بفك الارتباط بين ملفات الاعمار والمعتقلين والحكومة لتسهيل الاتفاق

هنية يؤكد ان فشل جولة الحوار السادسة كان بسبب استجابة فتح للضغوط الخارجية

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قـال وزيـر البنـاء والاسـكان ارئيـل 
اتياس (من حركة شـاس)، امس في لقاء 
مـع نقابة المحامين في اسـرائيل، انه يرى 
في الاسـتيطان في مسـتوطنة (حريش) 
الواقعـة فـي المثلـث الشـمالي، داخـل ما 
يُسـمى بالخـط الاخضـر، مهمـة قوميـة، 
وانـه يجـب الذهـاب الـى هنـاك ووقـف 
التوسـع فـي وادي عـارة من قبل سـكان 
لا يحبون دولة اسـرائيل فـي اقل تقدير، 
وذلك في اشـارة واضحة الـى العرب في 

مناطق الـ48.
كمـا عبّر الوزيـر عن قلقه من انتشـار 
السـكان العـرب فـي اجـزاء مختلفـة من 
دولـة اسـرائيل، وفـي المقابل فإنـه يرى 
في الاسـتيطان في مسـتوطنة (حريش) 
مهمـة  الحريديـين  للمسـتوطنين  المعـدة 
قومية. اما في ما يتعلق بالجليل، فقد قال 
الوزيـر انّه اذا اسـتمر الوضع على ما هو 
عليـه اليوم فسـوف نفقد الجليـل. هناك 
انتشار سكاني لا يجب ان يكون مختلطا. 
وتابـع قائلا انّه لا يعتقد انه من المناسـب 
ان يسـكن العـرب واليهود سـوية. وقال 
في هذا السياق انظروا ما حصل في عكا.

واضـاف ان رئيس بلديـة عكا قد زاره 
واجتمـع معـه لثـلاث سـاعات متواصلة 
لمناقشـة كيف يمكـن انقاذ عـكا. واضاف 
اتيـاس ان رئيـس بلديـة عـكا طلـب منه 

جلب مجموعة من المستوطنين الحريديين 
الى المدينـة لإنقاذها، كما ادعى ان العرب 
يسكنون في المباني التي يسكنها اليهود، 
ويضطرونهم الـى مغادرة المـكان. ورغم 
فـإن  العنصريـة،  التصريحـات  هـذه 
ذلـك لـم يمنعـه مـن الادعـاء بأنـه يجب 
تسـويق اراض تتناسـب مـع احتياجات 
كل مجموعـة سـكانية مـن اجـل الفصـل 
ليس بين اليهـود والعرب فقط، وانما بين 

الحريديين والعلمانيين.
وقال انّ المشـكلة تنبع من الادارة غير 
الصحيحـة فـي ما يسـمى دائـرة اراضي 
والاسـكان،  البنـاء  ووزارة  اسـرائيل 
لافتـا الـى انّ ضائقة السـكن التي يعاني 
منها الازواج الشـابة بسـبب قلة تسويق 
فـي  الاخيـرة  السـنوات  فـي  الاراضـي 
دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان، 
وبسـبب عـدم اتخـاذ القـرارات الجيدة 
النابعة من كثرة الوزراء في وزارة البناء 
والاسـكان، والتي تعاقـب عليها 8 وزراء 

خلال السنوات العشر الاخيرة.
كما ادعى ان الحل الذي يعمل عليه هو 
عرض اراض للبناء، وان هناك طاقما من 
المخططين يعملون بهذا الشأن. وبحسبه 
فإنـه ينـوي تسـويق اراض بمسـاحات 
كبيـرة للجمهـور العربي فـي الجليل من 
اجـل حل مشـاكلهم، بالاضافة الى اراض 

للعلمانيين والحريديين.
وعقـب النائـب د. جمـال زحالقة على 
هـذه التصريحـات بالقـول انـه اذا كان 
العنصريـين  يقلـق  العمرانـي  انتشـارنا 

وعلـى  الصحيـح.  الاتجـاه  فـي  فنحـن 
اتياس وامثاله ان يعرفوا اننا اهل البلاد 
الاصليـون، نتكاثـر ونبنـى علـى ارضنا 
وفي وطننا. واضاف: لم نسرق ارضا من 
احـد كما فعلت دولته التي هجرت الناس 

وسلبت اراضيهم ووطنهم.
وتابـع القـول ان تصريحـات اتيـاس 
تدل علـى انّ الحكومة الاسـرائيلية تريد 
بديـل  ولا  المواجهـة،  علينـا  تفـرض  ان 
السياسـات  لهـذه  التصـدي  سـوى  لنـا 
العنصريـة، والدفاع عـن ارضنا وبيوتنا 
وحقنا في المسكن. كما اشار د. زحالقة الى 
انّ الاراضـي التـي يتحدث عن تسـويقها 
اتيـاس للعلمانيـين والحريديين والعرب 
هي اراض عربية مصادرة ومسـلوبة من 

اصحابها الاصليين.
وقال في هذا السـياق انّ اتياس تكرم 
علينا بجزء يسير من الارض التي سلبت 
منـا. واضـاف انّ وزير الاسـكان يسـمي 
محاصرة الوجود العربي في هذه البلاد، 
وتضييـق الخنـاق علـى القـرى والمـدن 
العربية بانه مواجهة للانتشـار العربي، 
فـي حـين ان الحقيقـة هـي ان المجالـس 
الاقليمية والقرى الزراعية والمستوطنات 
كالاخطبـوط  اذرعهـا  تمتـد  اليهوديـة 
تحاصـر البلدات العربية من كل الجهات. 
وقال ان مهمتنا الاسـتراتيجية هي كسـر 
هـذا الحصـار. وفقط فـي الامـس هدمت 
السـلطات سـوقا تجاريـا فـي ام الفحم، 
وتعلـن عن نيتها هـدم المئات مـن المنازل 
والمحـال التجارية خـلال العـام الحالي. 

لقـد عقدنـا العـزم علـى تكثيـف النضال 
الشـعبي لافشـال هذا المخطط الاجرامي، 
ويجب تشـكيل لجان شـعبية فـي كل بلد 
مـن كافـة القـوى السياسـية دفاعـا عـن 
الارض والمسـكن. اما النائب محمد بركة، 
رئيـس الجبهـة الديمقراطيـة البرلمانية، 
فـرد على تصريحات الوزير الاسـرائيلي 
العنصريـة، بالقول انّ من يقلق من تكاثر 
العرب في وطنهم فليبحث عن حل لنفسه 

خارج هذا الوطن.
وتابـع بركـة، ان منسـوب العنصرية 
يعلو مـن يوم الى يوم فـي الحكومة وفي 
دور  جـاء  واليـوم  الرسـمية،  المؤسسـة 
الوزيـر اتياس ليدلي بدلـوه، ولكن على 
الاتيـاس هـذا وحكومتـه وكل المؤسسـة 
الرسـمية ان تـدرك حقيقـة انّ العرب في 
وادي عـارة والجليـل وكل بقعة من بقاع 
هـذا الوطن، يعيشـون في وطنهـم الذي 
لا وطن لهم سـواه، وهم لـم يهاجروا الى 
هنا مـن اي مـكان آخر في العالـم. وتابع 
بركة مؤكدا: اذا كان ثمة احد ما غريباً في 
هذه البلاد، فبالتأكيد ليسوا العرب، ومن 
يشـعر بقلق من تكاثر العرب في وطنهم، 
فعليـه ان يبحـث عـن حل لنفسـه خارج 

هذا الوطن.
ودعـا بركـة، الجماهيـر العربيـة الى 
العنصريـة  العقليـة  سياسـة  تحـدي 
والانتشار في كل مكان واقامة بيوتهم في 
الوطـن، الـذي عرفنا ونعرفه بتسـمياته 
وشـجره  بعشـبه  الدقيقـة،  ومسـاماته 

وترابه وصخره.

زحالقة: لم نسرق ارضا من احد كما فعلت دولته التي هجرت الناس وسلبت اراضيهم ووطنهم

وزير الاسكان الاسرائيلي: انتشار العرب في اسرائيل
 يشكل خطرا قوميا على الدولة العبرية ولا يمكن العيش سوية

مجهولون يحرقون مقهى جنوب القطاع
■ غــزة ـ «القــدس العربــي»: احــرق مجهولــون فجر الجمعــة احد مقاهــي مدينة 
خانيونــس جنوب قطاع غــزة. وقالت مصادر من مدينة خانيونــس ان عملية الحرق، 
ادت الــى احداث اضرار جســيمة في المكان، لافتــة الى ان هذا المقهــى تعرض لعملية 
مشــابهة في وقت ســابق. وكان قطاع غزة شهد عدة عمليات مشــابهة طالت مقاهي 
انترنت، ومحال تجميل للسيدات، لكن هذه الحوادث توقفت منذ فترة طويلة. ويعتقد 

ان جماعات متشددة كانت تقف خلف هذه العمليات.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 

قــال المفكــر الفلســطيني، د. محمود محــارب، خلال 
الوطنــي  التجمــع  حــزب  نظمهمــا  دراســيين  يومــين 
الديمقراطــي فــي تطرقه الــى الوضع الفلســطيني على 
ضوء الوضــع الدولي والاقليمي والعربي والتســويات 
المطروحــة، انّه من اجل الحفاظ على الردع الاســرائيلي 
لا بــدّ للجيش الاســرائيلي ان يرتكــب جرائم حرب ضد 

المدنيين. 
وتحــدث د. محارب، المحاضر في العلوم السياســية 
فــي جامعة القــدس عــن السياســة الاســرائيلية تجاه 
فــي  اليمــين  فــوز  مــن  بادئــا  الفلســطينية،  القضيــة 
الانتخابــات الاســرائيلية وتعــزز عنصريــة وعدوانيــة 
الاجمــاع الصهيوني، مشــيرا الى مســاهمة ما يســمى 

باليسار الصهيوني في خلق هذه القيم العنصرية. 
بالاضافــة الى ذلك، تناول د. محــارب التغييرات في 
المجتمع الاسرائيلي في العقدين الاخيرين، ابرزها هجرة 
ما يقارب مليون وربع مليون يهودي الى البلاد من الدول 
التي كانت تؤلف الاتحاد السوفييتي، وفقدان ما يسمى 
باليســار الصهيوني ســيطرته على الاقتصاد والجيش 
وجهاز الدولــة، وتغييرات في تركيبــة الجيش وتراجع 
ســيطرة الاشــكناز (اي اليهــود مــن اصــل غربــي) في 
الجيش وتعــزز نفوذ ما اســماها بمجموعات الاطراف، 
والاســتعداد لارتــكاب جرائــم حــرب ضــد المدنيين من 
اجــل الحفــاظ على قوة الــردع. كما قــال د. محارب انه 

منذ وصول ارييل شــارون الى رئاســة الوزراء في العام 
2001، حســمت اســرائيل امرها وبلورت اســتراتيجية 
تجــاه المناطــق الفلســطينية المحتلة ســنة 1967، باقامة 
نــوع من نظــام الابارتهايــد، تضم وفقه اكثــر ما يمكنها 
ضمه من اراضــي الضفة الفلســطينية المحتلة وبأقل ما 
يمكن من العرب واقامة «دولة» فلســطينية في ما يتبقى 
مــن الضفة الفلســطينية وفــي قطاع غــزة، تكون تحت 
النفــوذ الاســرائيلي المكثــف، تخترقهــا اســافين الكتل 
الاستيطانية ويحيطها جدار الفصل العنصري والقواعد 
العسكرية الاسرائيلية. كما تناول المشروع الاستيطاني 
الاسرائيلي وسياسة حكومة نتنياهو تجاه الاستيطان.

الســاحة  علــى  الانقســام  عــن  بالحديــث  واختتــم 
الفلســطينية مقابل الاستراتيجية الاســرائيلية الموحدة 
التــي تقودهــا حكومة واحــدة وجيش واحــد. وتناول 
مخاطر اســتمرار الانقســام على القضية الفلســطينية، 
مقابــل ما يمكــن انجازه مــع تحقيــق الوحــدة الوطنية 
علــى طريق ازالــة الاحتلال والاســتيطان واقامة الدولة 

الفلسطينية.
عــن  يتخلــى  مــن  قائــلا:  حديثــه  محــارب  وانهــى 
اســتراتيجية المواجهة، ناهيك عن استراتيجية المقاومة، 
لا يملــك قدرة منح الســلام الــى الآخر، ويصبــح رهينة 
بيد من يمتلك القوة، والرهينة لا تســتطيع منح الســلام 
او الامــن الــى ســيدها. عبثا تحــاول الــدول العربية ان 
تتصالح مع اســرائيل، وهي غير متصالحة مع ذاتها ولا 
مع شــعوبها ولا مع ماضيهــا او حاضرها. عبثا يحاول 
الفلســطينيون تحقيــق اهدافهم الوطنيــة وهم في حالة 
انقســام خطير للغاية في حركتهم الوطنية قد يؤدي الى 

وأدها. لن تقبل اســرائيل التوصل الى ســلام مع الدول 
العربيــة، مجتمعــة او كل على حدة، الا وفق شــروطها ؛ 
ما لم تتــبن هذه الدول اســتراتيجية مواجهــة كي تدفع 

اسرائيل ثمن الاحتلال والعدوانية، على حد تعبيره.
ومن جهتــه قال النائب د. جمــال زحالقة انه لا يمكن 
الاكتفاء بوصف السياســة الاســرائيلية الرسمية تجاه 
المواطنــين العرب في الداخل بأنهــا تمييز او حتى تمييز 

عنصري.
واضــاف ان الوصــف الاشــمل لهــذه السياســة هو 
محاصرة الوجود العربي، هذا المفهوم هو اطار عام يشمل 
التمييــز ومصــادرة الارض ومحاولــة مصــادرة الهوية 
والتهميــش والاقصاء وتضييق الخنــاق على المواطنين 
العرب. هذه السياســات مشتقة من الايديولوجية العليا 
للدولة الا وهي الايديولوجيا الصهيونية والمتجسدة بما 
يسمى الدولة اليهودية الديمقراطية، كما يحلو لاسرائيل 

ان تعرف نفسها.
وتابــع: لعــل اكثر ما يميــز الفترة الحاليــة هو موجة 
العنصريــة المكشــوفة والمباشــرة التــي تتبناهــا قــوى 
سياســية مركزيــة ومؤثرة فــي الحكومة الاســرائيلية 
الجديــدة، ويأتي ذلــك بعد عقــود طويلة حاولــت فيها 
المؤسسة الاســرائيلية التغطية على عنصريتها ولبست 
قنــاع الديمقراطيــة. هــذه المؤسســة لم تعد قــادرة على 
التســتر علــى عنصريتها، خاصــة بعد ان اصبــح زعيم 
الحــزب الفاشــي العنصــري افيغــدور ليبرمــان وزيرا 
لخارجية اســرائيل، بعــد ان حصل علــى 15 عضوا في 
الكنيســت من خــلال التحريض العنصــري المنفلت على 

المواطنين العرب.

اكد ان الدول العربية تحاول عبثا التصالح مع اسرائيل وهي غير متصالحة مع ذاتها

مفكر فلسطيني: من يتخلى عن استراتيجية
 المواجهة والمقاومة لا يملك قدرة منح السلام الى الآخر 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6246 السبت/الاحد 5/4 تموز (يوليو) 12/11 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6246 Saturday/Sunday 4/5 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

مبنى وزارة السياحة السورية يحترق (القدس العربي)

الحريري أبلغ المملكة رغبة حلفائه بعدم استعجال التطبيع مع دمشق

خلاف بين جنبلاط ومسيحيي 14 آذار على الطرح السعودي بزيارة سورية
والجميّل يدعو لانتظار حكم المحكمة وعدم القول «عفا الله عما مضى»

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تسـود في بيروت أجواء مـن البلبلة 
الـذي  آذار   14 فريـق  داخـل  خصوصـا 
يبدو منقسـما الـى فريقـين: الاول يمثله 
رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد 
جنبلاط والثاني يمثله مسيحيو 14 آذار 
وعلى رأسهم رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية سـمير جعجع ورئيس 
حـزب الكتائب امـين الجميّل.امـا خلفية 
الانقسـام فهو كيفية مقاربـة العلاقة مع 

سورية وعملية تشكيل الحكومة.
وفـي المعلومـات أن النائـب جنبلاط 
بتشـكيل  المكلـف  الرئيـس  يشـجع 
الحكومة سـعد الحريري علـى الانفتاح 
على سـورية واسـتعادة مناخ الثقة بين 
البلديـن مـن خـلال التركيـز علـى ملف 

العلاقـات الثنائية «وتأجيل ما عدا ذلك، 
مـن عناوين سـواء كانت خلافيـة، أم لم 

تكن كذلك، الى مراحل لاحقة».
ويعتبـر جنبلاط «ان سـعد الحريري 
يستطيع أن يحكم، لكن ليس ضد سورية 
ولا بالأحقـاد أو النكايـات». وأضاف أن 
الحريـري «يحكـم بالتوافق السـوري ـ 
السـعودي الـذي نريده مدخـلاً لتوافق 
سـعودي ـ ايرانـي، وذلك مـن أجل درء 
خطر الفتنة المذهبية، خاصة في لبنان». 
وتابع «علينا أن نعود الى التاريخ، فكلما 
كانت تختل التسـوية العربية ـ العربية 
كان لبنـان هـو مـن يدفـع الثمـن، لذلك 
نريده اليوم أن يربح من خلال التسوية 
السورية السعودية، ومن ثم السعودية 
الايرانيـة، بدلاً مـن الرهانـات الخاطئة 
والغبيـة علـى فك سـوري عن ايـران». 
ونصـح جنبـلاط النائب الحريـري بأن 
يكثـف لقاءاته مع الأمـين العام لـ»حزب 

اللـه» السـيد حسـن نصر اللـه ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري، وقال ان مرحلة 
جديـدة بدأناها بعـد الانتخابات، ولا بد 
مـن الاقتـداء بعمليـة الحـوار والتقارب 
والمصالحـة التي تجري بين «حزب الله» 
والحـزب التقدمي الاشـتراكي، بحيث لا 
تكون المصالحـات فوقية بل أن تنزل الى 
القواعد وهذه مسؤولية سعد الحريري 
وكذلـك «حزب الله» و»امـل» في بيروت 

والضواحي القريبة منها.
فـي المقابل، فـإن القيادات المسـيحية 
فـؤاد  الرئيـس  ومعهـا  آذار   14 فـي 
السـنيورة ترفـض التخلي عما تسـميه 
انجـازات ثـورة الارز وتضييـع إنجـاز 
الفـوز فـي الانتخابـات النيابيـة، وهي 
ترفض تطبيع العلاقات مع دمشـق وأي 
زيـارة للرئيـس الحريـري الى سـورية 
قبل تأليف الحكومـة وقبل حل جملة من 
المسـائل أبرزها موضوع ترسيم الحدود 

والسـلاح الفلسـطيني خـارج المخيمات 
والضمانـات بعدم وجود سـلاح خارج 
سلطة الدولة في اشارة الى سلاح حزب 

الله.
وأبلغت هذه القيادات رفضها الطرح 
الذي حمله وزير الاعلام السعودي عبد 
العزيـز خوجـه بعد لقـاء نجـل العاهل 
السعودي بالرئيس بشار الاسد والقائل 
بزيـارة الرئيـس الحريـري الى دمشـق 
لتسـهيل تأليف الحكومـة، وأعلنت هذه 
القيـادات بالتالـي رفضهـا الاسـتعجال 
فـي خطـوات التطبيـع مع سـورية على 
طريقة «عفا الله عما مضى» وقبل صدور 
حكـم المحكمة الدولية وهي العبارة التي 
اسـتخدمها امـس رئيس الكتائـب قائلاً 
«إننـا مـع تطبيـع العلاقات مع سـورية 
وفتـح صفحـة جديـدة معها وهـي تريد 
الأمر نفسـه لكـن الفارق هو ان سـورية 
تريـد علاقة جديدة مع لبنان على قاعدة 
«عفـا الله عمـا مضى واللـه يرحم رفيق 

(الحريري) وبيار (الجميّل) والجميع».
واشـار الجميّل «الى ضـرورة انتظار 
حكـم المحكمـة الدولية قبـل الدخول في 
علاقة جدية مع سورية، ولن نقول عفا الله 
عما مضى بسرعة ومن دون تطمينات».

وقـال: «تهمنا العلاقات مع سـورية لكن 
وفق اسـس سليمة وواضحة وضمانات 
بـأن كل شـي تغيـر عبـر معرفة مـن نفذ 
وجـود  عـدم  مـن  والتأكـد  الاغتيـالات 
تعطيـل، وضمانات بعدم وجود سـلاح 

خارج السلطة».
ولفـت الى «ان سـورية دائمـا كلامها 
معسـول ولكن عند التطبيـق تتراجع»، 
داعيـا الـى «ان تقـدم سـورية دليلاً عن 
حسـن نيتها باقفـال المخيمات المسـلحة 
لبنـان،  فـي  مخابراتهـا  تديرهـا  التـي 
ترسـيم  موضـوع  عـن  النظـر  بغـض 
الحـدود والمفقودين». ووفـق المعلومات 
المتوافـرة فإن زيـارة الرئيس الحريري 
الخاطفة الى جدة هدفت الى نقل رسالة 

لبنانيـة من حلفائه مفادهـا أنه لا يمكنه 
اسـتعجال زيارة دمشـق قبل حل بعض 
القضايـا العالقـة، وأن لا مانـع فـي لقاء 
القيـادة السـورية ولكنه يرتـأي أن يتم 
اللقـاء فـي هـذه المرحلـة خارج دمشـق 
وعلـى هامش قمـة عربية موسـعة تُعقد 

في شرم الشيخ.
في غضون ذلـك، لوحظ أن اتصالات 
بـدأت بـين اطـراف الاكثريـة للتخفيـف 
من حـدة التبايـن وللتحضيـر لاجتماع 
تشـارك فيه قيادات الصف الاول لحسم 
هذه المسـألة والتفاهم على آلية مشاركة 
المعارضة فـي الحكومة ورفـض العودة 
بالوضـع اللبنانـي الى مـا كان عليه في 

زمن الوصاية السورية.
وأكد منسـق الامانة العامـة لقوى 14 
آذار فـارس سـعيد «أن سـعد الحريري 
يتـرأس الحكومة بعد انتصار سياسـي، 
إلـى  أوصلتـه  التـي  آذار   14 وعلـى 
الحكومـة أن تُعطيـه الأدوات كـي يحكم 
ويُقدّم نموذجا. وعلى هذه القوى تقديم 
إجابات عن أسـئلة أساسيّة، مثل مصير 
سلاح المقاومة ووضع آلية لحلّ مشكلته، 
والعلاقـات السـوريّة - اللبنانيّـة، وما 
تتضمّنه من عناوين مثل ترسيم الحدود 
والسـلاح الفلسـطيني خـارج المخيّمات 
المجلـس  وحـلّ  المشـتركة  والمعاهـدات 
الأعلى بعد تبادل التمثيل الدبلوماسـي 

وموقع لبنان من المبادرة العربيّة».
وكان سـمير جعجـع انتقـد «بعـض 
بعـض  إرضـاء  بضـرورة  ينـادي  مـن 
وزيـارة  غيرهـم،  أو  دمشـق  حلفـاء 
الشـام بعـد كل التضحيات التـي بذلت 
نجـاة  وبعـد  وحديثـاً،  التاريـخ  عبـر 
بأعجوبـة».  الاغتيـال  مـن  الكثيريـن 
بنتائـج  آذار   14 تمسّـك  تأكيـد  وجـدد 
الانتخابـات النيابيـة التـي حصلت في 
حزيران (يونيو) المنصرم. وسـأل «لماذا 
عنـد كل حدث في لبنـان نراهم يزورون 

الشام ذهابا وإيابا؟». 

■ بيــروت ـ ا ف ب: ارجأ القضاء العســكري الجمعة محاكمة 
الشــقيقين علي ويوســف الجراح بتهمة التعامل مع اسرائيل الى 
الســابع والعشــرين من الشــهر الجاري بســبب طلبهمــا تحويل 
المحاكمــة الــى محاكمة ســرية حفاظا علــى ســلامتهما، كما افاد 
مصــدر قضائــي. واوضح المصدر ان «الشــقيقين علي ويوســف 
طلبا من المحكمة العســكرية تحويل الجلســات من جلسات علنية 
الى ســرية لان حياتهما وحيــاة عائلتيهما في خطر من اســرائيل 

وسورية وحزب الله».
واشــار الــى ان المحكمــة «طلبــت مــن وكلائهما التقــدم بطلب 
خطي وارجأت الجلســة الــى 27 تموز (يوليــو)». وكانت المحكمة 
العســكرية حددت الثالــث من تموز (يوليو) موعــدا لبدء محاكمة 
الشــقيقين بناء على قرار اتهامي صدر في 17 اذار (مارس) وطلب 

لهمــا «العقوبة القصــوى» اي الاعدام «اســتنادا الى ادلة تجمعت 
لديه عن قيامهما بعمليات تجسس لصالح اسرائيل». وكان حزب 
الله اوقف علي ويوســف الجراح ثم سلمهما الى الجيش اللبناني 

اواخر العام الماضي.
ونفذت القوى الامنية سلســلة عمليات توقيــف منذ بداية هذا 
العام شــملت عشرات الاشــخاص الذين يشــتبه في تورطهم في 
شــبكات تجسس لصالح اســرائيل وما زالت التوقيفات مستمرة 
في كل المناطق اللبنانية وبين الموقوفين اشخاص من كل الطوائف.  
وفر ثلاثــة لبنانيين على الاقل من جنوب لبنان الى اســرائيل عبر 
الحدود بين البلدين يشــتبه بانهم على ارتباط بشــبكات تجسس 
لحســاب الدولة العبرية. وتصل عقوبة التهم الموجهة الى المشتبه 

بهم الى السجن لمدى الحياة وحتى الاعدام.

القضاء العسكري يرجىء 
محاكمة شقيقين بتهمة التعامل مع اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشـفت مصادر امنيـة اسـرائيلية وُصفـت بانّها 
عاليـة المسـتوى الجمعـة، النقـاب عـن انّ الولايات 
فـي  البنـاء  تجميـد  ومقابـل  الامريكيـة،  المتحـدة 
المسـتوطنات المقامـة علـى اراضـي الضفـة الغربية 
المحتلـة، تقتـرح تمكـين الطائـرات الاسـرائيلية من 
التحليق فـوق الدول العربية، وفـي مقدمتها المملكة 

العربية السعودية.
وقال المحلل للشؤون العسكرية، اليكس فيشمان، 
المعروف بارتباطاته مع المؤسسـة الامنية في الدولة 
العبريـة انّ الولايات المتحدة الامريكية تتعهد، وفق 
المصـادر الامنية في تل ابيب، بان تقـوم دول عربية 
بالسـماح للطائـرات بالتحليـق فـوق اجوائهـا، ما 
يعنـي تقصير الرحـلات الى الشـرق الاقصى بثلاث 
سـاعات وهبـوط اسـعار الرحلات الجوية، وسـاق 
قائلا انّ عددا من دول الخليج وشمال افريقيا سوف 
توافـق علـى اعادة فتـح مكاتـب المصالـح التجارية 
الاسـرائيلية، التي كان قد تمّ اغلاقها بعد الانتفاضة 

الثانية في ايلول (سبتمبر) من العام 2000.
وساق فيشمان قائلا انّ ادارة الرئيس الامريكي، 
بـاراك اوباما، حصلت على موافقـة دول عربية على 
تحليـق الطيـران الاسـرائيلي فوق اراضيهـا مقابل 
تجميـد اعمال البنـاء في المسـتوطنات، لكنّه اشـار 
في نفس السـياق الـى انّ صنّاع القـرار في تل ابيب 
ينظرون الى الاقتراحات الامريكية بتشكك، على حد 

تعبيره.
واوضـح ايضا انّ البيت الابيض عاقد العزم على 
عرض بادرتي حسن نية على اسرائيل مقابل تجميد 
البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، الاولى التزام 
دول عربيـة معينـة، لا تقيم علاقات دبلوماسـية مع 
الدولـة العبريـة، بالسـماح للطائرات الاسـرائيلية 
بالتحليـق فـي اجوائهـا، الامـر الـذي سـوف يتيح 
تقليص مدة سـفر الرحلات الجوية الاسرائيلية الى 
الشـرق الاقصى بشـكل جدي. وبحسـب الصحيفة 

فإن الدول التي تقع في مسـار هذه الرحلات الجوية 
ودول  والعـراق  السـعودية  العربيـة  المملكـة  هـي 

الخليج العربي. 
العبريـة  الصحيفـة  زادت  ذلـك،  علـى  وعـلاوة 
قائلة، انّـه في مقابل تجميد البناء في المسـتوطنات 
اليهوديـة فـي الضفة الغربية فانّ اسـرائيل سـوف 
تتمكـن من اعـادة فتح مكاتبها التجاريـة التي كانت 
تعمل في الماضي في شمال افريقيا وفي دول الخليج، 
والتي اضطـرت الى اغلاقها في السـنوات الاخيرة. 
يذكر ان مثل هذه المكاتـب كانت موجودة في المغرب 
وتونـس وعمان وقطـر، وكانت قطر قـد اعلنت بعد 
العدوان البربري الذي شنته الدولة العبرية اواخر 
العام الماضـي واوائل العام الجـاري ضد قطاع غزة 
عن اغلاق مكتب المصالح الاسـرائيلي في العاصمة، 

الدوحة.
«يديعـوت  نقلـت  اعـلاه،  ذُكـر  مـا  الـى  مضافـا 
احرونوت»عن مصادر سياسية اسرائيلية وصفتها 
بالرفيعـة قولهـا انّ مسـألة المقابـل الذي سـتحصل 
عليه اسـرائيل لقـاء تجميد البناء في المسـتوطنات 
كانـت قـد طرحت فـي لقاء وزيـر الامن الاسـرائيلي 
ايهـود بـاراك مـع المبعـوث الامريكـي الخـاص الى 
الشـرق الاوسـط جورج ميتشـل، والـذي جرى في 
نيويورك يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع. علاوة على 
ذلـك، اكدت المصـادر عينها، على انّ هذه المسـألة تمّ 
طرحهـا في لقاءات اخـرى اجريت مؤخـرا بين كبار 
المسؤولين الاسرائيليين ومسؤولين كبار في الادارة 
الامريكيـة، وتابعت الصحيفة قائلة انّ اسـرائيل قد 
ابلغت بشـكل واضح وصريح بانّ الادارة الامريكية 
قد حصلت مـن دول عربية معينة على تعهدات اولى 
لتنفيـذ هـذه المقترحـات، كخطـوات اولى فـي اطار 

التسوية السياسية الشاملة والاقليمية.
بالاضافة الى ذلك كتب المحلل الاسرائيلي نقلا عن 
مصادر امريكية عالية المسـتوى قولهـا انّ الولايات 
المتحـدة الامريكيـة لا تنـوي عرض هـذه المقترحات 
بشكل رسمي طالما لم تتخذ اسرائيل خطوات عملية 
لتجميد البناء في المسـتوطنات اليهودية في الضفة 

الغربية، على حد تعبير المصادر.

وبحسب الصحيفة فان المبعوث الامريكي لمنطقة 
الشـرق الاوسـط، جورج ميتشـل كان قد ابلغ وزير 
الامـن الاسـرائيلي بـاراك بـان الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوباما لم يمنـح احدا تفويضـا بالتوصل الى 
حل وسط بشأن تجميد البناء في المستوطنات، وان 
الطلـب الوحيـد الذي يمكـن ان يوافـق الامريكيون 
على سماعه هو اسـتكمال مئات المباني التي تم بناء 
هياكلها. وفي المقابل اشـارت الصحيفة الى التشكك 
الاسـرائيلي حيال هذه المقترحـات الامريكية، وذلك 
بسـبب رفض السعودية في السابق لمطلب اسرائيل 
التحليق فوق اراضيها، كما اكدت المصادر السياسية 

في تل ابيب.
جدير بالذكر انّ تقارير صحافية اسرائيلية كانت 
قد تحدثت الاسبوع الماضي عن خطة امريكية للسلام 
بـين الدولـة العبريـة وبين الـدول العربيـة المصنفة 
امريكيا واسرائيليا بالمعتدلة، وزادت المصادر قائلة 
انّ الرئيـس الامريكـي سـيطرح خطتـه للسـلام في 

خطاب وصفته بالتاريخي في الصيف القادم.
«يديعـوت  صحيفـة  قالـت  كمـا  ايضـا،  وجـاء 
احرونـوت» انّ احـد الافـكار لاخـراج مبدأ السـلام 
الاقليمـي الى النور هـو عقد مؤتمر دولي بمشـاركة 
اسـرائيليا  المصنفـة  العربيـة  والـدول  اسـرائيل 
الفلسـطينية  والسـلطة  بالمعتدلـة،  وامريكيـا 
والولايـات المتحدة الامريكية والدول التي تعلن عن 
موافقتها على هذه الخطة. وكشـفت المصادر نفسـها 
النقاب عن انّـه تدور مـن وراء الكواليس مباحثات 
والسـعودية  وامريـكا  اسـرائيل  بـين  دبلوماسـية 
ومصر والاردن ودول الخليـج الاخرى من اجل دفع 
هـذه العملية قدمـا الى الامـام. ووفق احـد المصادر 
فـانّ الدولـة العبريـة سـتعلن فـي المؤتمـر الدولـي 
عـن موافقتها على البـدء بمفاوضات لإقامـة الدولة 
الفلسـطينية، وبمـوازاة ذلـك تحصـل علـى رزمـة 
مبادرات حسـن نية من الدول العربية، مثل السماح 
للطائرات الاسرائيلية بالدخول في المجالات الجوية 
للـدول العربية وافتتاح مكاتـب مصالح في عدد من 
الـدول العربية وفـي مقدمتهـا العربية السـعودية، 
بالاضافـة الى ذلك توافـق الدول العربيـة على عدد 

مـن خطـوات التطبيـع مـن بينهـا السـماح لرجـال 
الاعمـال الاسـرائيليين بالعمل فـي الـدول العربية، 
وكل هـذه الامـور، بحسـب المصـدر نفسـه، تتم من 
خلال حصول الدولة العبريـة على ضمانات دولية، 
اما بالنسبة للقدس فتقترح امريكا ان تكون الاماكن 
المقدسـة تحـت الرعايـة الدولية، وان تكـون المدينة 

عاصمة للدولتين.
الخارجيـة  وزيـر  شـن  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
الاسـرائيلي افيغدور ليبرمـان اثناء زيـارة قام بها 
مساء الخميس، الى حي درزي في مدينة شفاعمرو، 
ثاني اكبر المدن العربية الفلسطينية داخل ما يُسمى 
بالخط الاخضر، هجوما على حملة تقودها الولايات 
المتحـدة الامريكية لوقف البناء الاسـتيطاني قائلا: 
انّـه لا يمكـن الموافقـة علـى خنـق المسـتوطنات في 
الضفة. يشـار الى انّ ليبرمان حلّ ضيفا على النائب 
الدرزي من حزبه، وتبنى ليبرمان لهجة اكثر تشددا 
من الآخرين فـي الحكومة الاسـرائيلية اليمينية في 
الرد على مطالب واشنطن لوقف البناء على اراضي 
الضفـة الغربيـة التـي احتلتها اسـرائيل فـي حرب 

.1967
مختلـة  الامـور  تصبـح  لا  كـي  ليبرمـان:  وقـال 
التناسب اعتقد انه يجب علينا ان نعيد الاشياء الى 
نصابها. واضاف عن المستوطنين الذين يبلغ عددهم 
حوالـي 500 الـف في الضفـة الغربية التي يسـكنها 
ايضـا ثلاثـة ملايـين فلسـطيني: لا يمكـن ان نوافق 
علـى خنق هـؤلاء الناس بأيدينا بعدم السـماح لهم 
بحيـاة طبيعيـة كالتي يحياها الناس فـي كل مكان. 
وانتقد ليبرمان - وهو نفسه من المستوطنين، حيث 
يقيـم في مسـتوطنة (نوكديم) في الصفـة الغربية ـ 
تصريحات للمستشـارة الالمانية انجيلا ميركل امام 
البرلمـان الالماني قالت فيها انـه يجب ان تكون هناك 
وقفة لبناء المستوطنات. وزار ليبرمان، الذي يتهمه 
السـواد الاعظم من العرب الفلسـطينيين في مناطق 
الــ48 بالعنصرية، حيا درزيا في شـفا عمرو، تلبية 
لدعـوة ابن المدينـة النائب الدرزي مـن حزبه، حمد 
عمّـار، وهـو ضابـط احتيـاط فـي جيـش الاحتلال 

الاسرائيلي. 

مقابل تجميد نتنياهو الاستيطان في الضفة وليبرمان يهاجم الادارة الامريكية بشدة
مصادر امريكية: واشنطن حصلت على موافقة من دول عربية في مقدمتها
 السعودية والعراق بالسماح للطائرات الاسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي

القدس ـ رام الله (الضفة الغربية) 

من دوغلاس هاميلتون وعلي صوافطة:

 توصلـت إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية إلـى تفاهـم من 
أجـل الطبيعة هـذا الأسـبوع واتفقتا في اللحظـة الأخيرة على 
دعم مشـاركة البحر الميت في سـباق لاختيار أهم سبع عجائب 

طبيعية في العالم.
وقبل أيام فقط من استبعاد البحر الميت من السباق بموجب 
قواعد المسـابقة تولت وزارة السـياحة الإسـرائيلية الإشراف 
علـى البحر الميـت بدلا من المجلـس الإقليمي (مغيلـوت) للبحر 
الميـت لتزيـل بذلـك عقبـة سياسـية كبيـرة كانت تحـول دون 

مشاركة الفلسطينيين.
ورفض الفلسطينيون تشكيل لجنة رعاية لأن مجلس بلدية 
مغيلـوت يشـمل أراض بالضفـة الغربيـة المحتلـة بما فـي ذلك 

مستوطنات يهودية قريبة من البحر الميت تعتبرغير شرعية.
وجعـل الرفض من المسـتحيل الوفـاء بقواعد المشـاركة في 
التصويـت علـى عجائـب الدنيـا الطبيعيـة السـبع مـن خلال 
الانترنت التي تشـترط أن يحظى الموقع المرشـح الذي يقع «في 

أكثر من دولة» بتأييد الجميع.
وبالنسـبة للبحـر الميت كانـت لجـان الرعاية الإسـرائيلية 
فـي  للاسـتمرار  ضـروري  شـرط  والفلسـطينية  والأردنيـة 
المسـابقة. ولكن أحمد سلامي من وزارة الخارجية الفلسطينية 
قـال لرويتـرز إن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس أصدر 

تعليمات بتأييد مشـاركة البحر الميت في مسابقة موقع عجائب 
الدنيا السبع الجديدة على الانترنت.

كمـا أصـدر ريـاض المالكـي وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني 
الفلسـطينية فـي  الدبلوماسـية  البعثـات  تعليمـات لأعضـاء 
الخـارج للترويـج لهـذا المعلـم التاريخـي والبشـري وإصدار 
كتيبـات لتعريف النـاس بالبحر الميت وبالحاجـة إلى الحفاظ 

عليه.
وكان ذلك انتصار صغير للمصلحة المشتركة على العديد من 
الخطوط الحمراء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشائك.
وقالـت تيـا فيرينـغ المتحدثـة باسـم المسـابقة إن المنظمـين 
«سـعدوا لأن الحـوار والإقـرار بالمصالـح المتبادلـة تغلبـا على 
السياسـة بما يحقـق افضل مصلحـة للبحر الميـت للملايين في 

أرجاء العالم الذين يتطلعون للمشاركة بشغف».
وأضافت أن «مشاركة البحر الميت في مسابقة عجائب الدنيا 

السبع الطبيعية الجديدة أنقذت في اللحظة الأخيرة».
وسـتجرى الجولة القادمة من التصويـت لاختيار 77 موقعا 
مـن 261 موقعـا موزعـين علـى سـبع فئـات طبيعيـة مـن بينها 

الغابات والجبال والبحيرات والأنهار.
ويقول أنصار المسـابقة إن المواقع السـبع التي ستفوز ويتم 
اختيارهـا عبـر تصويـت عالمـي علـى الانترنـت في عـام 2011 
ستحظى بدفعة كبيرة في مجال العلاقات العامة من المرجح أن 
تزيد السـياحة كما حدث مع الأردن عندما وقع الاختيار في عام 
2007 على أطلال البتراء كواحدة من عجائب الدنيا السبع التي 

صنعها الإنسان. (رويترز)

تفاهم فلسطيني إسرائيلي 
يفتح الباب لمشاركة البحر الميت في مسابقة 

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

الجمعـة  توقيتهـا  دمشـق  ضبطـت 
علـى السـاعة الثانيـة عشـرة والدقيقة 
انـدلاع  لحظـة  وهـي  ظهـرا  العشـرين 
السـاعتين  حوالـي  دام  الـذي  الحريـق 
السـياحة  وزارة  مبنـى  علـى  وأتـى 
السـورية الـذي يمتد عمره إلـى أكثر من 
مئة وعشر سنوات ويقع وسط العاصمة 
دمشـق ويمثل أحد أبـرز معالمها التراثية 

والثقافية.
سـاعتان من الحريـق كانتـا كافيتين 
لالتهـام الطابق الثاني من مبنى الوزارة 
دون أضرار بشـرية، لكن وزير السياحة 

السـوري سـعد اللـه آغـا القلعـة الـذي 
شـوهد في مكان الحريـق وقد بدت عليه 
علامات حزن شـديد وهـو يراقب إطفاء 
الحريـق الـذي لـم يُبـقِ على أخضـر أو 
يابس بمـا في ذلك مكتب الوزير نفسـه، 
أكد لـ «القدس العربي» أن الديوان العام 
للوزارة موجود في مبنى آخر غير المبنى 
الرئيسي للوزارة، مؤكدا بالمقابل وجود 
أوراق ووثائق مهمـة أخرى داخل المبنى 

الذي يحترق.
المدنـي  الدفـاع  عناصـر  وشـوهدت 
تُخرج ملفات وأوراق وكتب غير محترقة 
بالكامل من داخل المبني، كما حضر وزير 
الداخلية السـوري اللواء سـعيد سمور 
الـذي يقـع مبنـى وزارتـه علـى مرمـى 
حجر من مبنى وزارة السـياحة ليشرف 

مباشرة على عمليات الإطفاء.
أسـباب الحريـق لم تكـن عصية على 
الاكتشـاف فالمبنـى الأثـري تجـري فيه 
أعمال ترميم وتأهيل فـي الطابق الثاني 
(العلوي) ذي السقف الخشبي، ونتيجة 
التـي كان  بالنـار»  «التلحيـم  لعمليـات 
يقوم بها عمال الترميم اشتعلت الشرارة 
الأولى لتتحول إلى حريق كبير سيشكل 
السـياحة  مشـهد  فـي  سـوداء  ذكـرى 
السورية سـيما أنها كانت تستعد لموسم 
سـياحي مُنتَظر. ومَن يـدري فقد يقضي 
وزيـر  طموحـات  علـى  الحريـق  هـذا 
السياحة السوري الذي كان قد أعلن في 
وقت سـابق أن وزارته تعمل ليصل عدد 
السـياح القادمين إلى سـورية 10 ملايين 

سائح خلال أعوام قليلة.

بسبب عمليات الترميم
حريق يلتهم وزارة السياحة السورية

■ لندن ـ رويترز: وجه الرئيس السوري بشار الأسد الدعوة 
بشكل غير رسمي للرئيس الأمريكي باراك اوباما لزيارة دمشق 
لاجراء محادثـات في علامة على امكانية تحسـن العلاقات بين 
البلدين تدريجيا. وقال الأسـد في حديث لشبكة «سكاي نيوز» 
فـي مقابلة بثت الجمعة «نحن نرحب به في سـورية بالتأكيد...
أنـا واضـح تماما فيما يتعلق بهذا الأمر». وسـئل الأسـد عما إذا 
كان اللقـاء بينه وبين الرئيـس الأمريكي سـيعقد قريبا فأجاب 
«هذا يتوقف عليه» ثم ابتسم مضيفا «سأطلب منكم نقل الدعوة 
إليه». جاءت تصريحات الرئيس السوري في مقابلة تلفزيونية 
متبسـطة سـادها جو مـن الارتيـاح وكانت تجلس الـى جواره 
زوجته البريطانيـة المولد وعمدت المقابلة الى إظهار الأسـد في 
جو طبيعي دافيء. وقال الأسد الذي كان يتحدث بلغة إنكليزية 
تشوبها لكنة فرنسية طفيفة إنه إذا التقى بأوباما فلا يعني ذلك 
أنهما متفقان على كافة الأمور. وأضاف «أي قمة بين أي رئيسـين 

هي شيء إيجابي». 
وأضاف «هذا لا يعني أنك يجب أن توافق على كل شيء لكنك 
عندما تتناقش فهذه هي الطريقة لسـد الفجوة». «من الطبيعي 
أن يكـون هنـاك خلاف بـين الثقافـات المختلفـة والأمم المختلفة 
والدول المختلفة». واستطرد «لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة 
لها دور خـاص بوصفها القوة العظمى. أعتقـد أن على الرئيس 
أوبامـا أن يـزور أكبر عدد يسـتطيعه من الدول مـن أجل إجراء 

هذه الحوارات... وهذا بالتأكيد يشمل سورية».

واتخذت الولايات المتحدة خطوات لبدء الحوار مع سـورية 
منـذ تولي أوبامـا منصبه مخالفا سياسـة العزل التـي انتهجها 
سـلفه جورج بـوش الذي ربط بـين سـورية ومجموعة «محور 
الشـر» التي ضمت إيـران والعراق تحت حكـم الرئيس الراحل 

صدام حسين وكوريا الشمالية.
وأعلنت الولايات المتحدة الشـهر الماضي إنها ستوفد سفيرا 
إلى سـورية بعد انقطـاع دبلوماسـي دام أربع سـنوات. وجاء 
القـرار بعد زيـارات قـام بها مؤخـرا مبعوثـون دبلوماسـيون 

وعسكريون أمريكيون إلى دمشق.
وكانـت واشـنطن سـحبت سـفيرها من سـورية عـام 2005 
احتجاجـا على اغتيال رئيـس الوزراء اللبناني الاسـبق رفيق 
الحريري. وتنفي دمشـق أي تورط لها في الحادث. وكان بوش 
قد اتهم سـورية أيضا بتقديم الدعـم إلى المقاتلين في العراق كما 
فـرض عليها عقوبـات لدورها في لبنان ولدعمهـا جماعات مثل 

حزب الله اللبناني الذي يتلقى دعما من إيران أيضا.
لكـن عـزم أوبامـا المعلن عـن البحث عـن أرض مشـتركة مع 
الـدول التـي تريـد «ارخـاء قبضتهـا» فتـح الطريق فيمـا يبدو 
امـام حوار مع سـورية واحتمال عقد اجتمـاع رفيع بين البلدين 
فـي مرحلة ما. وقال الأسـد فـي المقابلة التي أجرتها معه شـبكة 
تلفزيـون «سـكاي» «الدعـوة تتعلـق بالحوار والحـوار يتعلق 
بوجـود أرض مشـتركة ورؤيـة مشـتركة... وعندهـا تعد خطة 

وبعدها تتخذ خطوة».

يفضّل استئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل

الأسد يوجه دعوة غير رسمية لأوباما

عمان - «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

بـين  والتوتـر  الازمـة  حـدة  خفـت 
المؤسسـات الصحفية الاردنيـة ومجلس 
النـواب اثر مبـادرة قادهـا عضو المجلس 
خليـل عطيـة انتهـت بزيـارة مجاملة من 
قبل بعض النـواب لمقر نقابة الصحافيين، 
سـتعقبها اليـوم السـبت زيـارة مجاملـة  
يقـوم بهـا وفـد صحافـي الى مقر رئاسـة 
مجلـس النـواب علـى امل ان يشـكل ذلك 
نهايـة لحملـة مـن تبـادل الاتهامـات بين 
بـين  بالعلاقـة   عمليـا  اضـرت  الطرفـين 
فـي  والرسـمية  السياسـية  المؤسسـات 

البلاد.
ورغم اجـواء المصالحـة الا ان المقالات 
التي تنظـر برؤية نقدية للنـواب ما زالت 
تنشـر خصوصـا فـي صحيفتـي «الغـد» 
و»العـرب اليـوم»، فيمـا فقـدت الاسـرة 
الصحافية الاسـبوع الماضي احد اعمدتها 
من كبار الصحافيـين الاوائل وهو الكاتب 
الراحـل  والقومـي جورج حـداد، احد الد 
اعـداء التطبيـع واسـرائيل فـي اوسـاط 
المثقفـين الاردنيـين والذي نعته عشـرات 
المقـالات علـى مـدار الاسـبوع. وكشـفت 

عـن  امـس  الصحافيـة  «عمـون»  وكالـة 
حادثة غريبة تتعلق بقيام عصابة بدهس 
شـاب في مدينة عمان ثم نقلـه الى مدينة 
اربد شـمالي المملكة واختطافه استعدادا 
للحصـول علـى اعضـاء مـن جسـده قبل 
ان يتمكن الشـاب مـن مغافلـة المختطفين 

والهرب وتتبين ملامح القصة الغريبة.
 ورغـم نفـي الامـن العـام عـدة مـرات 
وجـود عصابـات تعتـدي علـى اردنيـين 
بقصـد الحصـول علـى اعضائهـم، الا ان 
الشـارع الشـعبي ملـيء بالقصص حول 
حـالات مـن هـذا النـوع، وحـول العثـور 
على مخبأ مهجور تجري فيه عمليات نقل 

لأعضاء بشرية.
وطرح الصحافيون عدة قضايا وملفات 
مثيـرة للجـدل حيـث طـرح الكاتـب فهـد 
الخيطان السؤال التالي: هل يمكن لشعب 
ان يغيّـر هويتـه؟ وهل يمكن لشـعبين ان 
يندمجـا في هوية واحـدة وتنتج عن هذا 
الاندمـاج هويـة ثالثـة «مهجنـة» لا هـي 
اردنية ولا فلسـطينية بالمعنـى التاريخي 

والتقليدي المعروفين؟
وتحـدث الكاتـب عـن تيار فـي الاردن 
يؤمـن بهـذا الخيار كسـبيل للخـروج من 
اشكالية الهوية وتجاوز فكرة المحاصصة، 
حيـث ينطلق دعـاة «الهويـة الثالثة» من 

جملـة حقائـق تأسسـت عليهـا فكرتهـم، 
اولها ان عودة اللاجئين مسـألة غير قابلة 
القائمـة  للتحقيـق فـي ضـوء المعطيـات 
الآن وفـي المسـتقبل. وثانيهـا، ان الدولة 
الفلسطينية في حال قيامها ستكون كيانا 
هزيـلا وضعيفـا ليس بمقـدوره ان يؤمن 
حياة كريمة للمقيمين على ارضه فكيف له 

ان يستوعب ملايين العائدين!
وفي صحيفة «الرأي» الحكومية تحدث 
الكاتـب فهد الفانك عن رؤسـاء الوزارات 
السـابقين وقـال ان بعض هـؤلاء خرجوا 
فجـأة على الرأي العام يلقون المحاضرات 
ويعقـدون النـدوات الفكريـة، ويجـرون 
المقابـلات الصحافيـة المطولـة، فمـا الذي 

حدث؟
واجاب الكاتـب: يعتقد بعض المراقبين 
ان الهـدف من التغيير المفاجئ في سـلوك 
نادي الرؤسـاء هذه الايام هو لفت النظر 
والتذكيـر بالوجـود لعـل فرصـة العودة 
الـى الـدوار الرابع تتحسـن، وخاصة في 
الوقت الذي يجـري فيه حديث (تمنيات) 

بالتغيير الوزاري والحل النيابي.
وقال: في وقت من الاوقات شكل رؤساء 
الوزارات السـابقون ناديـا يجمعهم على 
مائـدة احدهـم بالتناوب مرة كل اسـبوع 
للتحـاور حول القضايـا الراهنة، وتبادل 

الـرأي في المواقف والسياسـات الجارية، 
وهي جلسات نتمنى لو انها كانت مسجلة 

لاطلاع العموم.
تحـدث  «الدسـتور»   صحيفـة  وفـي 
عـن  الاسـمر  حلمـي  الاسـلامي  الكاتـب 
حيويـة الشـعب الايراني، مشـيرا الى ان 
الخـزان الشـعبي الايرانـي، غيـر مسـار 
تاريـخ الشـاهية المتجبـرة، ودفنهـا فـي 
مزبلة التاريخ، وكان امثولة لكل شـعوب 
الارض المقهـورة، وبعـد ان اتم دوره لـم 
يستقل ولم يعد كما كان، فظل على الدوام 
يطل برأسـه في المفاصل الكبرى في حياة 
الجمهورية الاسلامية، وقد ارهب بعظمته 
وقوتـه طواغيـت وانظمـة ارهابية تتفنن 

في اذلال شعوبها.
وقـال الكاتـب: الذيـن كانـوا يخافون 
مـن ايـران قبـل ثـورة الخـزان الشـعبي 
علـى نتائـج الانتخابات الاخيـرة، عليهم 
ان يخافـوا اكثـر بعد هـذه الثـورة، ومن 
السـخف ان نسـمع او نقـرأ هنا عـن آراء 
الجمهوريـة  نظـام  بتقويـض  «متفائلـة» 
الشـارع،  حركـة  بسـبب  الاسـلامية، 
وحيويتـه، باعتبـار ان هـذا دليـل علـى 
تصـدع النظـام وقـرب انهيـاره، وهـم لا 
يعلمـون ان الخـزان الشـعبي هـو الـذي 
يحمي النظام ويحـرس الثورة، التي قام 

بها هو، ودفع ثمنها من لحمه الحي.
واضاف: حركة الشارع الايراني تجاه 
نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة، تدل 
على قوة ومنعة ذلك البلد، وصلابة بنيانه 
الداخلـي، فثمـة حـراس يسـهرون علـى 
سـلامته، يتحركـون بالملايـين لتصويـب 
اي اعوجاج، ويتحركون امواجا امواجا، 

غير عابئين بالموت او القمع.
وفـي صحيفـة «الغـد» اعتبـر الكاتـب 
بعـد  السـؤال  ان  الغرايبـة  ابراهيـم 
انسـحاب القـوات الامريكية مـن العراق 
ينبغـي ان يكون في قـدرة العراقيين على 
عراقيتهـم،  اسـتعادة  عراقيتهـم،  تذكـر 
ان يكونـوا عراقيـين، وليسـوا جماعـات 
واشـياء  بالانتقـام  مشـغولة  وطوائـف 
اخرى يسـتحى من ذكرها، ولكنها تفسـر 
بالتاكيـد عـدم الشـعور بالعراقيـة، بـل 

عقلية وثقافة «اضرب واهرب».
وقال الغرايبة: ليسـت مشكلة العراق 
فـي قدراتـه الامنية والعسـكرية، فهو بلد 
عريق، ويملـك العـراق عددا مـن العلماء 
ويملـك  والمدربـين،  المؤهلـين  والشـباب 
ايضا مـوارد هائلة، وليس ثمـة ما يحول 
دون اسـتقراره وازدهاره سـوى الذاكرة 
والنسـيان، ماذا نتذكر وماذا ننسى؟ ذلك 

هو السؤال.

الصحافة الاردنية: اعجاب بحيوية الشارع الايراني وأمل في ان ينسى العراقيون الانتقام
وتنديد ببروز هوية ثالثة في المجتمع.. وتوافق على مصالحات مع البرلمان

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
وزيـر  ان  الجمعـة  الفرنسـية  الخارجيـة 
الخارجية برنار كوشنير سيزور لبنان في 
9 و10 تمـوز (يوليو) وسـورية في 11 و12 
منـه لاجـراء محادثـات تتنـاول العلاقات 

الثنائية والوضع الاقليمي.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسية اريك شـوفالييه ان زيارة لبنان 
تهـدف الـى «دعـم الديناميـة الديمقراطية 

التي تجلت خلال الانتخابات الاخيرة».
واضـاف «ننتظر تشـكيل الحكومة، مع 
علمنا بان فرنسـا ليسـت في وارد التدخل 

ان  اللبنانيـين  الـى  يعـود  تأليفهـا،  فـي 
يقرروا في شان حكومتهم». واكد المتحدث 
ان كوشـنير سـيلتقي «مجمـوع الافرقـاء 
المؤسسـات  يقـودون  الذيـن  الاساسـيين 

والقوى السياسية في لبنان».
وفي سورية، سيجتمع الوزير الفرنسي 
بـ «السـلطات السورية في اطار الدينامية 
البناءة جدا للعلاقات الجديدة» بين فرنسا 
وسـورية والتـي بـدأت فـي صيـف 2008، 
واوضـح المتحدث ان كوشـنير «سـيبحث 
السـورية  الفرنسـية  الثنائيـة  العلاقـة 
والرهانـات الاقليمية الكبـرى، وايضا هنا 

مـن دون التدخـل فـي الشـؤون الداخلية 
لدول المنطقة». 

كذلـك، سـيترأس كوشـنير في دمشـق 
الفرنسـيين  للسـفراء  السـنوي  المؤتمـر 
كبيـران  مسـؤولان  وكان  المنطقـة.  فـي 
فـي الرئاسـة الفرنسـية التقيـا الرئيـس 
السوري بشار الاسد في دمشق. واعتبرت 
الخارجيـة الفرنسـية ان المحادثـات التـي 
اجراهـا الثلاثاء كلـود غيان الامـين العام 
للاليزيـه وجـان دافيـد ليفيـت المستشـار 
الدبلوماسـي للرئيـس نيكولا سـاركوزي 

كانت «بناءة».

كوشنير يزور لبنان وسورية الشهر الجاري
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط - «القدس العربي»:

من محمود معروف:

قالـت منظمـة مغربيـة تنشـط فـي 
ميدان حماية المال العام ان الانتخابات 
الماضـي  الشـهر  جـرت  التـي  البلديـة 
كشـفت عـن كارثـة سياسـية متجددة 
مؤشـرات  وأفـرزت  البـلاد  تعيشـها 
خطيـرة لسياسـة الردة التي رسـمتها 
الدوائر المتحكمة في البلد والتي تنوي 
فرضهـا علـى الشـعب المغربـي وقواه 

الحية لعدة عقود قادمة.
لحمايـة  الوطنيـة  الهيئـة  وقالـت 
المـال العـام بالمغـرب فـي تقريـر حول 
الانتخابات التي جرت يوم 12 حزيران 
القـدس  حصلـت  الماضـي  (يونيـو) 
العربـي علـى نسـخة منـه ان ظاهـرة 
الحكومـة السـرية عـادت إلـى البروز 
وتحولـت التوجيهـات إلـى  تدخـلات 
مباشـرة وحصـل التراجـع  الصريـح 
عـن العديد من المكتسـبات، وتم  فرض 
الاسـتمرار في اللعبة  الخاسـرة وعاد 
تفعيـل سياسـة التيئيس وقتـل الأمل 
بافـلات العديد مـن تجـار الانتخابات 

من العقاب» 
الانتخابـات  ان  الهيئـة  وقالـت 
الفسـاد  عـودة  عرفـت  الجماعيـة 
الانتخابي والتلاعب بأصوات وضمائر 
المواطنـين وعاد المخزن (السـلطة) إلى 
تحريك آلياته القديمـة منها والجديدة 
الفاسـدة  بأموالهـا  المافيـات  بعـودة 
والضخمـة وبظهور حـزب التراكتور، 
في اشارة الى حزب الاصالة والمعاصرة 
الـذي يتزعمه فؤاد عالـي الهمة الوزير 
السـابق فـي الداخليـة وصديـق الملك 

محمد السادس.
الاصالـة  حـزب  الهيئـة  واتهمـت 
والمعاصـرة الذي احتـل المرتبة الاولى 
من حيث عـدد المقاعد وعـدد الاصوات 
بـ»صـرف  أمـوال طائلـة لا أحـد يعلم 
مصدرهـا ودعـم مكشـوف للسـلطات 
العمومية والحياد السـلبي للسـلطات 
الإدارية.» وقالت: لقد حقق الحزب في 
6 أشـهر ما لـم تحققه أحزاب تأسسـت 

منذ خمسة  عقود».
وشـكلت هيئـة حمايـة المـال العـام 
فـي شـباط (فبرايـر) مرصـدا وطنيـا 

اثنـاء  العـام  المـال  اسـتعمال  لمراقبـة 
الحمـلات الانتخابيـة اعـد المتطوعون 
تقريـرا حـول الخروقات التـي عرفتها 
العملية الانتخابية ابتداء من التقطيع 
الانتخابـي الى اعـلان النتائـج مرورا 
والترشـيح  الانتخابيـة  باللوائـح 

والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
وسـجل المرصـد «لجـوء العديد من 
الاحـزاب الى ترشـيح ذوي السـوابق 
المرشـحين  نسـبة  وارتفـاع  الامنيـة» 
الاميـين وهـو مخالـف للقانـون الذي 
يشـترط حيازة المرشـح على الشهادة 
الابتدائية كحد ادنى لمسـتوى التعليم 
واعتبر «رفع العتبة الى 6 في المائة قلل 
نسبيا من حظوظ الفوز حتى بالنسبة 
التـي اسـتعانت  التقليديـة  للأحـزاب 
بالأعيـان وأصحـاب المـال، وكل الذين 
أكدت الأيام  فسـاد ذمتهم وصلاحيتهم 
والحاضـر  الماضـي  فـي  الانتخابيـة 
والمضـارع». وقـال ان وزارة الداخلية 
تسـاهم «منذ عقود وبشـكل مباشر في 
افسـاد العمليـات الانتخابية من خلال 

تسترها على المنتخبين الفاسدين.
الجرائـم  ان  التقريـر  وكشـف 
الانتخابية حسـب الدعاوى القضائية 
تراوحـت بين اسـتعمال المـال والمنافع 
للتأثيـر علـى الناخبين (295 شـكاية) 
وتسـخير الأدوات والوسـائل العامـة 
واسـتغلال الوظيفـة (77) واسـتعمال 
العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين 
السـابقة  الانتخابيـة  والحملـة   (52)
بضوابـط  والإخـلال   (49) لأوانهـا 
التقييد فـي اللوائـح الانتخابية (42 ) 
والإخـلال بضوابط الحملة الانتخابية 

.(39)
وقـال التقرير ان معظـم الخروقات 
والتجاوزات التي توصلـت بها الهيئة 
تتعلـق بتسـخير موظفـي الجماعة في 
الحملات الانتخابيـة، وتوزيع إعانات 
ماديـة من مؤخـرات ميزانية الجماعة، 
وتسـلم شـيكات موقعـة علـى بيـاض 
قصـد ضمـان الأصـوات، إلـى جانـب 
توزيع بقع مخصصة لجمعيات الأعمال 
لهـم  علاقـة  لا  لمسـؤولين  الاجتماعيـة 

بالسكن الاقتصادي.
الاعلانيـة  الحمـلات  دعـم  أن  كمـا  
وتحمل تكاليف المقار الانتخابية لبعض 
المرشـحين، احـد اوجـه اسـتخدامات 
المـال المعلنـة، أمـا الاسـتخدامات غير 

ظاهـرة  رأسـها  علـى  فيأتـي  المعلنـة 
شـراء الاصـوات التي تنشـط عند كل 
انتخابـات بشـكل كبيـر هنـاك شـراء 
اصـوات في جميـع الدوائـر وقالت ان 
هذا أمر يسيء الى الديمقراطية ويؤثر 

على نتائج المرشحين.
وقالـت هيئة حمايـة المـال العام ان 
مختلف التجارب الانتخابية  التي عرفها 
المغـرب منذ 1962 تميـزت باجرائها في 
اطار دسـتور غير ديمقراطي، وبلوائح 
مغشوشـة تسـتعملها وزارة الداخلية 
للتحكم في النتائج وتقديم مسـاعدات 
مالية للأحزاب التي تقبل المشـاركة في 
انتخابات غير نزيهة وبعيدة كل البعد 
عن الديمقراطية مقابل تدعيم السـلطة 
للمرشـحين المفضلـين الطيعين وتزوير 
نتائـج الانتخابات بشـكل مفضوح أو 

متستر. 
وقالت انه أمام مظاهر الفسـاد التي 
لـم تعد خافية على أحـد، أصبحت معه 
الديمقراطية  مهددة في العمق، فانعدام 

وسـيطرة  النزاهـة  وقيـم  المصداقيـة 
المصالح الشخصية على مصالح الوطن 
والشعب كلها عوامل تدفع نحو العبث 
والفوضـى والتلاعـب بمصيـر الوطن 
والأمة. ودعت الى فتح تحقيق في كافة  
ملفـات الخروقـات واطـلاع الجمهـور 
معلومـات،  مـن  تخزينـه  تم  مـا  علـى 
والتحقيـق بالاسـتعمال المفرط لاسـم 
الملـك فـي الانتخابـات والاختطافـات 
والزام مرشـحين على توقيع اعترافات 
بديـن والكشـف عـن مصـادر الأموال 
المستعملة وتدقيق حسابات الاحزاب. 
وتفعيل دور الاعلام للقطع مع سياسـة 
والتيئيـس  والتجهيـل  التخويـف 
ببطـولات  والتذكيـر  والتضليـل 
المواطنين في السـتينات والذين  حموا 
أصواتهم وحموا الديمقراطية  بالمراقبة 

الشعبية. 
ودعت الهيئة في ختام تقريرها الى 
ندوة يشـارك فيها فاعلون سياسيون 
ونقابيـون  وجمعويـون  وحقوقيـون 

تهـدف اضافة الـى تقييـم الانتخابات 
الـى إقرار دسـتور ديمقراطـي والقيام 
بإصلاحـات سياسـية تكـرس الفصل 
السـلطة  وتمكـين  للسـلط  الحقيقـي 
القضائيـة مـن القيـام بدورها بـكل ما 
يلـزم من نزاهـة واسـتقلالية وإحداث 
مؤسسات للمراقبة المالية قوية وقادرة 
العـام  للمـال  الفعالـة  المراقبـة  علـى 
ومتابعـة المتورطـين فـي نهـب وتبذير 
والموجهـين  والمخططـين  العـام  المـال 
والمشـاركين والمنفذين وإرجاع الأموال 
المنهوبـة ومصـادرة ممتلـكات وأموال 
المدانـين، علـى قاعدة عـدم الإفلات من 
العقاب والاسـراع بسن قانون لحماية 
كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام 
من أية متابعة قضائية ومن كل أشـكال 
التعسف والانتقام وإرجاع المطرودين 
ضررهـم  وجبـر  لعملهـم  والموقوفـين 
وإلـزام الدولـة بحرمـان ناهبـي المال 
العام من الحقوق الوطنية والسياسية 

ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. 

خصت بالذكر «حزب التراكتور» وتحدثت عن «دستور غير ديمقراطي» بل «لوائح مغشوشة»

منظمة مغربية تنتقد «الفساد الانتخابي»
واستعمال المال في «شراء أصوات وضمائر» الناخبين

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

مكثفـة،  أمنيـة  تعزيـزات  وسـط 
المهرجـان  بالجزائـر  الأحـد  ينطلـق 
الثقافـي الافريقـي الثاني وسيسـتمر 
من 5 تموز/يوليو إلى الـ20 من الشهر 
نفسـه، وذلك بعـد 40 عامـا مرت على 
اسـتضافتها  التـي  الأولـى  الطبعـة 

الجزائر.   
خطـة  الأمنيـة  المصالـح  وضعـت 
ستسـتضيف  التـي  المواقـع  لتأمـين 
فعاليـات المهرجان الثقافـي الافريقي، 
ورصـدت لذلـك مـا لا يقل عـن 22 ألف 
النقـاط  عبـر  سينتشـرون  شـرطي 
تشـديد  سـيتم  كمـا  الإسـتراتيجية، 
نقـاط المراقبة علـى مداخـل ومخارج 
العاصمة، تحسـبا لوقوع أي طارئ أو 

محاولة اعتداء إرهابي.
وشـرع في تنفيذ إجـراءات التأمين 
الاسـتثنائية بالعاصمـة منـذ أيام، إذ 
تقرر حظر توقف السيارات والمركبات 
علـى مسـتوى كل الطـرق الرئيسـية 
مهما كانت الأسـباب، كمـا أن كاميرات 
المراقبة التي زرعت أعداد جديدة منها 
بالقرب من المواقع التي ستسـتضيف 
المهرجان سـتمكن من الكشـف عن أي 

خطر محتمل بسرعة.
من جهـة أخرى وجـه الوزير الأول 
أحمـد أويحيـى تعليمـات إلـى جميع 
إلـى  إياهـم  داعيـا  حكومتـه،  وزراء 
التقليل من نشاطاتهم الرسمية محليا 
أو دوليا أثناء فترة المهرجان الافريقي 
الثقافي، كما طالبهـم بضرورة تفادي 
برمجة أي مواعيد تسـتوجب تسخير 
وسـائل الدولـة لتنظيمها خـلال ذات 

الفترة.
واعتبر أويحيـى أنه من الضروري 
أن يتكاتـف الجميـع مـن أجـل إنجاح 
المهرجان الـذي يعود إلى الجزائر بعد 
أربعين سنة من الغياب، «لما يمثله ذلك 
من تأكيد لعودة الجزائـر إلى مكانتها 

على الساحتين الافريقية والدولية».
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت 
سـابق أنها رصـدت غلافا ماليـا يقدر 
بحوالـي 100 مليـون دولار  لتنظيـم 
التظاهرة وإنجاحهـا، غير أن التركيز 
على الجانب الأمنـي يبقى كبيرا، على 

اعتبـار أن تظاهـرة الجزائـر عاصمـة 
اسـتضافتها  التـي  العربيـة  للثقافـة 
الجزائـر منـذ سـنتين تخللتهـا أعمال 
إرهابيـة أثـرت سـلبا عليهـا، خاصـة 
اعتداء 11 كانون الأول/ديسمبر 2007 
الـذي اسـتهدف مكاتـب الأمم المتحدة 

ومقر المجلس الدستوري.
عضـو  حمـادي  بـن  زواوي  وقـال 
التنفيذيـة لتنظيـم المهرجان  اللجنـة 
 8000 مـن  اكثـر  ان  بـرس  لفرانـس 
فنان يمثلون الـدول الافريقية وكذلك 
الولايات المتحـدة والبرازيل، ضيفتي 
المهرجـان، اضافـة الـى 20 الـف فنان 
محلـي سيشـاركون في فعاليـات هذا 
المهرجـان الثقافي الافريقـي (باناف) 
التي ستقام في الجزائر العاصمة وفي 

غيرها من مدن الجزائر.
المهرجـان  ان «هـذا  المنظـم  ويـرى 
هـو التجمع الاكبر فـي العالم للفنانين 
والمثقفين الذين يمثلون مختلف فروع 
الثقافة الانسـانية، والذين يجتمعون 

في مكان واحد وفي وقت واحد».
نجـوم  المهرجـان  فـي  ويشـارك 
ادجانـي  ايزابيـل  مثـل  مشـهورون 
الفرنسـية مـن اب جزائـري والفنانة 
خالـد  والشـاب  الجزائريـة  وردة 

والسنغالي يوسو ندور.
واوضحت وزيرة الثقافة الجزائرية 
خالدة تومي ان الاتحاد الافريقي يريد 
عبـر هـذا المهرجـان «ان يظهـر بقـوة 
الافكار والمخيـلات (...) لنثبت للعالم 

ان افريقيا في طريق النهضة».
واضافـت «نتوقـع من هـذا التجمع 
ظهـور مواهب جديـدة في الموسـيقى 
يقـدم  ان  كذلـك  وننتظـر  والفنـون، 
هـذا المهرجـان عرضـا عامـا للثقافـة 

الافريقية».
وسيتضمن المهرجان فقرات ادبية، 
حيث يوجد اكثر من 200 كتاب لافارقة 
مرموقـين، وقصصا مصـورة، وفنونا 
بصريـة، وعروضا موسـيقية، اضافة 

الى الرقص والمسرح والتراث.
كمـا يتضمـن البرنامـج محاضرات 
عـن الاسـتعمار والنضـال مـن اجـل 
الادب  عـن  ونـدوات  الاسـتقلال 

الافريقي.
ويعتبـر بـن حمـادي ان «المهرجان 
ليس مجرد احتفالية موسـيقية وانما 
هو فرصة للتفكير في مسـتقبل القارة 

واستعراض الحالة الثقافية فيها».
وقـد اقيم المهرجـان الافريقي الاول 
فـي العام 1969 تحت عنـوان مواجهة 
الاسـتعمار، وذلـك بعد انقضاء سـبع 
سـنوات على اسـتقلال الجزائـر فيما 
كانـت بلـدان افريقية عديدة مـا تزال 
(ناميبيـا،  الاسـتعمار  وطـأة  تحـت 
انغـولا، غينيـا بيسـاو) وفـي الوقت 
الذي كانت جنوب افريقيا تحت الحكم 

العنصري.
شـهد  قـد  الاول  المهرجـان  وكان 
مشـاركة فنانين مرموقين مثـل المغنية 
ميريـام ماكيبا (مـن جنـوب افريقيا) 
وكذلك مشـاركة من حـركات التحرير 
والحركة المناهضة للتمييز العنصري.
باحتفـال  رسـميا  المهرجـان  يبـدأ 
عيـد  يوافـق  الـذي  الاحـد،  ضخـم 
اسـتقلال الجزائـر. لكـن اعتبـارا من 
السـبت ستبدأ فرق شـعبية فلكلورية 
تقـديم عروضها فـي شـوارع الجزائر 
ان  حمـادي  بـن  واضـاف  العاصمـة. 
مدينـة لاسـتقبال الفنانين فـي زرالدة 
انشـاؤها،  تم  قـد  العاصمـة)  (غـرب 
وكذلـك تم حجـز العديـد مـن فنـادق 

العاصمة للغاية نفسها.
ومن المنتظر ان تقام الاحتفالات في 
المسارح المغلقة وفي الهواء الطلق، في 
كل مـن الجزائر العاصمـة وبومردس 
والبليـده وتيبـازا وفـي مـدن اخرى 
فـي شـرق البـلاد وغربها. وسـتكون 

الاحتفالات عامة ومجانية.
واشـار موقـع المهرجـان الـى انـه 
سـيتم نشـر 22 الف رجل أمن لتجنب 

وقوع اي هجوم ارهابي.
وتسـتعد الجزائر، بعد حوالي عام 
ونصـف، لتنظيـم تظاهرة «تلمسـان 
عـام  الإسـلامية  الثقافـة  عاصمـة 
2011»، والتـي ينتظـر أن تسـتضيفها 
مدينـة تلمسـان ( 450 كيلومترا غرب 

العاصمة). 
جديـر بالذكر أن المهرجـان الثقافي 
الافريقـي الـذي تسـتضيفه الجزائـر 
ابتـداء مـن الأحـد سيشـهد مشـاركة 
53 دولـة افريقيـة ودولا أخرى دعيت 
كضيوف شـرف مثل الولايات المتحدة 
إلـى  بالنظـر  والبرازيـل  الأمريكيـة 
الجاليـات الافريقيـة الموجـودة فيها، 
كمـا يشـارك فـي المهرجـان حوالـي 8 

آلاف مثقف وفنان افريقي. 

بمشاركة 53 دولة و8 الاف فنان
22 ألف شرطي لتوفير الامن

لمهرجان ثقافي افريقي بالجزائر

■ تونس ـ رويترز: عبرت وزارة العدل وحقوق الانسان 
في تونس الجمعة عن دهشـتها من ادعاء نحو 200 تونسـي 
بأنهـم مهجـرون وقالـت انـه لا وجـود لمهجريـن أو مبعدين 

تونسيين.
واعتبرت الوزارة اقدام هؤلاء التونسـيين على تأسـيس 
«منظمـة دوليـة للمهجريـن التونسـيين» مغالطـة وافتـراء 

وتعتيما على أسباب مغادرتهم البلاد.
وقـال متحـدث باسـم وزارة العدل فـي بيـان الجمعة «لا 
يوجد مهجرون تونسيون لا في الواقع ولا بالمعنى القانوني 
للكلمـة، فالمهجـر هـو مـن طردتـه سـلطات بـلاده او منعت 
دخولـه الـى ارض بلاده». وأضـاف انه «لم يسـبق لتونس 
مطلقـا أن طردت ايا من مواطنيها او منعت عودته الى بلاده 
بسـبب مواقفه او أفعاله او جرائـم اقترفها مهما كانت او اية 

دواع اخرى».
جاء هذا الموقف كأول رد رسـمي في تونس ليجهض آمال 
نحو 200 تونسـي في العودة الى بلادهم دون الخضوغ الى 
محاكمات بسـبب تهم سـابقة موجهة اليهم قبل سـفرهم الى 
اوروبـا. وفـي 20 حزيـران (يونيـو) الماضي بجنيـف أعلن 
عن تأسـيس «المنظمة الدولية للمهجرين التونسـيين» التي 
اختيـر نـور الدين الختروشـي رئيسـا لها وتطالـب المنظمة 

بضمان عودة كريمة لكل من قالت انهم مبعدون.
وفر عشـرات من منتسـبي ومؤيدي وقادة حركة النهضة 

الاسـلامية المحظورة في تونس اوائل التسعينات من القرن 
الماضي بعـد اتهامهم بمحاولة قلب النظـام بالقوة والتورط 
في جرائم تهدد أمن البلاد. ويواجه اغلبهم حتى الآن احكاما 
غيابية بالسجن. وقال المتحدث باسم وزارة العدل التونسية 
إن «زعم بعض الافراد بأنهم مهجرون من بلادهم هو محض 
افتراء ومغالطة للرأي العام وسـعي للتعتيم على الاسـباب 
الحقيقيـة لمغادرتهم البلاد وتواجدهم ببلدان أجنبية نتيجة 

ارتكابهم جرائم حق عام في تونس أو في بلدان اقامتهم.»
ووصف نفس المصدر «مزاعم هـؤلاء الافراد بأنها مكابرة 
ومحاولـة لوضـع أنفسـهم فـوق القانـون». وأشـار الى ان 
القانون التونسـي لا يتضمـن عقوبة النفي وذلـك لمخالفتها 

للدستور.
وطالبـت «المنظمـة الدوليـة للمهجريـن التونسـيين» في 
موقعها الإلكتروني السلطات التونسية بضمان «عودة آمنة 
(الى تونس) تضمن الحق فـي التنقل والإقامة دون تتبعات 
أمنيـة أو قضائيـة»، معتبـرة أن «أغلب القضايـا التي حوكم 

فيها المهجرون قد سقطت بمفعول مبدأ التقادم». 
لكن وزارة العدل وحقوق الإنسـان التونسية أشارت في 
بيانها الى رفضها اسقاط الأحكام الصادرة ضد هؤلاء، لافتة 
الى أن القانون التونسي يضمن لكل مواطن صدر ضده حكم 
غيابي حق الطعن في هذا الحكم والاعتراض عليه امام نفس 

المحكمة التي أصدرت الحكم.

تونس تنفي وجود مواطنين لها مهجرين
او مبعدين قسريا بالخارج 

■  رومـا ـ بروكسـل ـ وكالات: قال وزيـر الدفاع الايطالي 
انياتسـيو لاروسـا الجمعـة ان الفاتيـكان لـم ينتقـد قانون 

تجريم الهجرة غير الشرعية. 
وذكـرت وكالـة أنباء «اكي» ان لاروسـا اعتبـر في مؤتمر 
صحافي عقد في مبنى الحكومة عن الارتياح البالغ لتصديق 
مجلس الشيوخ الخميس على ما يسمى «الحزمة الأمنية» أو 

قانون تجريم الهجرة غير الشرعية.
وأضاف «لا يمكننا ان ننسب للفاتيكان انتقادات لم تصدر 
عنه». وتابع «إن (رئيس المجلس البابوي لرعاية المهاجرين 

والرحل المونسنيور أغوستينو) ماركيتو ليس الفاتيكان».
لأن  بالغـة  «بسـعادة  تشـعر  حكومتـه  أن  علـى  وشـدد 
الفاتيـكان قـد رأى من المناسـب توضيح الفـرق» بين رئيس 
المجلس البابـوي لرعاية المهاجرين والرحـل وبين الحكومة 

الفاتيكانية.
وكان المونسـنيور ماركيتـو قـد وصـف قانـون تجـريم 
الهجرة غير الشـرعية الذي أقره مجلس الشـيوخ الخميس 

بأنه «معاد للأجانب وللمسيحية» على حد سواء.
إلا ان المتحدث باسـم الفاتيكان الأب فيديريكو لومبادري 
قـال اليـوم «دولة الفاتيكان لـم تدل بأي رأي حول مرسـوم 
الحكومـة الايطاليـة الـذي تحول إلـى قانون بشـأن الأمن» 

والهجرة.
مـن جهتها ذكرت المفوضيـة الأوروبية الخميس أنه يمكن 
الحيلولـة دون عمليـات الـزواج المختلـط بـين المهاجريـن 

ومواطنـي الاتحـاد الأوروبي دون الحاجة إلـى تقييد حرية 
التنقل داخل الاتحاد الأوروبي. 

وقال المفوض الأوروبي لشـؤون العـدل والحرية والأمن 
جـاك بـاروت: «تمثل حرية العيـش والعمل بالخـارج حجر 

زاوية في الاتحاد الأوروبي». 
وأضـاف: «نـرى أن مسـاوئ تعديـل القواعـد (فـي هـذا 

الشأن) تفوق منافعه». 
وترغب الدنمارك في وضع قيود على تطبيق قواعد حرية 
التنقـل داخل الاتحـاد الأوروبي مـن أجل مواجهة عشـرات 
الحالات من المهاجرين (أو المهاجرات) غير الشـرعيين الذين 
يتزوجـون من مواطنـين (أو مواطنات) بالاتحـاد الاوروبي 

بنية الحصول على تصريح للإقامة في الاتحاد فحسب. 
وأثيـرت مثـل تلـك المخـاوف فـي آيرلنـدا التـي سـجلت 
عـددا هائلا غير عـادي من حالات الزواج التي تشـتمل على 

مواطنين (أو مواطنات) من لاتفيا وباكستان. 
وفـي إطـار سـعيها وراء تبديـد تلـك المخـاوف، وافقـت 
المفوضيـة الأوروبية رغم ذلك على إصدار توجيهات بشـأن 
مـا وصفته بأنه التنفيـذ «المحبط» للقواعـد الخاصة بحرية 

التنقل من قبل الدول الأعضاء. 
أن  علـى  الخميـس  صـدرت  التـي  الإرشـادات  وتنـص 
الحكومـات مخولـة بالكامـل التحقيق في الظـروف المحيطة 
بحالات الزواج المشـتبه بها، غير أن تلـك التحقيقات ينبغي 

إجراؤها على أساس حالة بحالة وعلى نحو دقيق.

الاتحاد الاوروبي: لا حاجة لتعديل قواعد مكافحة الزواج من مهاجرين 

وزير إيطالي يقول ان الفاتيكان
لم ينتقد قانون تجريم الهجرة غير الشرعية 

■ سـرت (ليبيـا) ـ أ. ف. ب: يختتـم 
القـادة الافارقـة الجمعـة قمـة اسـتمرت 
أيامـا ثلاثـة فـي سـرت (ليبيـا) بعدمـا 
توصلوا ليلا الى اتفاق الحد الادنى حول 
مؤسسـاتهم المشـتركة، مـن دون اقـرار 
مشروع «الحكومة الافريقية» الذي سعى 

اليه الزعيم الليبي معمر القذافي.
وبحسب مصدر دبلوماسي فان هناك 
شـعورا عاما لـدى الوفود المشـاركة بان 
«الرغبة في السـير بهدوء نحـو التكامل 
انتصرت» رغم التنازلات التي قدمت الى 

العقيد القذافي.
الاتحـاد  دول  رؤسـاء  التقـى  وقـد 
الافريقـي ظهـر أمـس لاسـتعراض جملة 
النزاعات والازمات التي تعصف بقارتهم، 

مع ايلاء اهمية خاصة للصومال.
وعلـى جـدول البحـث ايضا مشـروع 
القرار الذي يقضـي بالتزام دول الاتحاد 
الرئيـس  اعتقـال  عـدم   53 ال  الافريقـي 
مـن  الملاحـق  البشـير  عمـر  السـوداني 
المحكمة الجنائية الدوليـة بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية في 

دارفور (غرب السودان).
ومـن المرجح ان يحرج هذا المشـروع، 
الذي يدعمه القذافي بقوة وتحدثت وفود 
عددة عـن توجـه لاقـراره، دول الاتحاد 
الافريقـي ال30 التي صادقت على النظام 
الاساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدولية. 
وفي ساعة متأخرة من الليل انهى القادة 
الافارقة، بعد مناقشـات طويلة استمرت 
اربع سـاعات، جدالا حاميا مسـتمرا منذ 

اشهر عدة.
اسـتبدال  الافارقـة  القـادة  وقـرر 
الافريقـي  للاتحـاد  الحاليـة  المفوضيـة 
بـ»سـلطة» تناط بهـا مهمة «التنسـيق» 
علـى صعيد «سياسـة الدفاع المشـترك»، 
كل  باسـم»  «التحـدث  ايضـا  ويمكنهـا 
الاتحـاد الافريقـي فـي الهيئـات الدولية 
وتحديدا في السياسـة الخارجية، ولكن 

«بتفويض من الدول الاعضاء».
وينبغـي ان تتـم المصادقـة علـى هذه 
السلطة من قبل برلمانات الدول الاعضاء 

قبل ان تدخل حيز التنفيذ.
هـذه  فـان  دبلوماسـيين  وبحسـب 
الخطـوة تشـكل تقدمـا خجـولا باتجـاه 
فكرة «الولايـات المتحدة الافريقية» التي 
يطرحها بقوة الزعيم الليبي الذي يترأس 

الدورة الحالية للاتحاد الافريقي.
افريقيـا  دول  احـدى  موفـد  واقـر 
الشـرقية الجمعة بانه لا يرى «بوضوح» 
ما المـدى الفعلي للتغييـرات التي طرأت. 
وبحسـب وزير خارجية بنين جان ماري 

اهوزو فان «الدول مسـتعدة للتخلي عن 
جزء من سيادتها لصالح هذه السلطة».

الا ان دولا مثـل نيجيريـا والعديد من 
دول افريقيـا الجنوبية اعلنـت بوضوح 

انها غير مسـتعدة لامر كهـذا، معتبرة ان 
مزيدا مـن التعاون الاقتصـادي يجب ان 

يسبق التكامل السياسي.
ويشـير موفد لاحدى هـذه الدول الى 

«فـخ» نصبه الزعيـم الليبـي لدفعها الى 
الموافقة على مشـروعه، فيمـا يؤكد موفد 
آخـر ان تنازلات قدمـت لأن «من الصعب 
ان  مسـتقرة  وغيـر  ضعيفـة  دول  علـى 

تتصدى لرغبـة الزعيم الليبي»، مشـيرا 
الى ان الدول الكبيرة او البعيدة جغرافيا 
عن ليبيا سجلت وحدها معارضة علنية.

ويتعـين علـى المشـاركين فـي القمـة، 
وبحكـم ضيق الوقـت، ان يجـروا جولة 
افـق سـريعة تتنـاول الاوضـاع الامنيـة 
والنزاعـات فـي افريقيـا، حيـث تزايدت 
في الاشهر الاخيرة الانقلابات العسكرية 

(مدغشقر، غينيا بيساو، النيجر...).
والمطلوب من القـادة الافارقة التركيز 
علـى الصومـال وخصوصـا ان الاتحـاد 
الافريقي يعتبر ان الازمة هناك هي الاكثر 

حدة.
الافريقيـة  الـدول  قـادة  طالـب  وقـد 
قـوات  بارسـال  للصومـال  المجـاورة 
لمسـاعدة  «فـورا»  اضافيـة  افريقيـة 
الحكومة الانتقالية التي تكافح للبقاء في 

وجه تقدم الاسلاميين المتطرفين.

«اتفاق الحد الأدنى» وحديث عن انتصار جناح «التروي والاعتدال»

قمة سرت: «سلطة الاتحاد الافريقي» بديلا
عن «الحكومة الافريقية» التي دافع عنها القذافي

كوثر بن حمو التي ترشحت للانتخابات المحلية في قوائم «الاصالة والمعاصرة» تركب «تركتور» فأشهرته واشتهرت به

الرئيس المالي امادو توماني (يسار) ونظيره السنغالي عبد الله واد يتجهان نحو احدى جلسات قمة سرت التي انتهت الجمعة

تسجيل 18 حالة إصابة بانفلونزا الخنازير في المغرب
الرباط ـ «القدس العربي»:

أفاد بــلاغ لوزارة الصحــة المغربية أنــه تم إلى غاية 
الخميس تســجيل 18 حالة مؤكــدة للإصابة بفيروس 
(أ/ إتــش 1 إن 1) بالمغــرب، غــادر منهــم 17 مصابــا 
المستشــفى في حالة صحية جيدة بعد أن تم شفاؤهم 

بالكامل. 
وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الـ18 ما تزال تخضع 

للعــلاج بمستشــفى بالــدار البيضــاء، دون أن تظهــر 
عليهــا أية علامة خطــورة، وأنه من المرتقــب مغادرتها 
للمستشفى خلال الـ48 ساعة القادمة، وأن معظم هذه 

الحالات قدمت من كندا. 
وأضاف البلاغ أنه منذ بداية انتشــار وباء إنفلونزا 
(أ/ إتــش 1 إن 1) تم إخضــاع 70 حالــة مشــتبها فــي 
إصابتها بالفيروس إلى فحص طبي  أظهر أن 52 حالة 

من بينها كانت سلبية.
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معارك وردود.. طرافة وتأمل
ونبـدأ بالمعـارك والـردود، وسـنبدأ بنوعية فيهـا طرافة وتأمل، فقد نشـرت 
«الأحرار» يوم الخميس لزميلنا طارق درويش تحقيقا جاء فيه: «في واقعة غير 
مسبوقة أكد المستشـار عبدالغفور محمد أحمد رئيس محكمة استئناف القاهرة 
الدائـرة 79 أحـوال شـخصية فـي أسـباب حكمـه برفض دعـوى الطـلاق التي 
أقامتها زوجة ضد زوجهـا ان محكمة أول درجة أصدرت حكما بتطليق الزوجة، 
ووصـف الحكـم بأنه قضاء هزيل لا يسـاوي مـداد كتابته وقـال رئيس محكمة 
الاسـتئناف ان الحكم استرسـال لتقاعس القضاة واللامبـالاة التي ابتليت بها 
المؤسسة القضائية المصرية، وأشار رئيس المحكمة الى انه يهيب بالقضاة قراءة 
قضاياهـم قراءة متأنية لفهم طلبات الخصـوم وتحقيق عناصرها تحقيقا وافيا 
وعـرض الوقائع عرضـا أمينا عند المداولة عن بصـر وبصيرة حتى يمكن تلافي 
الأخطـاء القاتلة، وأكد أن القاضي الذي يكتب عدة سـطور لملء خانات الحكم لا 
يمكـن أن يصل الى نتيجة صحيحة، أما من يكتب الوقائع الصحيحة فسترسـخ 
في عقله وسـيصل الي صحيح القانون، ووجـه رئيس المحكمة نداء الى زملائه 
وإخوانـه من القضـاة أن لا يفرطوا في القـراءة والإطـلاع وأن لا يكتبوا نماذج 
الحكـم بمثـل ما جـاء بحكم أول درجة مشـيرا الـى ان عددا من القضـاة يقع في 

أخطاء إملائية».
أيضـا، كان المستشـار عادل عبدالسـلام جمعـة الذي أصدر الحكم بالسـجن 
خمس وأربعين سنة على سفاح المعادي محمد مصطفى محمود، قد قال لمدة ـ نقلا 
عن زميلنا بـ«المساء» صلاح عبدالرحيم: «منذ نشأته طوعت نفسه العليلة على 
سوء المسعى وضلالة النية وفساد العقيدة والبعد عن البر والتقوى فأصبح في 
شبابه شخصا عجيب الأنماط عمد إلى خرق القوانين السماوية والبشرية فبدأ 
رحلة فسـاده بإدمانه ممارسة العادة السـرية التي ساقته الى مشاهدة الأفلام 
الجنسـية الإباحية فتلقفه الشيطان فاتخذ سبيله اثما وبغيا فجمعه مع من هم 

على شاكلته فمارس معهم الشذوذ الجنسي فأصبح لوطيا.
واختتمت المحكمة حيثياتها ان التقرير الطبي الشـرعي والنفسي والتكميلي 
الخاصين للمتهم أن عموم جسده لم يتبين به ثمة اثار إصابية تعني تعرضه لأي 
واقعة اعتداء بالضرب عليه وبالكشف عليه تبين أنه «لوطي» وأنه لا يعاني من 
مرض نفسـي وليس لديه أعراض مرضية وهو مسـؤول كليـا عن الوقائع محل 

الاتهامات».
طبعا، فلا مكان في هذا الوطن لأي من أحفاد قوم لوط.

وصديقنـا  زميلنـا  نصيـب  مـن  سـتكون  مختلفـة  أخـرى  معركـة  وإلـى 
بـ»الجمهورية» رياض سـيف النصر الذي هاجم مسـلمين وأقباطـا معا، بقوله 
عنهم وعن أسـاليبهم الملتوية: «عقب إعلان الأنبا كيرلس، أسـقف نجع حمادي 
عن مقاطعة الكنيسة لمحافظ قنا مجدي أيوب وما سبقه من الإعلان عن مقاطعة 
الكنيسـة لعادل لبيب محافظ الإسـكندرية توقعت ان تصـدر قرارات أخرى من 
امام مسـجد السيد البدوي بمقاطعة محافظ الغربية أو إمام مسجد الشيخ علي 
الروبي بالفيوم بمقاطعة محافظها حتى لا ينفرد القساوسـة وحدهم بالمقاطعة، 

وربما تعيين المحافظين وعزلهم أيضا.
الأنبـا كيرلس أعلن «بالفـم المليان» أنه لن يقتصر علـى مقاطعة المحافظ انما 
يرفـض مقابلته أيضا، ولا أعرف ما هي السـلطات الممنوحة للأنبا كيرلس حتى 
يرفـض مقابلـة المحافظ بـل ويتهمه أنه يعمل لتثبيت كرسـيه بغـض النظر عن 

مصالح المواطنين بالمحافظة.
وكان عليه أن يقدم الأدلة التي تسـانده، ويلوم البعض المحافظ أنه لم يلجأ 

للقضاء بدلا من اللجوء لقيادات الكنيسة.
الأنبـا بيمن ومجمـع الآباء الكهنـة بمطرانية نقـادة وقوص، أصـدروا بيانا 
معاكسـا، قدمـوا الشـكر لمحافـظ قنا وأشـاروا الـى انـه اسـتجاب لاحتياجات 
الأبرشية بمنح ترخيص بإعادة بناء وتوسيع كنيسة القديسة دميانة والترميم 
الشامل لدير القديس أندراوس وبناء سور وأبراج حراسة وبوابات بدير الملاك 

ميخائيل.
بيـان آخر صدر عـن بطريركية الأقباط الأرثوذكس ابرشـية الأقصر وإسـنا 
وأرمنت شـكر المحافظ على الموافقة على بناء اسـتراحات وقاعات بدير الشهيد 

مار جرجس وكنيسة مار جرجس بأرمنت، مبنى خدمات الكنيسة بأسنا.
إذاً فالادعـاء بـأن المحافـظ القبطي الوحيـد لا يراعي مطالـب الكنائس، غير 
صحيـح وأن غالبية الأديرة تشـيد بجهـوده، وأنا أصدق الأنبـا كيرلس عندما 
يعلـن أنـه «يأمـل خيـرا في محافـظ مـن الإخـوان المسـلمين، بدلا مـن المحافظ 

القبطي»، «حتى تظل الدولة متهمة بأنها تحرم الاقباط من المناصب العليا».
الغريـب أنـه بعد مرور 48 سـاعة على صـدور تلك الاتهامـات، تراجع الرجل 
عـن اقواله مشـيرا إلى أنه يكـن للمحافظ وفير الاحترام وأنـه لا يقل كفاءة عن 

المحافظين السابقين وبالأخص اللواء عادل لبيب.
وربما يجد الأنبا كيرلس صعوبة في تفسـير ما حدث لأبناء الكنيسـة، ولماذا 

تراجع عن أقواله.
وممـا يصعب علـى الفهم ايضا، أن كيرلس أشـاد بمحافظ قنا السـابق عادل 
لبيب، بينما البابا شـنودة يقاطع محافظ الإسكندرية بدعوى أن هناك خلافات 
معه، بينما كان الأنبا شـاروبيم وكيل البابا في الإسكندرية يشيد بتعاون لبيب 
مع الكنيسـة، ونظم قصيدة شـعر في استقباله ولم يقبل أن يتراجع عن موقفه، 
حتى لو أغضب رجال الأعمال الذين فشـلوا من قبل في الإسـاءة للمحافظ لدى 
رئاسـة الدولة فحاولوا أن يفتعلوا الخلاف مع الكنيسـة، ورفض شـاروبيم أن 

يلعب هذا الدور ودفع الثمن بإقالته».

قاتل هبة ونادين
ومـن المعارك المتميـزة، ما جاء فـي حيثيات حكم محكمـة الجنايات بالجيزة 
بإعدام محمود عيساوي، قاتل الطالبتين، هبة إبراهيم العقاد ابنة المطربة ليلى 
غفـران وصديقتهـا ناديـن خالد جمـال الدين، ومـا ورد في الحيثيـات ردا على 
دفـوع المحامين، وجاء فيها ـ نقلا عـن زميلينا بـ»الأخبار» من صفحة الحوادث، 
خديجـة عبدالكـريم ومحمد سـعد: «ثبت لـدى المحكمـة بالدليـل القاطع صحة 
الواقعة وثبوتها في حق المتهم من شـهادة الشـهود وعددهم أربعة عشر شاهدا 
واعتـراف المتهـم تفصيليـا لدى جهـات التحقيـق بارتكابـه للواقعـة والمعاينة 
التصويريـة، وتقرير الصفة التشـريحية، وقد ردت المحكمـة على جميع الدفوع 
التـي أثارها دفاع المتهم وأكدت انها تطمئـن لصحة إجراءات المعاينة، وما أثاره 
الدفـاع بأن اعتراف المتهـم باطل لوقوع الإكراه عليه، فإن المقرر في هذا الشـأن 
أن الاعتراف في المسـائل الجنائية يعد عنصرا من عناصر الاسـتدلال التي تملك 
المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها، واعتراف المتهم سليم صدر منه 
طواعية بصريح عباراته وسرده تفاصيل ارتكابه الواقعة تفصيليا منذ خروجه 
من سـنه حتى ارتـكاب جريمته كما لم يذكر المتهم فـي تحقيقات النيابة تعرضه 
لأي إكـراه معنـوي وقع عليه، هذا، وتأكدت المحكمـة أن اعتراف المتهم كان وليد 
إرادة حرة، واطمأنت الى صدق اعتراف المتهم أمام قاضي المعارضات، ومن هذا 
كلـه يدل على ان التحقيق مع المجني عليـه تم في مناخ مهيأ لاطمئنانه وإعطائه 

الحرية لما يريد أن يقوله، والأدلة تطابق الاعترافات تماما».

الحرب بين القضاة ووزير العدل
ونظـل مع القضاء والقضاة، حيـث اندلعت معركة بين نـادي القضاة ووزير 
العدل المستشار ممدوح مرعي بسبب مشروع القانون المقدم منه، لإعادة تشكيل 
مجلس القضاء الأعلى ورفع عدد أعضائه من سبعة الى أحد عشر، يضم رئيس 
محكمتي شـمال وجنوب القاهرة ومحكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية، 
ونشـرت «المصري اليوم» الجمعـة ـ تحقيقا لزميلينا طارق أمين وشـيماء عادل 
جاء فيه: «قرر نادي قضاة بني سويف عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر 
الثلاثاء المقبل، دعا فيها جميع قضاة مصر للاحتشـاد ضد مشـروع مرعي الذي 

قدمـه بقـرار جمهوري بقانـون لتعديل قانون السـلطة القضائيـة لضم أعضاء 
جدد الى مجلس القضاء الاعلى ليصبح عددهم 11 بدلا من 7، وكان نادي قضاة 
بني سـويف قد عقد اجتماعا طارئا لمناقشة المشروع المقدم من الوزير واعترض 
القضـاة على ضـم رئيس محكمة شـمال وجنـوب القاهرة الى مجلـس القضاء 
الأعلـى لأن تعيينهما وانتدابهمـا يتم بقرار من وزير العدل، كما ان للوزير الحق 
فـي عزلهما مـن منصبيهما، وهو ما يحدث مع جميع رؤسـاء المحاكـم الابتدائية 

على مستوى الجمهورية.
وأكـد الاعضـاء أن رؤسـاء المحاكـم الابتدائية هم مـن أعوان الوزير حسـب 
قانون السـلطة القضائية وهو ما يجعل وجودهما في تشكيل وعضوية مجلس 
القضـاء الأعلى انتقاصا من اسـتقلال المجلس والقضاء بشـكل عـام لأن الوزير 

سيتدخل في قرارات المجلس.
كما ان جريدة «الشروق» كانت هذه القضية موضوعها الرئيسي في الصفحة 

الأولى، في تحقيق متوازن ومتميز لزميلنا صابر مشهور، جاء فيه:
«أعلـن امس مجلـس إدارة نـادي القضاة أنه سـيبقى في حالـة انعقاد دائم 
لمواجهـة اقتراح المستشـار ممدوح مرعي وزيـر العدل بتعيين ممثلـين له داخل 
مجلس القضاء الأعلى، وقال في بيانه عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارته استمر 
لمدة أربع سـاعات ان اقتراح مرعي سيؤدي الى تصدع بنيان القضاء ويصطدم 
بمبدأين راسـخين في وجدان القضاة توارثوهما جيلا عن جيل وهما اسـتقلال 
القضـاء والأقدميـة، وطالـب بعض أعضـاء مجلـس الإدارة بالدعـوة لجمعية 
عموميـة طارئـة للتصدي لمحاولات الوزير السـيطرة على مجلـس القضاء لكن 
بعـض أعضـاء المجلـس طلبوا تأجيـل الجمعيـة العمومية لحين معرفـة رد فعل 
رئيس الجمهورية، وفي الإسكندرية اعلن المستشار إسماعيل بسيوني دعوة كل 
رؤساء اندية القضاة لاجتماع عاجل لاتخاذ قرار موحد لإحباط مساعي مرعي، 
ووجـه ناديا القضاة في الإسـكندرية وبني سـويف نداء الى الرئيس حسـني 
مبـارك لوقف اعتـداء وزير العـدل على القضـاء، وأضاف بسـيوني ان النادي 
ارسـل البيان لرئاسة الجمهورية وأكدوا فيه ان الرئيس لن يسمح بالتورط في 
إصدار قانون يهدم اسـتقلال القضاء ويضرب مبدأ اسـتقلال السـلطات الثلاث 

ويعد افتئاتا على مجلس القضاء الأعلى.
ووصـف البيان مـا يحاول مرعي فعله بمـا فعلته فرنسـا وبريطانيا في عهد 

الخديوي إسماعيل عندما عينتا وزيرين في الحكومة المصرية.
من جهة أخرى قال مصدر برئاسة الجمهورية ان الرئيس حسني مبارك وجه 

رسالة الى وزير العدل بتجنب التصعيد مع القضاة».
اما التعليق الوحيد على هذا التطور فكان لزميلنا وقريبي سـعيد عبدالخالق 
رئيس تحرير «الوفد» وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والذي ألقى بالشـكوك 
من وراء مشـروع القانون هذا، بقوله: «هل يدلنا المستشـار ممدوح مرعي وزير 
العدل عن أسباب هذا الاستعجال في زيادة عدد أعضاء مجلسي القضاء الأعلى 
فـي غيبـة السـلطة التشـريعية لوجود مجلس الشـعب والشـورى فـي إجازة 
برلمانيـة حيـث لن تخضـع التعديـلات المقتـرح ادخالها علـى قانون اسـتقلال 
القضـاء، للمناقشـات؟ وهناك شـائعات عن قـرب حل مجلس الشـعب، وليس 
هنـاك مبرر للاسـتعجال ولا توجد ضرورة تقتضي إجراءهـا في غيبة المجلس، 
وموافقـة مجلـس القضاء الأعلـى الذي يحال معظـم أعضائه الـى المعاش على 
هذه التعديلات في اجتماعه الأخير يوم الاثنين الماضي، وأصبح هناك مشـروع 
بقرار جمهـوري بقانون في انتظار توقيع الرئيس حسـني مبارك وتصبح هذه 
التعديلات سـارية المفعول في غيبة مجلسـي الشـعب والشـورى، ان الغالبية 
العظمـى مـن قضـاة مصر يرفضـون هـذه التعديلات التـي تعد إخلالا جسـيما 
بتشـكيل مجلـس القضـاء الأعلى، وهـل يجيب المستشـار ممـدوح مرعي وزير 

العدل على تساؤلاتنا».
هـذا ومـن الملاحظ أن هـذه المعركة التي بدأهـا نادي القضـاة، بعض الأندية 
مثل الإسـكندرية، تأتي رغم ان نتائج الانتخابـات الأخيرة، جاءت في مصلحة 

الجناح الذي كان يدعو للتهدئة مع النظام ومع الوزير.

إعدام هشام ومحسن.. أخذ ورد
وإلى اسـتمرار التعليقـات، وان كان بصـورة أقل على الحكم بإعدام هشـام 
طلعت مصطفى ومحسـن السـكري وانتظار النقض، وإسـناد أسـرة هشام الى 
المحامي بهاء الدين أبو شـقة المشـاركة فـي إعداد النقض، وهو مـا قال عنه يوم 
الثلاثاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روز اليوسف» زميلنا وصديقنا كرم جبر 
في جريدة «روز» مهاجما المحامي فريد الديب: «أعجبني جدا المحامي بهاء الدين 
أبو شقة وهو يقول إن المرحلة القادمة في المحاكمة دقيقة ولا تحتمل المزايدات أو 
الشـو الإعلامي وأعجبني أكثر وهو يؤكد ثقته واحترامـه في القضاة والقضاء 
ويتعهد بأن يكون على نفس مسـتوى جديتهم وكفاءتهم حتى يكتسـب احترام 

الهيئة القضائية الشامخة، وهذا هو نموذج المحامي المحترم الواثق القدير.
قارنـوا بينه وبين المحامين بتوع «البراءة في جيبـي» الذين يهينون القضاة 
ويلجأون إلى ألاعيب الثلاث ورقات ويجعلون الرأي العام يكره هشام ويتمنى 

إعدامه بسبب استفزازهم.
المحامـاة خبرة وعلم ودراسـة وجدية واحترام، وليسـت أدوارا وتمثيليات 
رديئة وهزيلة، لأن المحامي الفاشل مثل الممثل الفاشل، كلاهما مصيره الى زوال، 
محكمـة النقض فيها عتاة القضاة الذين لا يعرفون الهزل ولا التحايل ولا اللعب 
بالإجراءات، وأفضل شـيء فعله هشـام هو أنه جاء بأبو شقة الذي يعرف قدر 

نفسه وغيره.
ويـوم الأربعـاء عاد كـرم للاهتمـام بالقضيـة فقال عنهـا: «لو كان ما ينشـر 
صحيحا حول مفاوضات أسـرة هشام طلعت مصطفى لدفع الدية لوالد سوزان 
تميم، فهذا معناه اعتراف صريح بقيامه بالتحريض لقتلها مهما كانت محاولات 
التبرير بأن هذا يختلف عن ذاك، وماذا تفعل الأسرة مع طابور الأزواج المعلنين 
والمجهولين الذين سيسيل لعابهم من الملايين الساخنة ويغريهم بابتزاز الأسرة 
لتدفـع لهـم الفلوس، لعنـة اللـه عليها، جعلت هشـام مثـل الوليمة التـي يريد 
الجميع أن ينهشـها بدءا من المحامـين حتى بعض أفراد الأسـرة الذين يظهرون 

الحزن، لكنهم يتمنون لهشام الإعدام».
وبمجـرد انتهـاء كـرم من إبـداء رأيه فـي حكايـة الدية، حتـى تقـدم زميلنا 
وصديقنـا محمـد فودة ليقول في نفس اليوم في «المسـاء» عـن نفس الموضوع: 
«إذا كان فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة قد أكد في أسباب موافقته على إعدام 
هشـام والسـكري أنه قصاص عـادل لجريمة قتل ثابتة، فهل يمكنـه بعد ذلك ان 

يوافق على الدية إذا تراضى الطرفان عليها؟
سـألت فضيلـة العالم الجليل الشـيخ منصـور الرفاعي عبيد عـن مبدأ قبول 
الدية في الشـريعة الإسـلامية، فأجاب أنها ثابتة في القتـل الخطأ بقوله تعالى 
في سـورة النسـاء «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسـلمة إلى 
أهله»، أما بالنسـبة للقتل العمد فجزاؤه القصاص إلا أن يرتضي الطرفان بدفع 

الدية.
القضيـة مـا زالت مثار جدل واسـع رغم صدور حكم الجنايـات ولن يهدأ هذا 

الجدل إلا بعد صدور حكم النقض الذي ربما يتأخر كثيرا».
والشيخ منصور كان وكيلا أول لوزارة الأوقاف منذ سنوات طويلة.

حقد طبقي!
أمـا آخـر مـا عندنا اليـوم فـي قضية هشـام ومحسـن، فمـن نصيـب زميلنا 
بـ»الأهـرام» أشـرف عبدالمنعـم، الـذي كان في حالـة غليان عظيم وهـو يقرأ ما 
يعتبره مظاهر شماتة وحقدا طبقيا، ظهرا في كتابات كثيرة قال انها تتشفى في 
الإعدام، وقال: «منتهى القسوة غير المبررة في التجريح والتخويف والإرهاب، 
ليـس للمتهمـين وانمـا لذويهما الذيـن لا ذنب لهـم ولا جريـرة، يتجرعون الألم 
والحسـرة في كل يوم مئات المرات، وأخيرا، فإذا كان الشـيطان قد أذل نفرا من 
النـاس ـ واللـه أعلم ـ ثـم تخلى عنهم متشـفيا فيهم فإنه لا يصح بـأي حال من 
الأحـوال أن تتحول قلـوب الناس جميعا الى قلوب شـياطين غليظة تنهال على 

هـؤلاء رجما بالغيـب بحجارة تؤججها نـار الحقد الطبقي 
والرغبـة الجارفـة فـي جذب الجميـع الى بئر سـحيقة عبر 
طبيعـة الغـل والانتقـام، تتمنـى لـو أن النـاس جميعـا قد 
وقفـوا فمـادت بهم فلا هـم ماتوا جميعـا ولا هم حيـوا، ان 
هـؤلاء الشـامتين لا يبغون العدالـة في شـيء وانما يرون 
في الناس مظاهر الترف والنجاح فينتابهم سـعار انتقامي 
منهـا، ومنهم على هدى مقولة، قلبوا هم معناها، فجعلوها، 
لـو كان الثراء رجـلا لقتلته، فلنقل خيـرا إذن، أو لنصمت، 
ولندع الناس في همومها وآلامها فللعدل رب يحميه وربهم 

أعلم بهم وهو الغفور الرحيم».
وفـي الحقيقـة، فلـم أفهم مـاذا يريدون قولـه بالضبط؟ 
فالذي أصدر الحكم محكمة، فما هو الغل والحقد في حكمها؟ 
ولـم يهاجـم أحـد الأغنيـاء، وانما هاجمـوا زواج السـلطة 
والثـروة، وغالبيـة من شـنوا هـذه النوعية مـن الهجمات 
وحـذروا من تلك الظاهرة هم الكتـاب والصحافيون الذين 

ينتمون للحزب الحاكم ومنهم زملاء له في «الأهرام».

كوتة المرأة.. جدل لن ينتهي
وإلـى كوتـة المـرأة فـي مجلـس الشـعب التـي لا يـزال 
الخلاف حولها مسـتمرا رغم موافقة مجلس الشـعب عليها 
بتخصيص أربعة وسـتين مقعدا للمرأة، في اثنتين وثلاثين 
دائـرة، بالإضافة الى حقها فـي دخول الانتخابات في باقي 
الدوائر، وقد نشرت «الأحرار» يوم الخميس تحقيقا لزميلنا 
محمد أبو المجـد جاء فيه: «الدكتور جلال البنداري أسـتاذ 
القانـون الدسـتوري والمستشـار بمجلس الشـعب كشـف 
انه قـام بتدريب جميـع السـيدات الراغبات في الترشـيح 
للمجالـس المحلية والنيابيـة خلال الفترة السـابقة وأنهن 
ينتمـين الى جميع الأحـزاب ومختلف التيارات السياسـية 
علـى تباينهـا، وبالنسـبة لفكـرة تمكين المـرأة نيابيـا، فإن 
عمـره يعـود إلى السـبعينيات مـن القرن الماضـي لكنها لم 
تأخـذ طريقها الى حيـز التنفيذ إلا منذ فتـرة قصيرة، وهي 
سياسـة ومبدأ موجود فـي كل دول العالم فالكوتة الحزبية 
يطبقها 76 من 118 حزبا في أوروبا حيث يشـترط لمشـاركة 
الحـزب فـي أي انتخابات أن تنص لائحتـه على تخصيص 

نسبة للمرأة.
دستورنا ينص صراحة في مادته الـ 62 لسنة 2005 على 
حمايـة تمثيل المرأة في المجالـس النيابية، فهذه المادة تمثل 
حصنـا ومانعا للطعـن على دسـتورية الكوتة بهـذه المادة 
تمثل البداية للتعديلات الدستورية التي شهدتها مصر عام 
2007 التـي تم خلالها تعديل 34 مـادة ومن بينها انتخابات 

الرئاسة.
وجـاء قانون الكوتـة ليتوج هذه التعديـلات، فالقانون 

المحمي بالدسـتور هو الذي خصص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب، ولهذا فإن 
هذا القانون دستوري تماما، ولا يمكن قبول أي طعن عليه بعدم الدستورية».

لا، لا دستوري ولا حاجة، وأكبر دليل على ذلك، أنه في نفس اليوم ـ الخميس، 
فان القارىء السـيد أحمد علي من الإسـكندرية أرسل الى بريد «المصري اليوم» 

قصيدة عنوانها ـ الستات ـ الستات.
ولم يكن أحمد علي ولو في الأحلام، يتوقع ان يلقى تأييدا من جميلة، رقيقة، 
هي زميلتنا سناء السعيد التي رفضت نظام الكوتة لبني نوعها، بقولها في مقال 
لهـا بمجلـة «المصور»: «الانصـاف يحدو بنا الـى القول بأن الكوتـة تنتقص من 
قيمة المرأة وتضعف موقفها، الأمر الذي سـينعكس سـلبا على أدائها السياسي، 
فالكوتـة لن تأتي لها بالندية مع الرجل والتي لا بـد أن تقاس بالكفاءة والمقدرة 
فـي ظل فرص متسـاوية بعيـدة عن أي مسـحة تمييز لطـرف دون الآخر، وهذا 
بالإضافة الى أن الكوتة في حد ذاتها غير دسـتورية وتنسـف مبدأ المسـاواة مع 
الرجـل وهو الذي ما فتئت المرأة تتحدث عنه وتطالب به، فالمسـاواة تعني فتح 
المجـال أمام الطرفين لمنافسـة طبيعية وليـس من خلال تمييز جنـس على آخر، 
وكوتة المرأة تتناقض حتما مع مبدأ المساواة وديمقراطية الاختيار فضلا عن ان 

تمييز المرأة بقانون لن يترتب عليه بالضرورة دور رائد لها».
وأراد القـارئ إيهـاب سـلام القفز الى حلبة مناقشـة الكوتة، فقـال عنها يوم 
الخميس في باب البريد بجريدة «الشـروق»: «انني أتسـاءل أين هي المسـاواة 
بـين الرجل والمرأة التي نصت عليها مواد الدسـتور حيـث تكفل الدولة التوفيق 
بـين واجبـات المـرأة نحو الأسـرة وعملها فـي المجتمـع ومسـاواتها بالرجل في 
مياديـن الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والثقافية والاقتصاديـة دون إخلال 
بأحكام الشـريعة الإسـلامية، فكيف تجعل للرجل دائرة صغيرة وتجعل للمرأة 
دائـرة كبيرة بحجم محافظة، أم أن ذلك جاء لتمكين المرأة في الانتخابات، يبدو 
أن المشـرع وضع تلك القواعد كاختبار وينتظر أن توجه المعارضة سـهامها إليه 
فيتلافى كل الانتقادات في الفصل التشريعي المقبل والأخير لأن القانون لن ينفذ 

إلا وقت الانتخابات المقبلة».

أيمن نور «يستلم» جمال مبارك
وإلى جمال مبارك الأمين العام المسـاعد  للحـزب الوطني الحاكم وأمين أمانة 
السياسات وتعرضه يوم الخميس في «الدستور» الى هجوم من زميلنا وصديقنا 
أيمن نور بقوله عنه: «يشهد الله أني لست متحاملا على جمال مبارك، ولم يكن 
لدي سـبب شـخصي على الإطلاق، لمثل هذا التحامل، بل وبالعكس كنت سعيدا 
عندما سـمعت عام 1997 أنه يرغب في أن يبدأ في العمل السياسي والحزبي من 

خارج جلباب أبيه ـ عفوا ـ «ردنجوت» أبيه؟!
حتى يكون الكلام بلغة جمال، كنت أتصور أن جمال يريد أن يعمل بالسياسة 
لكنـي صدمـت عندمـا وجدتـه يريـد أن تعمـل السياسـة عنـده، كنت أحسـبه 
مؤمنـا بقيم جيله وأحلامـه، إذ به يؤمم هذه الأحلام ويضمهـا لقائمة متعلقاته 

الشخصية!!
فـي عـام 1997 توهمـت أن جمال قـرر أن يصعد السـلم، أو حتى يقفـز عليه، 
متجـاوزا أو مزاحمـا الصاعديـن قبله لكنـي فجأة وجدتـه «فوق» بعـد أن قرر 
اسـتخدام المصعد الرئاسـي الذي لا يتسـع إلا لشـخص واحد فقط!! ومجرد أن 

وصل قرر أن يهدم السلم على رؤوس الجميع فلا فائدة لوجوده.
لـم نر جمـال وهو يدخل مـن الباب في رائعـة النهار، لم نره بـين الصاعدين 
والنازلـين، لـم نره وهـو يتقدم أو يتأخـر وهو يرتفـع أو يهبط يقفـز أو يتعثر، 
لم يشـق أو يتعـب لم يعـرق أو يتعذب، فجأة، وصـل، وأصبح مفكـرا ليبراليا، 

وخبيرا حزبيا وزعيما في غمضة عين».
وثانـي مهاجـم لجمـال فـي نفـس اليـوم ـ الخميـس ـ كان زميلنـا وصديقنا 
ورئيـس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور أسـامة الغزالي، الذي قال في مقال 
لـه بجريـدة «الشـروق»: «إن ما تحتـاج إليه مصـر اليوم هو نظـام ديمقراطي 
حقيقـي، ذلك هو مناط الاعتراض على مخطط التوريث كجريمة ترتكب في حق 
الشـعب المصري ينبغي أن يحاسـب عليها كل من يضبط متلبسا بالمشاركة فيها 

والدعوة إليها.
وكانـت أولى الخطوات التـي تمت بالفعل ـ لتطويع هـذا النظام هي التعديل 
المشـين للمادة 76 من الدسـتور المصري والتي جرى تفصيلها وصياغتها لتتيح 
للحـزب الحاكـم التحكـم الكامـل في شـخص المرشـح للرئاسـة، إنها مـادة في 

الدستور سوف يلاحق عارها كل من أسهم في صياغتها وتبريرها.
ولا يحتاج المراقب لفطنة كبيرة كي يدرك أن الكثير من القرارات والاجراءات 
التـي تتخذ بخصوص النظـام الانتخابـي والدوائر الانتخابيـة ومقاعد المرأة، 
وإمكانات حل مجلس الشعب، الخ، إنما يجري تدبيرها بالليل وتتخذ في ضوء 

ما يمكن أن يخدم مخطط التوريث أكثر مما يخدم أي مصلحة عامة.
مخطـط التوريـث إذا جـار علـى قـدم وسـاق؟ ولكـن، هـل سـوف يفلح في 

النهاية؟
لا أعتقد ذلك على الإطلاق لأكثر من سبب:

الأول: إن الرئيـس مبـارك موجود في منصبه وباق فيه مـدى الحياة، فضلا 
عن ان شـخصية الرئيس مبارك، وحذره، ودهاءه، لا تدفعه على الإطلاق لترك 

منصبه «ما دام فيه قلب ينبض» كما أكد ذلك بنفسه.
الثانـي: أنـه إذا نحينـا جانبا العوامـل كافـة، وقارنا بين شـعبيتي الرئيس 
مبـارك وجمـال مبـارك، فسـنجد أنـه لا مجـال علـى الإطـلاق للمقارنـة بينهما 
فالرئيـس مبـارك بانتمائه الـى الطبقة الوسـطى الريفية، ونشـأته البسـيطة 
المكافحة وتاريخه العسكري الحافل، كان قريبا من قلوب المصريين، على نحو لا 

يمكن أن يتوافر الآن لنجله على الإطلاق.

الثالث: إن قاعدة القوة، والمصدر الفعلي للشـرعية السياسـية في مصر منذ 
1952 حتى الآن، هي القوات المسلحة المصرية.

فرؤسـاء مصـر الأربعـة فـي العهـد الجمهـوري «نجيـب وناصر والسـادات 
ومبارك» هم ضباط وأبناء المؤسسـة العسـكرية ـ وهذا الوضع ـ سواء أردنا أم 
لم نرد ـ لم يتغير حتى الآن، بفعل ممارسـات نظام يوليو نفسـه، الذي لم يفلح 
ـ وبتعبيـر أدق: لم يرد ـ خلق أي قوى سياسـية مدنية فاعلـة ولذلك فليس من 

المحتمل أن تعرف مصر رئيسا من خارج القوات المسلحة إلا بعد فترة انتقالية.
السـبب الرابع: ان قاعدة القوة التي يفترض ان السـيد جمال مبارك يستند 
إليهـا والتـي تتمثل في بعـض الشـلل أو الأجنحة في الحـزب الوطني، وبعض 
«رجـال الأعمال» وبعـض العناصر في بعض الأجهزة الحكوميـة والأمنية، إنما 
يرتبـط موقفهـا ـ غالبـا ـ حقيقة انه «ابـن رئيـس الجمهورية» فـإذا انتهى هذا 

الوضع، فسوف يتحلل جزء كبير منها على الفور».
أما آخر هجوم تعرض له جمال مبارك فحدث امس ـ الجمعة ـ في «الدستور» 
مـن زميلنا وائـل عبدالفتـاح وهو يهاجـم الاقتراح الـذي قدمـه عبدالعال علي 
عبدالعال، رئيس المجلس المحلي لمدينة أبو تيج بمحافظة أسـيوط، بإطلاق اسم 
جمـال على ميدان بقرية الزرابي التي زارها جمال ضمن زياراته لأفقر ألف قرية 

وتطويرها، فقال وائل:
"لم يكن خيال اكثر المنافقين في عصور سـابقة يصل الى ان اسـماء الشوارع 
والميادين ستسـمى بأسـماء أبنـاء الرؤسـاء، أو أن أمين لجنة بالحـزب الحاكم 
سـيوضع اسـمه على ميدان بقرية زارها مرة تحت عنوان، أكثر قرى مصر فقرا، 
أهمية الأسـتاذ عبدالعال بالنسـبة اليّ انه أعطاني اسما للأداة التي يتحول بها 
النفاق الى واقع ملموس، ربما يكون الأسـتاذ عبدالعال متحمسـا لما فعله جمال 
مبارك عندما زار القرية ومعه جيش من الوزراء والمسـؤولين، لم يهتم الأسـتاذ 
عبدالعـال بالتفكير فـي أن الزيارة كانت فـي إطار برنامج دعايـة كبير يريد به 
ابن الرئيس أن يلتصق بالشـعب وطبعا، لا يهمه كشـف الخدعـة التي تقول ان 
الزرابي من أفقر قرى مصر، لأنها على الأقل تضم الى جانب مساحاتها الزراعية 
ظهيرهـا الصحـراوي، بمنطقتـه الصناعية، مدرسـة ثانوية ـ زراعيـة وأخرى 
عامـة الى جانب مـدارس ابتدائية وإعدادية، وهي معلومـات عرفتها من مدونة 
شـعبان خليفة التي عرفت منها ايضا ان الاكثر فقرا هي القرى المجاورة للزرابي 
وبالطبـع لم يكن يجـرؤ فريق جمال مبارك على الاقتراب منها، وأحب أن أسـأل 
الأستاذ عبد العال سـؤالا صغيرا، هل يعرف ان الدكتورة عواطف عبد الرحمن 
مـن مواطنـي قريـة الزرابي، وهـي اسـتاذة إعلام خرجـت مئـات الصحافيين، 
ومثقفـة قدمت أفكارا مهمة عن تحرير الإعلام، وسياسـية دفعت أياما من عمرها 
للدفاع عن قيم ومبادئ اسـتقلال مصر، وهل يعرف انها قامت بدراسـة ميدانية 
مهمة عن القرية وحكايات النسـاء وأشـياء لا يعرفها جمـال مبارك والخوف ألا 

يكون الأستاذ عبدالعال يعرفها".
أمـا الذي قـد لا يعرفه وائـل أن الدكتورة عواطف بـدأت حياتها صحافية في 

"الأهرام"، وكانت زميلة لنا.

متى يتكلم الرئيس؟
وإلـى من ندعو الله آناء الليل وأطراف النهار بأن يديم عليه الصحة ويوفقه 
الـى ما فيـه الخير لنـا، ونغيـظ بذلك أناسـا تعرفونهـم من حسـدهم وحقدهم 
المشـهور، ومنهم زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لـ"الدستور" الذي 
ضايقنـا يوم الخميس على الرغم من الموجة الحارة وحكومة الشـؤم بقوله عن 
تضـارب تصريحـات المسـؤولين حول ما يشـاع عن حل مجلس الشـعب: "يظل 
الأمـر في يد الرئيس مثل أي حاكم ديكتاتوري ومسـتبد فـي العالم، كما هي كل 
أمـور مصر فـي يده، ومع كل هذا فالجدل المسـتمر حول الحـل أو اللاحل لمجلس 
الشـعب، فلـم يتحـدث الرئيـس حتـى الآن، ويترك الأمـور لمجموعة أقـرب الى 
الموظفين وليس بالسياسـيين ليدلـي كل واحد بدلوه وعلى هـواه، فمتى يتكلم 

الرئيس".
وبعد اذن رئيسنا، أرد نيابة عنه عن هذا السؤال، وانت مالك؟

وفـي اليـوم التالـي ـ الجمعة ـ واصـل زميلنـا وصديقنـا بـ"العربي" وعضو 
مجلـس نقابـة الصحافيين جمـال فهمي الهجوم علـى بارك الله لنـا فيه بعد أن 
شـعر بصدمة شـديدة بسبب الاسـتقصاء الذي أظهر أن الشعب المصري ـ الذي 
مـن أكثر شـعوب العالـم حبا لرئيسـه وثقة فيه فقال المسـكين بعـد أن أفاق من 
الصدمة: "عينة مصريين عشوائية أقر فيها هؤلاء العشوائيون بالحسنى ودون 
عنف وإكراه بأن ما لا يقل عن واحد وثمانين في المائة من الشعب المصري يثقون 
بحكمة الرئيس وقدرته على حل مشاكل وقضايا العالم، لكنهم التزموا التواضع 
الجميـل ولم ينزعوا نحو المبالغة ولم يقولوا ان المصريين مقتنعون بأن الحكمة 
الرئاسـية المصرية كفيلة بحل مشـاكل الكون كله، مع انهم لو فعلوا وادعوا اثرا 
كونيا لهذه الحكمة لكانوا كثر، ومن بينهم العبد لله، وجدوا شيئا من المعقولية 
فـي هذا الادعاء بالنظر الى أطنان الكلام الذي يقال يوميا في مدحها والإشـادة 
بها بكل اللغات ومن كل لسـان في الشـرق والغرب وبلاد تركـب الأفيال على ما 
يشهد مطار القاهرة وشرم الشيخ، غير أن اعترافي واعتراف العينة العشوائية 
أمـام تلك الجامعة المسـتقلة التي فـي أمريكا يبقـى ناقصا ما لم نقـر جميعا بأن 
شـعور المصريين بالطابع العالمي لحكمتنا الرئاسـية حقيقة واضحة كالشـمس 
فـي كبـر النهار، ولا ينتقـص أبدا مـن قيمتها في حياتنـا العمليـة ان يقول قائل 
وقح قليل الأدب بهذه المناسبة السعيدة، يا فرحتي ننتج حكمة للتصدير ونحل 

مشاكل العالم ونحن في ذيل قائمة مجتمعات البشر على كل صعيد".
ننتـج حكمة ونصدرها؟ ازاي؟ مسـكين جمال فهمي، يحـاول ان يكون ظريفا 

مثلنا دون أن ينجح.

سخرية من اطلاق اسم جمال مبارك على ميدان بإحدى القرى ومحكمة الجنايات ترد على دفوع محامي قاتل هبة ونادين

القضاة في معركة مع وزير العدل واستنكار تدخل رجال الدين الإسلامي والمسيحي في عمل المحافظين 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن استقبال الرئيس مبارك رؤساء المحاكم الجدد، وهم المستشار 
فاروق ســلطان للدستورية العليا، والمستشار عادل عبدالحميد للنقض، والمستشار صدقي عبدالرحمن لهيئة قضايا الدولة، وارسال أندية القضاة 
رسائل للرئيس تطالبه بالتدخل لوقف مشروع وزير العدل لزيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتصريحات جديدة لوزير التجارة والصناعة 
المهندس رشيد محمد رشيد وإبرازها في الصحف الحكومية، وذلك في إطار التأكيد على انه حائز على دعم مبارك في مواجهة الحملة التي حركها 
ضــده بعــض الوزراء، واعتدال الجو لمدة ثلاثة أيام فقــط، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» عمرو فهمي يوم الخميس، عن فتاة، ما أجملها شــكلا 

وجسما وهي على الشاطىء بالبكيني، واثنان احدهما يقول للآخر: أهو أنا دلوقت بس فهمت جمال الحكمة اللي بتقول ما قل ودل.
وإلى ما لدينا في نهاية الأسبوع:



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6246 Saturday/Sunday 4/5 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6246 السبت/الاحد 5/4 تموز (يوليو) 12/11 رجب 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ناحوم برنيع

لنفتـرض ان بـاراك أوبامـا كان يقـف ذات صبـاح فـوق المنصـة 
الصغيرة فـي غرفة الصحافة في البيت الابيض ملقيا الخطاب التالي 
امـام عدسـات الكاميـرا: «كمـا تعرفون الشـرق الاوسـط هـو إحدى 
المناطـق الاشـد خطـورة بالنسـبة لمصالح امريـكا وللسـلام العالمي. 
الادارة السـابقة اورثتنا الحرب في افغانستان والباكستان والعراق 
وصراعا لم يحل بين اسـرائيل وجاراتها والمشروع النووي الايراني. 
بعد تحقق شـامل ومباحثات مع قادة في المنطفة بلورت اقتراحا. هذه 

صفقة رزمة ترتبط كل عناصرها مع بعضها البعض.
«قادة في العالم العربي، من مصر والسـعودية حتى امارات النفط 
والاردن، يـرون في امكانية وصول ايران الى السـلاح النووي خطرا 
كبيـرا. هم يوجهـون انظارهم الينـا، الى امريكا واليها فقط. سـمعت 
امـورا اشـد خطـورة من القـادة الاسـرائيليين. هـم يعتبـرون الذرة 
الايرانية مقدمة للمحرقة. وهم جاهزون للسير بعيدا جدا لاحباط هذا 
المشـروع. «انا اقول لهم هنا والآن: الولايات المتحدة ستكبح المشروع 
النـووي الايرانـي. ان لـم ننجح فـي احباط هـذا المشـروع من خلال 
العقوبـات فسـنحبطه بالقوة. ايران النووية تشـكل خطـرا واضحا 
ومباشـرا ليـس فقـط علـى دول المنطقـة وانما ايضـا بالنسـبة لامن 
الولايات المتحدة ذاتها. «ولكن حتى ان اضطروا للاسـهام بنصيبهم.

حـكام الدول العربية الذين لم يوقعوا على اتفاق سـلام مع اسـرائيل 
بعد سـيلتزمون بخطـوات طبيعيـة. انا اتحدث عن علاقـات تجارية 
وحقـوق طيـران وخطوط طيران وسـياحة ومكاتب مصالـح. اولئك 
الذين وقعوا على اتفاقيات سـلام سيوسـعون العلاقات ويعمقونها. 

الهدف سيكون اتفاقا اقليميا. 
«اسـرائيل سـتلتزم بالشـروع الفـوري بالمفاوضـات مع السـلطة 
الفلسـطينية حيث سـيكون أسـاس النقـاش اقامة دولة فلسـطينية 
منزوعـة السـلاح فـي خطـوط حزيـران 67. الحـل المقبـول علينا هو 
تبادل اراض يتيح اباحة المسـتوطنات في شرقي القدس والتجمعات 
الاستيطانية. الفلسطينيون يلتزمون بأن يكون الاتفاق الذي سيوقع 

نهايـة الصراع. حق العودة سـيكون للدولة الفلسـطينية ولكن ليس 
الـى داخل اسـرائيل. شـرقي القدس سيقسـم وفقا للسـكان – الحي 
الـذي سـكانه مـن اليهود سـيبقى فـي اسـرائيل والحي الـذي يكون 
سـكانه من العرب سيكون جزءا من عاصمة فلسطين. في موازاة ذلك 
سيتم الشروع بمفاوضات مع سورية ترمي الى التوصل لاتفاق سلام 
واعادة الجـولان. «انا اعـرف ان القرارات الحاسـمة المطلوبة صعبة 
علـى كل الاطـراف، وعلينا ايضا نحـن الامريكيين. لم نخـرج بعد من 
الجبهـات الثـلاث التي نقاتـل فيها، والان هـا أنا أوشـك واقترح فتح 
جبهة رابعـة. ولكن القادة يحاكمون من خـلال قراراتهم الصعبة. انا 
ارسل وزيرة خارجيتي وجورج ميتشيل من اجل مساعدتها للالتقاء 
بقادة الدول وسماع ردهم. لم يتبق الكثير من الوقت: عندما ستجتاز 

ايران العتبة النووية سيكون التصدي لها متأخرا جدا».
كيـف كان نتنياهـو سـيرد على مثـل هذا الاقتـراح؟ انـا اعتقد انه 
سـيقول: سـنرى. فلتعرضوا علي المال، هذا ما كان ليقوله للمبعوثين 
الامريكيـين. فلتعرضـوا علـي مـا حصلتم عليـه من العـرب في مجال 
التطبيع، وما الذي حصلتم عليه من ابو مازن، واية ضمانات سأتلقى 
من امريكا وسـتتفاجأون من مدى سـخائي وجرأتـي وابداعي. ردود 
مشـابهة سـتأتي من السعودية. الملك عبدالله سـيهز رأسه ولن يقول 

شيئا. 
المتحـدة.  الولايـات  فـي  سـتظهر  تشـكيكا  الاكثـر  الفعـل  ردود 
الانفصاليـون مـن اليسـار والانفصاليـون مـن اليمـين سـيهاجمون 
الاقتراح. هم سـيحذرون من تورط عسكري جديد في اقاصي العالم. 
وسيسـألون عن عـدد الامريكيـين الاخرين الذين سـيقتلون بسـبب 

ذاتية الرئيس وانانيته، وسيتحدثون عن تحول أوباما الى بوش.
وسـيكون هنـاك من يقولـون ربمـا آن الاوان. الخطـوات الاخيرة 
اوبامـا  ادارة  ثقـة  زعزعـت  الشـمالية  كوريـا  فيهـا  قامـت  التـي 
بالدبلوماسـية. ادارة بوش اجرت ثلاث جولات من الحوار مع كوريا 
الشـمالية وتم التوقيع على اتفاق. الكوريون خرقـوا هذا الاتفاق من 
اليـوم الاول. وزير الدفـاع الامريكي روبرت غيتس الـذي كان وزيرا 
للدفـاع في الادارة السـابقة ايضا، كان حازما جدا فـي معارضته لكل 
خطوة عسـكرية ضد ايران امريكية كانت ام اسـرائيلية. قادة الاذرع 
العسـكرية اعتقـدوا مثلـه. سـلوك كوريا الشـمالية والمظاهـرات في 

طهـران ادخلت الشـك فـي نفوسـهم. الطريقة التـي قمع فيهـا النظام 
المظاهـرات تصعب على الجانبين الدخـول في مفاوضات. من الصعب 
علـى اوبامـا ان يفعل ذلك لان النظـام الايراني فقد شـرعيته في نظر 
الرأي العام الامريكي والامر صعب على احمدي نجاد لانه اتهم اوباما 
بتأجيج التمرد فكيف سيتفاوض معه الآن في هذه الحالة. ان لم يكن 
هناك خيار للحوار، سيسألون في البيت الابيض فما الذي تبقى؟ لقد 
قلنا اننا سـنقوم بشـيء ما. الامريكيون لا يريـدون الحرب ولكنهم لا 

يريدون رئيسا ضعيفا ايضا يعرف قتل الذباب فقط.

لا تصدقه

فـي غرفـة رئيـس الـوزراء علقـت خرائـط: خريطـة تبـرز أرض 
اسرائيل من البحر الى النهر واخرى سياسية للشرق الاوسط وغرب 
اسـيا من تركيا حتـى ايران. الزائـر الاجنبي قد يعتقد انـه داخل الى 
غرفة عمليات الحرب القادمة: من هنا ستخرج الهجمة على ايران. اما 
الزائر الاقل دراماتيكية فسـيعتقد انه موجود في درس للجغرافيا في 

المدرسة الثانوية. الخرائط هي مجرد خرائط في اخر المطاف.
نتنياهـو لا يعـرف بعد ما الذي تريـده ادارة اوبامـا بالضبط. هل 
يصدق بـاراك الذي يقول له ان كل ما يريدونه هو اسـتئناف العملية 
السياسـية. عندما تمعنوا في خريطة طرق بـوش اصطدموا بكلمتين 
تجميـد الاسـتيطان، وأخذوهـا من هناك. هـذا كل شـيء. ان تصرفنا 

بذكاء سنصل معهم الى اتفاق يزيل القضية عن جدول الاعمال.
اخـرون يقولـون لـه، لا تصدقـوه ولا تصدقهـم. ان قدمـت تنازلا 
واحدا فسيضغطون للحصول على تنازل جديد وفجأة ستجد نفسك 

من دون أوباما ومن دون حكومة.
نتنياهو لا يعرف ان كان اوباما يتصف بالصلابة المطلوبة لمعالجة 
قضايـا العالـم عموما والشـرق الاوسـط على وجه الخصـوص. هو 
على قناعة ان حكام الشـرق الاوسط لا يحترمون الا القوة. هم يرون 
امريكا مهانة من قبل كوريا الشمالية ويرون موقف اوباما الانبطاحي 

من النظام الايراني. وهم يرون كذلك ضغط امريكا على اسرائيل.
فـي نظـر نتنياهـو، يعتبـر الحدثـان المركزيـان هما تسـلح كوريا 
الشـمالية وايـران بالـذرة. كما أنه ينظـر للقضية الفلسـطينية ايضا 

عبر البوابة الايرانية: كل الانسـحابات التي قامت بها اسرائيل حتى 
اليـوم سـقطت في جيـب ايران. نفس الشـيء فـي لبنـان وكذلك في 
غـزة وان دخلت الضفة الغربية الى جيبهـم فيا ويل الجبهة الداخلية 

الاسرائيلية.
فـي يوم الثلاثـاء التقـى نتنياهـو مع سـفراء الاتحـاد الاوروبي. 
احدهـم سـأله ان كانـت اسـرائيل سـتوافق على نشـر جنـود حلف 
الاطلسـي بينها وبين الفلسـطينيين. هو اعادهم 200 عام الى الوراء، 
الـى الفيلسـوف الالمانـي عامونيل كانت. كانـت قـال ان النظام الذي 
يعتمـد علـى الناخبـين لا يميل للمبـادرة للحـروب. وليـس هناك في 
المقابل شـيء يكبح عدوانية الانظمة غير الديمقراطية. المحرقة حدثت 

لان قادة اوروبا لم يدرسوا هذه العبارات.
السلام بين اسرائيل والفلسطينيين سيرتكز على الادراك في الرأي 
العام الفلسـطيني وعلى الـردع. ولاننا لا نعرف اي نظام سيتأسـس 
عندهـم فعلينـا ان نعزز الردع. قوة الناتو سـتضعف الـردع. انا اريد 

ضمانات دولية ولا اريد جنودا.
فهـل ستسـعى للتوصـل لاتفاق حـول اقامـة دولة فلسـطينية في 
حدود مؤقتة؟ سـأله احد السفراء. خريطة الطريق تتحدث عن اتفاق 
كهذا في مرحلتها الثانية. بيريس يؤيد ذلك وكذلك باراك كاحتمالية.

لا، رد نتنياهو الاسـرائيليون لن يشتروا اتفاقا  لن ينهي الصراع. 
من الممكن انتزاع تنازلات ضخمة من الاسـرائيليين اكثر من اي شعب 
اخـر، قـال نتنياهـو. واي شـعب كان ليوافق على الانسـحاب من كل 
سـيناء. الاسـرائيليون لن يوافقوا على ان يكونوا شيئا واحدا وهو: 

ان يكونوا مغفلين.
مغفلـون؟ السـفراء الاجانـب لم يفهمـوا الكلمـة. نتنياهو سـارع 
لترجمتها للانكليزية: suckers. المصيبة هي ان الفزع من الاسـتغفال 
هو مرض معد: الاتصالات بين المسـؤولين الامريكيين في ادارة اوباما 
والحـكام العرب اشـارت بأن العرب ايضا ليسـوا على اسـتعداد لان 

يكونوا مغفلين، كلهم دون استثناء.

حمية الغد

اللقـاء بين ايهود باراك وجورج ميتشـيل اسـتغرق اربع سـاعات 

وربع الساعة. هذا كان اللقاء الاول بين حكومة نتنياهو وادارة اوباما 
ينتهـي بلهجة ايجابية. ربما يمكن القول ان لميتشـيل وباراك مصلحة 
مشـتركة وهي ايقاف الخصـام والبدء في العمل. مـن المبكر القول ان 

كان الاثنان قادرين على ضم رئيسيهما لهذه المساعي.
بـاراك المخول (المحامي يتسـحاق مولكـو المقرب مـن نتنياهو كان 
حاضرا في اللقاء بصفته مراقبا للحلال) اقترح على ميتشـيل تجميدا 
مؤقتـا للبنـاء لثلاثة اشـهر. التجميد سـيودع لديه علـى افتراض ان 

العرب سيودعون خطوات تطبيعية في المقابل.
ميتشـيل يفكـر بتجميـد البنـاء لفتـرة اطـول بكثير. بـاراك جلب 
لـه معطيـات مفصلة حـول البناء: ليس هنـاك بناء بالمـرة في اغلبية 
المسـتوطنات. هنـاك بناء فـي 25 مسـتوطنة ولكن معظـم البناء يتم 
فـي ثلاثة تجمعات بلدية: معاليـه ادوميم، مودعين – عليت وجفعات 
زئيف. ولان القلق الامريكي نابعا من الخوف من قيام اسرائيل بفرض 
الحقائق على الارض، التي تمزق الخارطة من خلال المستوطنات ولن 

تترك مكانا للدولة التي ستقوم – هذه المعطيات تهدف الى طمأنتهم.
بـاراك وميتشـيل يـدركان انهمـا في شـرك. ميتشـيل لا يسـتطيع 
الضغـط علـى اسـرائيل وحدهـا. هـذا لـن يبـدو بصـورة جيـدة في 

الكونغرس الامريكي. 
وباراك لا يسـتطيع الاعلان عن تجميد البناء حيث يعرف ان صور 
البلدوزرات التي تعمل في المسـتوطنات. اسرائيل ستظهر مرة اخرى 
كمحتالـة. نتنياهـو ايضـا يـدرك ذلـك. تجميد بدايـات البناء يشـبه 
الحميـة في اليوم التالي: ليـس له أي تأثير على صورة الواقع اليوم. 
بـاراك كان يرغب بأن يشـرع المبعوث الامريكي رفيـع المقام في حملة 
دبلوماسـية مكثفـة مـن عاصمة لاخـرى على غـرار كيسـينجر. بهذه 
الطريقـة فقط سـيمكنه جلب اسـرائيل والعالم العربي الـى الاتفاق. 
كمـا انـه كان يرغب باسـتئناف العلاقـات الدافئـة بـين ادارة اوباما 
وحكومـة نتنياهو. كلينتون وبوش حرصـا على التفاوض مع رئيس 
وزراء اسـرائيل قبل حديثهم مع القادة العـرب. اما عند اوباما فالامر 
معكـوس: هناك اتصالات مع العـرب ولكن احدا لا يكلف خاطره عناء 

اشراك اسرائيل فيها.

يديعوت 2009/7/3

ادارة اوباما وقعت في الفخ لأنها تواجه طرفين عنيدين في الشرق الأوسط لا يرغبان بأن يكونا مغفلين فكيف هو الحل؟

القرارات الحاسمة المطلوبة صعبة على كل الأطراف

جدعون ليفي

■ في يـوم الاحد مـن هذا الاسـبوع عصفت 
الخواطـر لدى ابناء عائلة ضراغمة. في سـاعة 
ظهر حارة وصلت اليهم سـيارتا جيب، واحدة 
للجيـش الاسـرائيلي والثانية لـلادارة المدنية 
وخرج منهمـا عدة ضباط ابلغـوا ابناء العائلة 
بانـه بمناسـبة منـاورة للجيـش الاسـرائيلي 
سـتجرى في المنطقة، فان عليهـم أن يخلوا بعد 
بضع سـاعات بيتهـم وعدم العـودة اليه الا في 
الغـداة. وسـرعان مـا تبـين أن نحـو 40 عائلة 
اخرى تلقت بلاغا مشابها، ولكنه لم يصدر لاي 

من سكان المستوطنات المجاورة أي بلاغ كهذا. 
ومجـرب للاخلاءات واعمـال الهدم، الراعي 
قاسـم ضراغمـة كان رغـم ذلـك قلقـا. الـى اين 
سـيأخذ زوجتـه، اربعـة مـن ابنائه وعشـرات 
الاحفاد، وبالاسـاس 120 خروفـا ومعزة لديه، 
مصـدر رزقـه الوحيـد. الحيوانـات المفترسـة 
تتجول فـي الصحراء وسـيتعين عليه أن يبقى 

صاحيا كل الليل كي يحافظ على ملكه. 
نحو 500 نسمة يعيشون في النطاق القريب 
من بيته وهم ايضا تلقـوا امر الطرد المؤقت. بل 
ان احدا ما طرح التخوف في أنه ربما حقا يدور 
الحديـث عن مناورة، وليس بالذات عسـكرية: 
ربما عندما سـينبلج الصباح، لن يسـمحوا لهم 
بالعودة الى ديارهم واراضيهم. إذ هكذا حصل 
 ،1948 فـي  الفلسـطينية  القـرى  عشـرات  فـي 
حيث أن قسـما من سـكان المنطقة هـم لاجئيها. 
وانظـروا العجـب: «قبـل المسـاء الغـي القرار. 
تدخل نشـطاء منظمات «بتسـيلم»، «محسـوم 
ووتش»، «اكتبسـلس»، عدميـون ضد الجدار» 
لـلامم  الانسـانية  الشـؤون  تنسـيق  ومكتـب 
المتحدة (اوتشـا) ادى الى الغاء الشـر. الادارة 
المدنية شـرحت في الغداة ان بالاجمال كان هذا 
خطـأ مؤسـفا. أخطـأ، مخطئـون، خطـأ. عائلة 

ضراغمة بقيت للمبيت في بيتها.
بيـت؟ حسـنا، كلمـة. صحيـح أنهـم رعـاة 
الغـور  أرجـاء  كل  فـي  الوحيـدون  القطعـان 
المحتل ممن يسـكنون في بيت من الحجر، ولكن 
الحديـث يدور عـن خربة. حمـام المليـح، بقايا 
خـان تركي، اسـتراحة طرق على شـفا ينابيع، 
كانـت ذات مـرة تعطـي مياهـا معدنيـة دافئـة 

ولكنها جفت منذ زمن بعيد. 
منذ نحـو عقد من الزمان تسـكن هنـا عائلة 
ضراغمـة، في بيـت حجري مع بقايا الشـرفات 
المزركشـة، وبضع اشـجار النخيل فـي المقدمة، 
اطلال ايام اكثر جمالا. كل شـيء ملك الكنيسـة 
الكاثوليكيـة التـي لم تعد منذ زمـن بعيد تجبي 
بـدل ايجار. وداخـل الغرف الواسـعة لا يوجد 
شـيء. سـوى كوم مـن الفرشـات التي تبسـط 
في الليل على الارضية الاسـمنتية المكشوفة ولا 
حصر للذباب المزعـج. لا توجد مياه متدفقة ولا 

توجد كهرباء.
حمار يتسلق عند الظهيرة الدرجات المؤدية 
الى الساحة، يبحث بيأس عن بقعة ظل. ويكاد 
يكون لكل عائلة قطيـع تعيش منه، بعضها منذ 
اجيـال، سـلم أمر اخـلاء أو أمـر هـدم. «اخلاء 
البؤر الاسـتيطانية» هذا مسـتمر منذ سنوات، 
ولكـن الان يخيـل أن اسـرائيل زادت مسـتوى 
الغيار، وليذهب الى الجحيم «النمو الطبيعي». 
ايهود باراك يروي في واشنطن عن التسهيلات 
للفلسـطينيين، ولكن هنا اليد قاسية ووحشية 

اكثر من أي وقت مضى. 
بعد ان كانت اسـرائيل قبل بضع سنوات قد 
حفرت شـبكة من القنوات بين طرق الغور وبين 
سـكن الرعاة لمنعهـم بفظاظة مـن الصعود الى 
طـرق الفصل هـذه، فـي الاسـبوعين الاخيرين 
نصب الجيش الاسـرائيلي عشـرات عديدة من 
المكعبـات الاسـمنتية علـى جانب طريـق الون 
الـذي يهبط مـن ظهر الجبـل الى المـكان الادنى 
فـي العالـم، وعليهـا التحذيـر: «خطـر. منطقة 
نـار. الدخـول محظـور. هـذه المكعبـات نثـرت 
عند مدخل كل درب ترابـي ناءٍ يؤدي الى مئات 
الخيام، منازل نحـو 15 الف راعي ضان وابناء 
عائلاتهـم.  والـى جانب قيادة لـواء كفير يمكن 
للمرء أن يلاحظ هذا الاسبوع عشرات المكعبات 

الاخرى التي لم توزع بعد. زمنها لا بد سيأتي. 
يواصل الرعـاة حاليا حياتهم كالمعتاد خلف 
يافطـات التحذيـر منطقـة نـار او غيـر منطقـة 
نـار، هـذه اراضيهـم. بعضهـا اراض خاصـة. 
بعضها اراضي سـكان طوباس وطمون، والتي 
يفلحونهـا منـذ سـنين. فـي كل الاحـوال، هـذه 

حياتهم هنا. 
ليـس لهـم الـى ايـن يذهبـون. فهـل تقصـد 
اسـرائيل سـد كل الـدروب الترابيـة وخنقهـم 
نهائيـا؟ هـل هـي تقصـد اخـلاء هـؤلاء الناس 
مـن منازلهم وخيامهـم؟ هل يـدور الحديث عن 
خطة تطهير عرقي قبيل المداولات على مستقبل 

الغور؟
المشـهد تاريخـي. بضعـة اكـواخ مـن الطين 
مهجـورة تمنحـه بعـدا افريقيـا، علـى مسـافة 
سـاعة ونصـف عن تـل ابيب، عشـر دقائق عن 
معاليه افرايم. وبين الحين والاخر ينتهك المشهد 
الصحـراوي ببقـع مـن الخضـرة. برك اسـماك 
فـي مسـتوطنة روعي، اشـجار عنـب نامية في 
بكعـوت، دفيئات في مخورة – ولسـكان الغور 
الاصليـين لا يوجد ميـاه. ولا حتى نقطة. لا أحد 
من هؤلاء الرعاة مربوط بشـبكة المياه، اما عن 

الكهرباء فلا مجال لاي حديث.

ملح الارض

هوه، مخـورة، ماذا يفكر مسـتوطنو الغور، 
اولئـك الذيـن علـى مـدى السـنين علمونـا الا 
نسـميهم هكـذا، لا سـمح اللـه إذ انهـم ليسـوا 
كيبوتسـيون  متوطنـون،  بـل  «مسـتوطنين» 
وموشافيون اخيار، ملح الارض لحركة العمل، 
يختلفون جدا عن رجال غوش ايمونيم المنكرين 
مـاذا يفكـرون عنـد الخـروج من المسـتوطنات 
الخضـراء والمسـيجة الخاصة بهم – اسـيجة، 
بوابـات حديدية وشـبكات الكترونية حول كل 
مسـتوطنة – وينظرون الـى المحيط؟ هل يرون 
علـى الاطلاق كيف يعيش جيرانهـم، الذين هم 
احيانا عمالهـم وخدمتهم؟ هل لاحـظ ذات مرة 
سـكان روعـي كـي يعيش مثـلا، جارهـم خلف 

السياج، الراعي عبدالرحيم بشارات؟ 
هو ابن 59، متزوج من ثلاث نساء واب لـ 27 
ولـدا. هو ووالـداه ولدوا هنا فـي هذه الارض، 
قبـل وقـت طويـل مـن اقامـة روعـي. عائلتـه 

حبيسـة، عطشـة وفقيـرة، ومثلهـا نحـو 180 
نسمة آخرين في نطاق الخيام الصحراوي هذا، 
الحديدية اسـمه. ثلاث مرات في الاسبوع فقط، 
في ايـام الاحد، الثلاثـاء والخميس سـاعة في 
الصباح وسـاعة بعد الظهيرة، يحسن الجيش 
الاسـرائيلي خيـرا إذ يفتـح البوابـة الحديدية 
التـي تمنعهـم مـن العبور الـى بلـدة طوباس، 
مصدر حياتهم.  منذ 2002 اخلوهم من اراضيهم 
أربع مـرات، في ظل هدم أملاكهـم الهزيلة. وكل 
مرة نزحوا الى مكان آخر. في الاخلاء السـابق 
فـي 2007، ولـدت ابنـة شـيخوخة لـه: صمود 
اسـماها. فـي الشـهر الماضـي تلقـى امـر الهدم 
الاخير. قيل فيه ان المبانـي غير قانونية، ولكن 
لا يوجد هنا أي مبنى، باسـتثناء اعمدة الحديد 
التي ربط اليها اكياس فارغة من انتاج اوغندا، 
كـي تصبـح لهـم مـأوى. هـذه «خطـة اوغندا» 

خاصته: الالتصاق بالارض. 
«هل هـذا مبنـى ينبغي طلـب الاذن لـه؟ في 
كل العالـم ينبغـي طلـب إذن للبنـاء، وليـس 

لاكياس تطيـر عند اول ريح»، يتأوه، ويشـعل 
سـيجارة اخرى، وجهه محروق وبقايا اسنانه 
سـوداء. نحن نجلس في ظل الاكياس ونشرب 
يمكـن  لا  المغلقـة  البوابـة  بسـبب  التبوزينـا. 
لـلاولاد ان يصلـوا بالسـيارة الـى مدارسـهم، 
التـي توجـد على مسـافة كيلـو متـرات عديدة 
مـن هنا. وعليه ففي فترة التعليم يعيشـون في 
شـقة مأجورة في طوبـاس مع امهاتهـم، بعيدا 
عن الرجـال الذين يبقون هنا مـع القطيع. الماء 
يجلبونه من مسـافة 32 كم بالناقلات المربوطة 
الـى التراكتورات. وهذا ايضا فقط عندما تكون 

البوابة مفتوحة. 
تك، تـك تنطلق اصـوات المنهلـة. الى جانب 
خيام بشـارات، على مسافة لمسة، تقف مسيجة 
بئر حديثة، خط مياه واسـع يخـرج منها. هذه 
هـي ميـاه المسـتوطنات. متدفقة، حلـوة، مياه 
الحياة. سـقاية المسـتوطنين لحقولهم، بركهم، 
اسـتجدى  مـرة  غيـر  وحدائقهـم.  اسـماكهم 
بشـارات ان يسـمحوا له الارتبـاط بخط المياه 

هـذا، مقابـل الدفع بالطبـع، كي يكـون لعائلته 
ولقطيعه ماء، ورفض طلبه.

لا يوجد مكان فيه الظلم كاسح اكثر مما امام 
بئـر المياه هذا الخـاص بروعـي؛ لا يوجد مكان 
فيـه التفرقة العنصرية اكثـر فظاظة. «انابيبهم 
تمر في حقولنا»، يقول بشـارات. «نحن يمكننا 
ان نسـمع صـوت الميـاه والمناهـل، ولا نتلقـى 
قطرة. انا لسـت سياسـيا. انا راعي غنم، ولكن 
السياسـيين يقولـون انـه حسـب اوسـلو هذه 
منطقـة ج. وعليـه، فينبغي لاسـرائيل ان توفر 
هنـا الميـاه، الكهرباء، الصحـة والتعليـم. لماذا 
نحـن لسـنا جديريـن بميـاه الشـرب؟ احيانا 
انبـوب المسـتوطنين ينفجـر وتتناثـر المـاء. 5 
فـي المئـة من الميـاه المتناثـرة يمكنهـا أن تكفينا 
لسـنة. نحـن نعمـل فـي مسـتوطنات، وهنـاك 
يعاملوننا على نحو جميـل ولكن اذا ما اقتربنا 
مـع القطيـع مـن سـياجهم، فانهـم يهاجموننـا 
ويهاجمـون القطيـع».  فـي الاسـابيع الاخيرة 
وزع فـي ارجـاء الغـور 32 أمـر اخـلاء آخـر لـ 
300 نسـمة. فتحـي خضيـرات، منسـق منظمة 
«تضامن غور الاردن»، يقـول: مؤخرا احتدمت 
جدا سياسة اسـرائيل. منذ كانون الثاني 2006 
والغـور معزول عـن باقي مناطـق الاحتلال في 
الضفـة والدخـول اليـه لا يسـمح الا للسـكان 
المسجلين في المنطقة. وحتى اصحاب الاراضي، 
ممن لا يسـكنون هنـا على نحو دائـم لا يمكنهم 
الوصـول الـى اراضيهـم. الفلاحـون يجـدون 
صعوبة في اخـراج منتجاتهم والاف الدونمات 
اغلقت كمناطق نار (تدريب عسكري). عشرات 
المكعبـات الاسـمنتية الجديدة التي نشـرت في 
الاسـابيع الاخيـرة تبشـر بالشـر. خضيـرات 
مقتنع بانه في اعقاب المكعبات ستأتي الحواجز 
التي ستمنع تماما الدخول والخروج من الخيام 
وهـو يقول ان سياسـة اسـرائيل هـي جمع كل 
رعاة الغنم في خمس قرى غير أن الاكتظاظ في 

تلك القرى لا يطاق منذ اليوم. 
منـذ 1967 لم تسـمح اسـرائيل هنـاك ببناء 
البردلـة  فـي  واحـد.  جديـد  بيـت  ولـو  حتـى 
مثـلا، القريـة الاكبر بـين الخمس قـرى، يعيش 
اليـوم 2.300 نسـمة علـى مسـاحة 500 دونم. 
في الزبيـدات، قرب مسـتوطنة ارغمـان، طلب 
مؤخرا السـكان بنـاء ملعب لخمسـمئة ولد في 
القريـة ومنعتهـم اسـرائيل مـن ذلك. فـي هذه 
القرى لا مكان للاجئين الجدد، وفي كل الاحوال 
طرد رعاة الغنم من اراضيهم سيقضي الى الابد 

على مصدر رزقهم الوحيد.
خضيـرات مقتنع بانه خلف الاخلاءات تقف 

خطة اسـرائيلية سياسـية طموحـة «لتطهير» 
الغور وهو نحو ثلث مسـاحة الضفـة الغربية، 
حيث يعيش نحو 56 الف فلسطيني. هذا اسهل 
بكثيـر مـن اخـلاء بـؤرة اسـتيطانية يهوديـة 

واحدة. 

اليافطات سرقت

الناطـق بلسـان الادارة المدنية غـاي عنبر، 
افاد «هآرتس» هذا الاسـبوع بان كل شيء ينبع 
من الحرص على مصلحة السـكان: «في مناطق 
غور الاردن توجد منذ فترة طويلة ظاهرة اقامة 
خيام غير قانونية داخل مناطق التدريب بالنار. 
فـي مناطق التدريب بالنار هذه لا توجد مناطق 
سكن محددة وكل ظاهرة من هذا النوع هي غير 
قانونية وخطيرة. في ضـوء هذا قررت الادارة 
المدنية ان تخلي قبل بضعة اسـابيع خياما غير 
قانونيـة في منطقـة غـور الاردن، للحفاظ على 
حيـاة العائلات المتواجدة بشـكل غيـر قانوني 
وبصفتهـا الهيئـة المسـؤولة عن فـرض قوانين 

البناء في يهودا والسامرة». 
بالنسـبة لرفـع اوامـر الاخـلاء يـوم الاحد، 
سـعت الادارة المدنيـة الـى التشـديد علـى ان 
الامر «جرى على سـبيل الخطـأ. مع تبين الخطأ 
سـلمت العائلات بلاغـا بالغاء اوامـر الاخلاء. 
والموضوع سـيحقق فيه رئيـس الادارة المدنية 
العميد يـوآف فولي مردخاي، الـذي يرى بعين 
الاخـلاء  اوامـر  تسـليم  الشـديدة  الخطـورة 

والضرر الذي لحق جراء ذلك بالعائلات. 
وجـاء عـن الناطـق العسـكري بـان «هـذه 
مناطق تشكل مناطق تدريب على النار معروفة، 
غيـر مخصصة للسـكن وكانـت هنـاك يافطات 
تحذيـر في الماضـي حولها. وعلى مدى السـنين 
التدريـب  مناطـق  وبقيـت  اليافطـات  سـرقت 
دون يافطـات، بحيـث أن المنطقـة بقيـت فالتة 
امـام دخـول المدنيين بشـكل يعرضهـم للخطر. 
فـي اعقـاب ذلـك نصـب الجيـش الاسـرائيلي 
فـي الاسـابيع الاخيرة علـى طول طريـق الون 
عشـرات المكعبات الاسـمنتية التي تظهر عليها 

التحذيرات بان هذه منطقة تدريب بالنار». 
حظائر الغنم البائسـة لابنـاء عائلة ارحيل، 
قبـل  الاسـرائيلي  الجيـش  هدمهـا  نسـمة،   30
نحـو اسـبوعين وتتناثـر بقاياها علـى الارض 
الصفـراء. عائلـة ضراغمـة، ليسـت تلـك التي 
مـن حمـام المليـح، تسـكن حقـا خلـف مكعبات 
الاسمنت الجديدة لمناطق التدريب التي نصبت 
في مدخل خيمتها، امام مسـتوطنة مشـخيوت. 
يوجد نبع عتيق في السهل خلف الطريق، ولكن 
كلما حـاول ابناء العائلـة الاقتراب منـه، يأتي 
مسـتوطنو مشـخيوت، يركبـون تراكتوراتهم 
ويطردونهـم مـن هناك بالقـوة. هذا لهـم، فقط 

لهم، غور الاردن الى الابد.
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اسرائيل تنتهج سياسة ترحيل مبرمجة للسكان في غور الاردن لا يوجد ظلم كاسح او تمييز عنصري فظ اكبر مما يجري هناك

هنا اليد قاسية ووحشية اكثر من اي وقت مضى

بن كاسبيت

■ بعد تسـعة ايام سيصادف مرور ثلاث سنوات على 
حـرب لبنان الثانية. الحرب التي هـزت الدولة والجيش 
جـرت وراءهـا لجنـة تحقيـق واجتثـت رؤوس كل قادة 
الجيـش الاسـرائيلي مـن وزيـر الدفـاع جنوبـا والحقت 
ضـررا بليغـا بصـورة رئيس الـوزراء. اقل مـن ألف يوم 
بعـد ذلـك، والامـور تبـدو مختلفـة تمامـا. حتـى نتحقق 
ممـا كان لدينا قبل ثلاث سـنوات يتوجـب علينا العودة 
الـى الوراء تسـع سـنوات. في عـام 2000 خـرج الجيش 
الاسـرائيلي مـن لبنـان. والاصـح فر مـن هنـاك. الازهار 
القيت على ايهود باراك. الفلسطينيون حذروا من أنه إن 
اسـتطاع بضع مئات من مقاتلي حزب الله هزيمة الجيش 
الاسـرائيلي الكبيـر ودفعـه للتقهقـر نحو الخـط الدولي 
فانهم سـيضطرون للتصرف مثلهم. حسن نصرالله ألقى 
خطـاب «خيـوط العنكبوت» الشـهير. اسـرائيل أهينت. 
نصراللـه حلق الى عنان السـماء. الاسـد قـدم الاحترام 
لـه والايرانيـون رفعوه عاليـا والجماهير فـي العواصم 
العربيـة اقسـمت باسـمه. حـزب الله تحـول الـى القوة 
الصاعـدة المركزية فـي العالم العربي. الانسـحاب الفزع 
من لبنان جر الفلسطينيين ايضا الى انتفاضتهم الخاصة 
والاشـد صعوبة وعنفا من سـابقتها. انهار الدماء اغرقت 
المقاهي والباصات في اسـرائيل. حـزب الله عمق تغلغله 
في المناطق من غزة عبر جنين ونابلس. حماس زادت قوة 
وتحولت الى قوة مركزية في المجتمع الفلسـطيني. ايران 
تمـول وصدام (هـل تذكرونـه) يعطـي الهبـات لعائلات 

الانتحاريين وسورية ترقص فوق الدماء.
العالـم العربـي المتطرف اسـتبدل الشـريط. بعد يوم 
الغفـران ادركـوا هناك انه ليـس من الممكن علـى ما يبدو 
تكنيس اسـرائيل الى البحر من خـلال الحرب التقليدية. 
اثنتـان من بـين جيران اسـرائيل الاربع عقدتـا اتفاقيات 
سـلام معها. الجناح المتطرف غير خطته: بدلا من الحرب 
يأتي الاسـتنزاف. اراقـة الدماء والضـرب الدائم للجبهة 
الداخليـة وممارسـة ضغـط سـيكولوجي متواصـل مـن 
خلال ارهـاب الانتحاريـين واطلاق الصواريـخ. تحويل 

حياة مواطني اسرائيل الى جهنم حتى يملوا ويقنطوا.
اذن ما الذي حدث في ختام هذا العقد المليء بالمشاكل؟ 
حقـا لقد طفـح الكيـل عندنا. الجيـش الاسـرائيلي خرج 
الـى عملية «السـور الواقـي». الجدار الفاصـل اقيم (ولم 

يسـتكمل بعـد). الارهـاب الفلسـطيني انهـزم وخرج من 
معادلة التأثيـر الاقليمية. عرفات اختفـى، وفك الارتباط 
وفر لحماس فرصة ثانية لاقامة كيان ارهابي على جدارنا 
الجنوبي. ولكـن عملية «الرصاص المصهـور» كما يتضح 

الآن قد رممت توازن الردع على الاقل في الوقت الحالي.
الخطـوة الاكثـر دراماتيكيـة بـدأت فـي الثاني عشـر 
من تمـوز (يوليـو) 2006. حزب الله تغلغل في اسـرائيل 
وهاجم دورية اسـرائيلية فقتل جنـودا واختطف جثتين 
مـن خلال اطـلاق نار مكثف علـى امتـداد كل الجبهة على 
القواعـد وعلـى التجمعـات السـكانية هنـاك. التخطيط 
للعمليـة اسـتغرق عاما. قاعدة تحريـك العملية كانت في 
الجانـب اللبنانـي من الجـدار ولكن في «جيـب» موجود 
تحـت السـيادة الاسـرائيلية. وقاحـة نصراللـه وصلت 
الى عنان السـماء. وكان على قناعة ان الجيش سيقصف 
عـدة تلال ومن ثم يهدأ كعادته. هـو تحدث عن حقيقة ان 
قـادة اسـرائيل مبتدئـون. بعد ذلـك بأقل من شـهر ادرك 
انـه قـد اخطـأ، ولكـن ذلك لـم يمنعه مـن اعتبـار الحرب 
«انتصـارا الهيـا». اغلبيـة الجمهور في اسـرائيل وقسـم 
كبير من وسائل الاعلام اقتنعت باننا قد خسرنا. الجيش 
الاسـرائيلي ضبـط صدئـا وغير جاهـز ونشـاطاته على 
الارض (باسـتثناء سـلاح الجو) كانت محرجة ومربكة. 
تشـكلت لجنة فينوغراد. الجنرال اودي ادم والعميد غال 
هيرش ورئيس هيئة الاركان دان حالوتس ووزير الدفاع 
عمير بيرتس انصرفوا الى بيوتهم. اما اولمرت فقد احتاج 

لفترة اطول منهم الا انه انصرف هو الآخر.

تلقوا الضربات وبقوة

مـا الذي تمخضت عنه هذه الحرب؟ هي جلبت الهدوء 
وانتصارا اسـتراتيجيا مثيرا. حسـن نصرالله لم يخرج 
من مخبئه بعد. حزب الله خسـر مئات القتلى وفقد جزءا 
من قواعده التحتية وانصرف عن كل مواقعه على الجدار 
وتوقـف عـن التحرك بصـورة علنيـة في جنـوب لبنان. 

الجيش اللبناني نشـر قوته على الحدود. 12 الف جندي 
مـن قـوات الطـوارئ الدوليـة الذيـن يعتبرون مـن قبل 
الشـيعة صليبيين جـددا يتجولون في جنـوب لبنان بلا 
عوائق. والامر الاهم: خلال هذه السـنوات الثلاث لم يتم 
اطلاق اية رصاصة على التجمعات السكانية في الجليل. 
لم نشـهد ثلاث سـنوات هادئة كهذه في الشـمال منذ عام 
1968. الـردع يجب ان يقاس بنقـاط الضعف وهذه كانت 
خلال عملية «الرصـاص المصهور». من اجل المقارنة نذكر 
انـه عندما صـرخ الفلسـطينيون طالبين مسـاعدة حزب 
الله خلال عملية «السـور الواقي» اطلق حزب الله علينا 
600 قذيفـة و 120 صاروخـا مضادا للطائـرات وجرح 14 
مواطنـا وجنديا. وخـلال عملية «الرصـاص المصهور» لا 
شـيء. نصرالله انكمش في زاويتـه وابتلع لعابه. اعطى 
2 الـى 3 مقابلات صحافيـة متلعثمة من مخبئـه، ولا غير 
ذلـك. تنظيـم فلسـطيني صغيـر اطلـق صاروخـين على 
منطقة فارغة. حماس منيت بضربة في الجنوب ومع ذلك 

كان الشمال هادئا وصامتا.
اضف الـى ذلك: خلال هذه السـنوات الثـلاث اطلقت 
علـى حـدود اسـرائيل الشـمالية 7 صواريـخ فـي أربـع 
مناسـبات. لا ضرر ولا اصابات. في ثلاث مناسبات كانت 
هـذه تنظيمات الجهـاد العالمـي ومرة تنظيم فلسـطيني. 
حـزب الله سـارع بكل هذه المـرات لاطلاق بيانـات فزعة 

صارخا «لسنا نحن الذين اطلقنا النار».
ما الذي حـدث ايضا؟ مكانة نصراللـه في الحضيض. 
هو شـاحب ومتلعثم. خيوط العنكبوت كما اتضح تحيط 
بـه تحديدا. فـي انتخابـات لبنـان الاخيرة منـي بهزيمة 
سـاحقة رغم التوقعات الورديـة بالنصر. من اعتاد املاء 
قواعد اللعبة ودفع الشـرق الاوسـط للرقـص على انغام 
نايـه تورط بنفسـه في حصار غير سـهل. عملية الانتقام 
لاغتيال عمـاد مغنية لم تحدث بعـد وكل محاولات تنفيذ 
عملية كهذه في الخارج فشـلت فـي الوقت الحالي. محور 
الشـر الممتد بين ايران ودمشـق وبيـروت اختطف للمرة 
الاولى سلسلة من الضربات. تقدمه كبح. بكلمات اخرى: 

نصراللـه مسـتعد لدفـع ثـروة كبيـرة مـن أجـل العودة 
الـى تاريخ الحادي عشـر مـن تمـوز (يوليـو) 2006. اما 

اسرائيل؟ فبالتأكيد لا.
وضعنـا اليـوم افضـل بمـا لا يقـاس بوضعنا عشـية 
الحـرب. هـذه حقيقة راسـخة. رغم ان القـرار 1701 ابعد 
مـن ان يكون مثاليا، ورغم ان حـزب الله قد زاد من قوته 
واسـتخلص العبر ورغم ان التهديد قائم وقد يشتعل في 
اية لحظـة. العالم العربي المتطرف الـذي كان على قناعة 
في عام 2000 بان اسـرائيل قـد انتهت يدرك خطأه. ردود 
الجيش الاسرائيلي المنفلتة في 2006 في لبنان و 2009 في 
غزة فعلت فعلها. اسرائيل والجيش الاسرائيلي يظهران 
الآن في اوسـاط الاطراف المتطرفة بصورة مغايرة تماما. 
رب البيت اسـتيقظ. في حرب لبنـان الثانية اطلق حزب 
الله على اسـرائيل 4000 قذيفة وتلقى في المقابل 200 الف 
قذيفة اكثـر ثقلا. في كل مجابهة على الارض خسـر. رغم 
ان قـدرة الجيش الاسـرائيلي على المنـاورة تبدو صدئة 
ورغـم عـدد غيـر قليل مـن الاخطـاء التكتيكيـة. صحيح 
الآن ان الجيـش الاسـرائيلي هـو جيـش رادع جبـار ولا 
يمكن توقـع خطواته. التفريـط الذي ولد فـي عهد ايهود 
بـاراك («الارض سـتهتز ان مسـوا بنـا مـن لبنـان بعـد 
انسحابنا») وارييل شـارون («الارض ستهتز ان اطلقوا 
علينا صواريخ القسام بعد انسحابنا من غزة»). انتهت. 

الحمد لله.  
اتضـح انـه فـي الشـرق الاوسـط لا يكفـي ان تكـون 
لديـك هـراوة كبيرة مـن وراء ظهرك. في بعـض الاحيان 
يتوجـب ابرازها من الامام وتوجيه الضربات. في المقابل 
يحظر التوقف عن السعي للسـلام. لان السلام هو الامن 
الحقيقـي قي اخر المطـاف. من دون الهـدوء على الحدود 
المصريـة والاردنية يصعب تخيل حياتنا هنا. وايضا: في 
حرب لبنـان الثانية خطط الجيش لتوجيـه ضربة قوية 
خـلال 4 الـى 6 ايام ومن ثـم التوقف. حقيقـة اننا وصلنا 
الحـرب جرتنـا الـى لجـان التحقيـق والشـعور الكئيب 
والاعتقـاد باننـا قد هزمنـا. الآن لتتخيلوا لـو اننا كنا قد 

اوقفنا الحرب بعد اربعة ايام. ضرب الصواريخ في الليلة 
الاولى وضرب الضاحية الجنوبية في اخر الاسبوع وهذا 
كل شـيء. اجل انها لمتعة كبيرة. ربمـا كان عامير بيرتس 
ليبقـى وزيـرا للدفـاع حتـى الآن ودان حالوتس رئيسـا 
للـوزراء. مـن الناحية الاخـرى لم نكن لنعـرف لاي مدى 
قـد تعفن الجيش الاسـرائيلي ولم يكن حـزب الله ليدفع 
للوراء ونصراللـه لم يكن لينزل للمخبـأ وكل الانجازات 
الاسـتراتيجية الهامة التي ذكرت سـالفا لم تكن لتحدث.  
اذاً مـا الـذي نسـتفيده مـن كل هذا فـي اخر المطـاف؟ ان 
الامور تقاس فقط على مسافة من الزمن. التاريخ متقلب. 
بعض التواضع لنـا جميعا لن يضرنا والامور التي نراها 
الآن لـم يكن من الممكن ان نراها سـابقا. وايضا: اجل لقد 

انتصرنا.

حزب الله استخلص العبر

كل هذا لا يهدئ العميد عماد فارس قائد الفرقة 91 فرقة 
الجليل. فارس كان اقل اهتماما بالحرب السـابقة قياسـا 
بالحرب التالية. بالنسـبة له ليقم احد اخر غيره بشـرب 
النصـف المليء من الكأس. هو يبحـث عن النصف الفارغ 
تحديـدا. حزب الله جاهز قبالتـه بصورة اخرى. الوضع 
اكثـر ملاءمة الآن ولكنـه ما زال خطيرا. فـارس يقول من 
يريد ان يطمئن ويهدئ يمكنه ان يجد اسبابا ممتازة لذلك. 
ولكن من المحظور علينا ان نهدأ او نستكين. لان حزب الله 
قد اسـتخلص العبر. يبني قوته ويتـدرب ويطور قدراته 
ويعد نفسـه ليـوم الحسـاب. قدراته الاسـتخبارية على 
الارض مثيـرة للاعجـاب. اتباعه لا يتجولـون مع وجوه 
ملطخة بالسـواد وسـلاح مشـهر، الا انهم موجودون في 
كل مـكان. لديـه اليـوم ثمانيـة آلاف مقاتـل مـدرب وهذا 
اكثـر بكثير مما كان لديه في عـام 2006. بعض «المحميات 
الطبيعيـة» (مواقع ارضية محصنة اقامهـا حزب الله في 
المناطق البرية) قد تركـت ولكن التنظيم دخل مرة اخرى 
للقرى واقام هناك مواقع محصنة. في كل موقع حوالي 15 

مقاتلا. هذه وحدة دفاعية مستقلة تماما مع قائد وهيكلية 
ومضـادات  هندسـة  وسـلاح  وراجمـات  واسـتخبارات 
للطائـرات وكمائن وخطط لنشـر قـوات خاصة في حالة 

حدوث تصعيد. 
بامكان الموقع ان يكـون موزعا في القرية وان يتضمن 
طبيعيـة»  «محميـة  مـع  قريـة  جمـع  او  ارضيـة  شـبكة 
الموقـع هـو نتيجـة لاهميـة المنظومـة  خارجيـة. حجـم 
الدفاعيـة الشـاملة فـي نظـر حـزب اللـه. كل مجموعـة 
مواقع متجاورة تشـكل قطاعا. هي توفر الحماية لبعضها 
البعض وتجري اتصالات فيما بينها. في اخر المطاف لدى 
حزب اللـه بضع وحدات جنوبـي الليطاني. في كل قطاع 
عدة مواقع مسـتقلة. هذه هي المنظومـة الدفاعية القائمة 
قبالتنـا. افتراض حـزب الله هو ان الجيش الاسـرائيلي 
سـينفذ في الحـرب القادمة مناورة برية واسـعة مع عدة 
فـرق. هدف حـزب الله هـو ان لا تؤثر هذه المنـاورة على 
قدرتـه علـى قصـف العمـق الاسـرائيلي بصـورة مكثفة 
واكثـر مما نجح فـي القيام به قبل ثلاث سـنوات. قدراته 
الميدانية تحسـنت كثيرا وهو يبني لنفسـه قدرات اطلاق 
لالـف صـاروخ فـي اليوم علـى اسـرائيل طـوال 60 يوما 
متواصلـة. هو سـائر علـى هـذا الطريق. بكلمـات اخرى 
بـدلا من ان نختطـف اربعة الاف صاروخ خـلال 33 يوما 
(حـرب لبنان الثانية) سـنختطف 60 الف صاروخ خلال 
شـهرين. اغلبية هذه الصواريخ ستغطي مركز البلاد بما 
فيها تل ابيب. وهذا سيحول اسرائيل الى جهنم الحمراء. 
الامـر يتعلق بصواريخ اكثر ثقلا واكثر دقة وموزعة فوق 
«الخـط الاحمر» في منطقة بيـروت والبقاع وذات اثر اقل 
نسبيا. سيكون من الصعب على الجيش الاسرائيلي جدا 

اكتشاف مواقعها ومنع اطلاقها.
مـن هنا يقول فـارس ان من الواجـب ان نفكر بطريقة 
اخـرى وان الانجـاز المطلـوب للحرب القادمـة ان حدثت 
لـن يكون ايقاف اطلاق الصواريـخ وانما القيام  بمناورة 
برية واسـعة في موازاة اطلاق نـار كثيفة والحاق ضربة 
جسـيمة بالبنى التحتيـة التابعـة لحزب اللـه ومقاتليه 
وقدراته ووجه في اليوم الذي يلي الحرب. من سيحاول 
اصطياد الكاتيوشـا سيفشـل. فارس يركـز جهوده على 
اعـداد الجيش الاسـرائيلي بهذه القـدرات وبلورة وضع 
يمكن للجيـش فيه ان يرد فورا بصـورة فعالة تؤدي الى 
دفـع حزب الله لثمن باهظ وتشـكيل تهديد اسـتراتيجي 

على قدراته.

معاريف 2009/7/3

اسرائيل انتصرت في حرب لبنان الثانية ولكن حزب الله المهزوم يرفع رأسه ويعيد بناء قدراته والمستقبل مفتوح

حرب تموز جلبت الهدوء وحزب الله استخلص العبر

اسرائيل استولت على اراضي الفلاحين الفلسطينيين وحولتها الى مناطق مناورات عسكرية
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■ احيانــا نضطر للذهــاب الى عالــم الحيوان 
والطير والحشرات لاستنطاق هذه الكائنات التي 
لم تفسد لغاتها بعد، ولم تتحول الى مغنية صلعاء 
كما في مسرحية مجنونة ليونسكو، وما كان لابن 
المقفع والعطّار وحتى لافونتين ان يستنطقوا هذه 
الكائنــات الا لأن ثرثرة البشــر تحولت الى صمت 
رمادي لا ترشــح منه الحكمــة، ولا تتقطر منه أية 
موعظة ســواء كانت للجبــل او للقاع، وأذكر انني 
قبل عشــرة اعوام وقبل الانهمــاك في كتاب حمل 
عنــوان « الاستشــراق والوعــي الســالب» بحثت 
عــن قنديــل او شــمعة اعلّقها في ســقف الكهف، 
فلم اجــد الا تلك الأمثولة التي حملت اســم فئران 
جمايكا، وقبل الاستطراد حول الحكاية، لا بد من 
تســجيل ملاحظتين، اولاهما جهلنا نحن البشــر 
بالكائنــات التي تكــدح معنا على هــذا الكوكب او 
فــي باطنه، فالادمــي كائــن مُتعال، يتوهــم بأنه 
ســيد الكائنات، وقد يكون بمقيــاس آخر ادناها، 
لهذا لــم يفاجئني الصديق احمــد الفقيه قبل أيام 
عندما قدّم لي كتابا صادما هو» في هجاء البشــر 
ومديــح البهائم والحشــرات»، وحين ســألته عن 
هذا العنوان الصادم أجاب باختصار ان الانسان 
يعشــق الآخريــن ويكون فضوله مشــحوذا حتى 
اقصاه في العشــرين ســنة الاولى من عمره، لكنه 
في العشرين الاخيرة يبلغ الرشد ويدرك الحقيقة، 
وهي ان اللدغ بشــري بامتياز وقــد يكون الذباب 
والذئــاب اكثــر براءة من الانســان لأنهــا لا تتآمر 
على بعضهــا ولا يوجد فــي تاريخهــا ان كان لها 
تاريخ امبرياليات، ومكائد سياسية وقصور تعج 

بما تعفّ عنه الجحور!
اعادنــي الصديق الفقيــه الــى رفّ مهجور في 
المكتبة وآخر اكثر هجرانا في الذاكرة، عن الحيوان 
والحشــرة والطيــر، وهنــاك ثلاثة مشــاهد على 
الأقل صاغتها في ذاكرتي مشــاهدات تلفزيونية 

وقراءات متقطعة عن عالم الحيوان :
الاولــى عن لبــوءة لدغتها أفعى، وأوشــكت ان 
تموت لولا ما استدعته من احتياطي العافية، وقد 
اقترب منهــا الضّباع وهم لا يقتربــون من أمثالها 
الا في حــالات الاحتضار، لهذا يقــول المعلق على 
المشــهد ان الاســود تموت وهي لا تعــرف رائحة 
الضباع بســبب ابتعادها عــن حدودها الاقليمية، 
والحدود الاقليمية للعرين ترســم عــادة بالبول، 
كي تشمه الضباع وأمثالها عن بعد فتنأى وتهرب 

بجلدها!
وبعد ان تعافت اللبــوءة، يقدم لنا مصور الفلم 
مشهدا آســراً لها ولاثنين من اشــبالها، ولا ندري 
كيــف تعرّف أحد الشــبلين على الشــبع الانثى أو 
الخنثــى لا فــرق، فهــذا الكائن مــزدوج الجنس، 
وحســب ما قال المعلّق، فإن احد الشبلين طار رغم 
انــه بلا جناحين وانقــضّ على الضّبــع، فامتلأت 
قبضته مــن نخاعــه، وعفّ عنــه ميتــاً، ويضيف 
صاحب الفيلم ان اللبوءة والشــبلين لم يلامســوا 
جلد او لحم الضبع بعد الموت، وقد يكونون جياعا 
لكن الرسالة سوف تفسد اذا وظّف هذا القتل لأي 
هدف يتخطى ما سمّاه الدفاع عن تاريخ الاسود .

والمشــهد الثاني، قطيع ضباع ينهش جلد أسد 
عجــوز لم يتبقّ منه ســوى الجلــد والعظم، لهذا لا 
بد ان لعاب الضباع قد ســال على شــيء آخر غير 
جســد الأســد الأعجف، وخلاصة التعليق ان تلك 
الضبــاع كانــت في نهشــها لجلد الاســد العجوز 
المريص تصفّي حسابات قديمة مع تاريخ الأسود، 

او أسديّتها.
والمشــهد الثالــث، لــم أره علــى الشاشــة ولم 
أقرأه في كتــاب الاحياء من مصــدره، فقد أورده 
مثقــف كوســيلة ايضــاح للبرهنة علــى ان هناك 
بشــرا يلوذون بحليــف عدو لتحقيــق النجاة ولو 
لبعض الوقت، ثم يكتشــفون بعد فوات الاوان ان 
العدو القديم أرحم مــن الحليف الجديد.. تلك هي 
امثولة فئران جمايكا، ســواء تعلّــق الأمر بحكاية 
الغساســنة والمناذرة في تاريخنا العربي أو بآخر 
طبعة من هذه الثنائيات في نهاية القرن العشرين 
. ذات خريــف قومــي لاذ العــرب بالغــرب فــرارا 
من الدولــة العثمانيــة، وانتهى بهم الامــر الى ان 
تحرروا من الاتراك، لكنهم سرعان ما تحولوا الى 
كعكة رخوة على مائدة مســتديرة، وبعد أن كانوا 
باستعمار واحد اصبحوا بعدّة استعمارات دفعة 
واحــدة.. ولن تتضح هــذه الامثولــة الا بالتأويل 
التاريخــي والسياســي، فقــد هاجمــت ذات يوم 
الفئران جزيرة جامايكا وأتت على معظم الجزيرة 
المبيــدات  تفلــح كل  بالطاعــون، ولــم  وهددتهــا 
بتخليص جامايــكا من هذا العــدو الذكي المتكاثر 
والمــزود بقدرة خارقة علــى الاختفاء، اضافة الى 
كونــه قد تلقى عبر تاريخه الطويل ملايين الاطنان 
من مختلف الســموم ، وتلقّــح بها، الى الحد الذي 
يدفع العلماء الى ان يتوقعوا بأن ترث الفئران هذا 

الكوكب اذا ذهب في مهب حرب نووية... 
حســب الحكايــة، فقــد نصــح اهــل جمايــكا 
باستيراد قوارب مليئة بالنموس، والنمس حيوان 
رشيق وذكي وشغوف بلحم الفئران، وانتهى الامر 
بأن اجهزت النموس على الفئران، لكنها بدأت بعد 
انتهاء مهمّتهــا بقضم وقرض كل ما تبقى ... هذه 
هــي الامثولة بــدءا من جذرهــا الحيوانــي... ثمة 
استغاثة بحليف سرعان ما يتحول الى عدو أنكى 
وأشــد فتكا من الاول، وقد ينفرد التاريخ العربي 

بتقديم صور ومشاهد متكررة من هذا الطراز...
اســتغاثة بالاقــوى للتخليــص مــن الأضعف، 
ثــم مكوث هــذا الأقــوى بحيث يزدرد كل شــيء، 

ويمتص النخاع ايضا...
ثلاث مرات على الأقل تكــررت امثولة جامايكا 
فــي تاريخنــا المعاصر، ولم نتلقّــح حتى الان ضد 
هــذه الامثولة او الفيروس التاريخي، وقد نصحو 
غدا او بعد غد على احد تجليات الامثولة، لأن هناك 
موعظة في تاريخنا لا نعرف متى وكيف ولدت... 
وهي أنج ســعد فقد هلك سعيد... وسعد هو توأم 
سعيد، رغم ان العائلة أبعد ما تكون عن السّعادة، 

لأنها موغلة بالشقاء.

٭ ٭٭ ٭ 

قد يكــون احتلال العراق مجــالا حيويا لتأويل 
امثولــة فئــران جامايكا، لكــن ما يعنينــا في هذا 
الســياق هو البعد الثقافي للمســألة، فالسقوط لا 
يرصد من جانب واحد، لأنه متعدد المستويات ولا 
يتحول الاســقاط بالقوة الى ســقوط او تســاقط 
طوعي الا عندمــا تفقد الثقافــة مناعتها، وتتخلى 
الاخلاقيــة.  بوصلتهــا  وتنعطــب  تاريخهــا  عــن 
المثقــف ايضــا يلــوذ بالنمــس كــي يتخلــص من 
شــرور الفئران، ثم يكتشــف هو الاخر بعد فوات 
الاوان ان النمــس قد التهم عشــاءه، وأتلف ورقه 
وعبث بمســوداته، وقد يطرده من البيت اذا حظي 
هذا النمس بأنثى تتيح له ان يؤســس لســلالة او 
ذرية.. والمثقف الذي يصبــح ضحية التحالف مع 
النموس ضد الفئران لا يعنيه ان يكون شــاعرا او 
روائيــا بلغتــه وجمالياتها او له قاعــدة من القراء 
فــي النطاق القومي، فهو يبدأ الكتابة الى مرســل 
اليــه واحد، هــو صاحب الامر، لهــذا يليق بمثقف 
من هذا الطراز ان يســتجيب لموعظة شــاعر عربي 
قديم، ويدع المــكارم لا يرحل لبغيتهــا ويقعد فهو 
الطاعم الكاســي، وان كان هذا الاستثناء في اسم 
المفعول قد اقترن بالمفعول بهم سياســيا وثقافيا 

في مختلف أزمنة الانحطاط...
لقد مرّ وقت بالمثقف العربي المستلب والمتماهي 
وفاقد المناعة كتب فيــه نصوصا تليق باتجاهات 
نقدية حدثية كالبنيوية مثلا، وبالتحديد البنيوية 
الشــكلية لا التكوينية لأن النقد قد يصبح هامشــا 
اضافيا للكوبرادور الثقافــي في مرحلة ما، وثمة 
بالفعــل نمطان علــى الأقل من النقد فــي مثل هذه 
المراحل، الاول يشــبه النحل فــي كدحه وتحليقه 
بعيدا وتغذيه على الرحيق والثاني يشــبه الذباب 
في بحثه عن الجيف، وتلك اطروحة يطول الكلام 

فيها وحولها، لعلنا نعود اليها في مقام آخر!

٭ ٭٭ ٭ 

الســايكولوجيا البشــرية لا حــدود لمفاعيلهــا 
وشــذوذها وانعــكاس كل العوامــل والمؤثــرات 
تــزال  لا  وهــي  فيهــا،  والتربويــة  الاقتصاديــة 
مفتوحــة على آفــاق لا نهايــة لها، وحــين اضطر 
ابن المقفع والعطــار ولافونتين واورويل وآخرون 
لاســتنطاق الحيــوان والطير والحشــرات لم يكن 
هذا مجرد اســتطراف، بل هــو حيلة عقلية ودهاء 
بشــري، يلجأ الى التعبير بالرمــوز والمواربة بدلا 
من التصريح المباشــر، ســواء كان السّــبب غياب 
الحريــة او صرامــة الرقيــب، لهذا فــإن نهاية ابن 
المقفــع الذي شــوي كالخروف في ســفّود كانت 
تعبيــرا عن قــدرة الســلطة احيانا علــى التأويل، 
فهــي لا تعدم الملاقــط والقفــازات والرقباء الذين 
يعرضــون خبراتهــم وذكاءهم للايجــار، حتى لو 

كان الضحية هو الشقيق التوأم!
وقد تكون بقة ماياكوفســكي وخنازير اورويل 
وقطــة بودلير، وبقــرة ويتمان وصرصــار كافكا 
وحمار الحكيم وغراب ادغار الن بو، هي الكائنات 
الاشد فصاحة في زمن تحولت فيه اللغات البشرية 
الى حفــلات تنكرية تقيمّهــا القواميس، ويتلاعب 
بهــا الحواة لا التّحاة كالكلمــات المتقاطعة... واذا 
كان لجزيرة جامايــكا امثولتها الفئرانية فإن لكل 
مكان على هذا الكوكــب أمثولته الحيوانية ايضا، 
فالامبراطوريــات الصامتة التي لم تعرف كل هذه 
الشــرور والمكائد، تحتــاج الى مؤرخــين يقدمون 
تاريخــا آخر، لا يكــون دور البطولة فيه للانســان 
بعــد ان تخلــى عــن دوره، وقبل بأن يتحــول الى 
حرباء او ببغاء، وما انتهى اليه ادموند ويلســون 
فــي كتابه القــرد العاري يجــب ان يكــون البداية 

للعثور على تلك الحلقة المفقودة. 
وقد تكون هذه الالفيات التي مرت على الانسان 
بمــا زخرت به مــن حاجة وعســف ومكبوتات قد 
حوّلــت الادمــي الى خنفســاء، مما يعطــي رواية 
كافــكا المســخ بعــداً واقعيــا، وهــو أمر نبّــه اليه 
جــارودي قبــل أربعــين عاما فــي كتابه الشــهير 

«واقعية بلا ضفاف»!

٭ ٭٭ ٭ 

التجــارب الشــهيرة التــي اجراهــا أردري على 
الفئران وكيف يســتأثر الأقوياء بالطعام والاثاث 
اضافة الى ما ســماه نظرية الحكّ المتبادل تصلح 
بامتيــاز مقتربات نموذجية لاســتقراء مــا آل اليه 
الانســان ومــا امتزجت بــه ثقافتنا مــن أمثولات 
حشــرية، خصوصا في هــذا الوقت الــذي يتفنن 
فيــه الانســان باختراع المبيــدات البشــرية تاركا 
الحشرات تســتكمل تأهيلها للعودة الظافرة بدءا 
مــن البقّ الذي يغزو شراشــف المستشــفيات في 
نيويورك حتى الانفلونزات على اختلاف النســب 
اضافة الى ما بدأ يشــاع عن الطاعــون... لكن بلا 
شــهود من طراز البير كامو ودانيــال ديفو وبقية 

السلالة الخالدة.

خيري منصور  ٭
احيانــا نضطر للذهــاب ■

خيري منص

أمثولة المبيدات شاهد نفي
البشرية!!

الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية:  
الفكرة السائدة لنا عن أنفسنا أننا مجرد مستهلكين لعلوم الغرب الحديثة 

واكتشافاته خطأ تثبته النماذج البحثية الحية التي يقدمها العلماء والبحاثة العرب

■  عنوان هذا المقال هو نفسـه عنـوان المؤتمر الذي 
عقدته «الرابطة الدولية لدراسات التداخل الحضاري» 
بمقر اليونسـكو بباريس على مدى يومي 26 و27 آذار/

مـارس 2009، وذلـك بدعـم كريم مـن «جمعيـة الدعوة 
الإسلامية العالمية» بليبيا، وأمينها العام العالم الجليل 
الأسـتاذ الدكتور محمد أحمد الشريف، أستاذ الفلسفة 
المعـروف. وكان الدكتـور الشـريف قـد قـرأ فـي مقدمة 
كتابـي «معـارك نقدية» عن هـذا المؤتمر الـذي لم يمكن 
عقده في جامعة «لاسـابينزا» (الحكمة) في روما لأمور 
تتعلق بتمويلـه، فقرر هو بأريحيـة أن تتولى جمعيته 
العريقـة ذلـك، وهكذا أمكن عقـد المؤتمر بعد عـام كامل 
مـن التحضير المتواصل على النحو الذي سـنتبينه في 

السطور القادمة.                                 
حرصـت منـذ البدايـة، كمنسـق عـام للمؤتمـر، أن 
تمثـل فيه كافة المحاور الرئيسـية للمعرفـة: في العلوم 
الطبيعيـة، والاجتماعيـة، والتنظير لـلآداب والفنون. 
ذلـك أنـي أرى أن المعـارف لا تبدأ مـن العـام، وإنما من 
الأسـئلة التـي يطرحهـا سـياق اجتماعـي اقتصـادي 
ثقافـي محـدد، أي لـه خصوصيته النسـبية في مرحلة 
معينـة مـن تطـوره.  وإذا كانـت التخصصـات الدقيقة 
قد صارت في العصورالحديثة تتسـم بالتفرع الشديد، 
حتـى أن غيـر المتخصص في فرع منهـا يصعب عليه أن 
يتابـع ورقة بحثية في فـرع آخر من «التخصص الأعم» 
الـذي ينتمي إليـه، فإن ذلك لا ينفي فـي الوقت ذاته أن 
تلـك التخصصات جميعهـا إنما تحـاول أن تجيب على 
أسـئلة يطرحهـا سـياق اجتماعي محـدد، ومـن ثم فلا 
يمكـن أن تنقل من مجتمـع آخر كما هـي دون أن يراعي 
أولا اختـلاف المجتمع المسـتقبل لما يفد عليـه من حلول. 
فالحاجـة إلـى ميـاه شـرب نقيـة مثـلا تتمثـل الاجابة 
عليهـا بتقـديم فلاتـر للميـاه، ولكـن أي نوع مـن المياه 
فـي أي منطقـة محـددة، وما هـي خصائص تلـك المياه 
الـلازم تنقيتها، كل ذلـك من باب الأسـئلة التي لا يمكن 
أن يجيـب عليهـا «فلتر» جاهـز صمم لتصفية شـوائب 
المياه في السـويد، أو ألمانيا مثلا، إذا ما أردنا أن نوظفه 
فـي بلد عربـي كمصر لـه خصائص مختلفـة ليس فقط 
فيمـا يتعلق بنوعيـة المياه التـي يراد تصفيتهـا، وإنما 
بالمثـل في طريقة اسـتخدام الناس للمياه، وما تسـمح 
بـه القوانـين المحليـة فـي الفتـرة الحاليـة مـن درجـة 
احتـرام نقاء مصـادر مياه الشـرب والـري. ولعله من 
الواضح أن الانفتاح علـى آخر ما توصلت إليه مختلف 
الإنجـازات البحثيـة فـي المجتمعـات الأخرى، لاسـيما 
المتقدمـة في مجـال التقنية المـراد منها إشـباع حاجات 
المجمتع المحلي،  ولكن ابتداء من الخصوصية النسـبية 
للمجتمـع المراد الإجابة على أسـئلته وإشـباع حاجاته 
أولا، وليـس محاكاة لصورة «متقدمـة» لمنجزات الآخر 
مهمـا كانت مبهـرة فيما توصلـت إليه مـن منجزات في 
أي مـن المجـالات. إذا كان الأمر كذلك، فلـم صار المؤتمر 
يحمـل عنـوان «الإسـهام العربي»، وليـس المصري، أو 
الشامي، أو المغاربي؟ ولم يطرح هذا الإسهام في الوقت 
الحاضـر، وليـس فـي الماضـي، خاصـة فـي مجـال هو 
بخطورة العلوم الطبيعية، على نحو ما فعلت الجامعة 
العربيـة مثـلا عندما هربـت من الحاضر لتقـدم  ماضي 
إنجـازات أجدادنـا الأوائـل، من ابـن سـينا، للبيروني 
وابن الهيثم  في مشاركتها بمعرض فرانكفورت للكتاب 

في عام 2004؟                                                    
كان تركيز مؤتمرنا  الحالي على «الإسهام العربي»، 
وليس القطري، نابعا من المشـترك بين الأقطار العربية 
في المرحلة الحالية من تاريخها، وهو التهميش، والقهر، 
والازدراء المباشـر وغيـر المباشـر مـن جانـب النظـام 
الغربي الذي لا زال مهيمنا على العالم، ومحاولات إذكاء 
النعـرات الشـعوبية، والانفصاليـة فـي أرجـاء العالم 
العربي، وتفضيـل العلاقات الثنائية بـين دول الغرب، 
وكل مـن البـلاد العربيـة على انفـراد، سـواء كان ذلك 
في السياسـة، أو الاقتصـاد أو الثقافة. لذلـك فقد كانت 
فرصـة مشـاركة الأقطـار العربية مجتمعـة في معرض 
فرانكفورت عـام 2004 لا تعوض لتقديم العرب كوحدة 
واحـدة تضـم مختلف التمايـزات الموضوعيـة، ولكنها 
تشـكل في النهاية نسـيجا متكاملا من الرؤى والحلول 
والأحـلام والغايـات. إلا أن جامعـة «الـدول العربيـة» 
تنكبت للأسـف عن تحقيق هذا الحلم بأن سـدت آذانها 
عـن ثمانية مقـالات كتبتها آنذاك فـي مختلف الصحف 
والمجـلات القوميـة أناشـدها  فيهـا أن تقدم إسـهامات 
العلمـاء العـرب المعاصرين فـي العلـوم الطبيعية على 
مسـتوى العالـم أجمـع، ولكنها بدلا مـن أن  تنصت إلى 
اقتراحـي أصـرت علـى أن تقـدم للألمـان مـا يعرفونـه 
أفضـل منا نحن: الإنجازات العلمية الطبيعية لأجدادنا  
القدماء، بينما أدارت ظهرها لإسـهامات علمائنا العرب 
المعاصريـن في تلك العلوم الفاعلة في العصر، وسـعت 
أن تعـوض ذلـك بـأن اتجهت لتقـديم نماذج مـن الأدب 
العربـي الحديـث مترجمـا للغـات الأوروبيـة، وبعض 
إنتـاج فنانينـا الحاليـين، وكأنهـا تقول للألمـان: نحن 
اليـوم نعيـش في أوهـام  الأحلام وحدهـا، وقد هجرنا 
كل إسـهام فاعل في تاريخنا الحالي  بحيث يستحق أن 
يقف على قدم المسـاواة مع إنجازات أسـلافنا  القديمة، 

أو التقدم العلمي في الغرب المعاصر. 
البعـض سيسـخر مـن قولنـا: أن نقـف علـى قـدم 
المسـاواة مع التقـدم العلمي الطبيعي للغـرب المعاصر. 
فالفكرة السائدة لنا عن أنفسنا أننا مجرد «مستهلكين» 
لعلوم الغرب الحديثة واكتشـافاته. وهـو ما أثبتنا في 
هذا المؤتمر خطأ مقولتـه بالنماذج البحثية الحية التي 
قدمهـا أصحابها، وعقب عليها بانبهار باحثون كبار من 
الغـرب ذاتـه في كل مـن التخصصات التـي قدمت فيها 

منجزات العلماء العرب المحدثين.
من هنا كان المحور الأول في مؤتمر «الإسهام العربي 
المعاصر في الثقافة العالميـة» يقوم على تقديم منجزات 
علمائنا العرب المعاصرين في هذا المجال الحيوي الهام. 
ولسـت  أدعـي  أن مهمتي فـي هذا المحور بالـذات كانت 
يسـيرة. فقـد صفيت عشـرات الأعمـال لباحثـين عرب 
محدثـين إلى ثلاثة ليس غيـر. إذ كان هدفي هو إبراز ما 
يختلف فيه هـؤلاء الباحثون العرب المعاصرون بحكم  
الاختـلاف الموضوعي لبيئاتهـم وثقافاتهم الاجتماعية 
عن الباحثين الغربيين المهمومين بدورهم بحل مشكلات 
كل مـن مجتمعاتهـم. وهو ما لا يعني انغلاقا مسـتحيلا 
علـى الخصوصيـة الاجتماعيـة الثقافيـة ومـا تطرحه 
من أسـئلة علـى الباحث، وإنمـا الصدور عنهـا أولا في 
مسـاءلة بحثية موازية لمدى مصداقيـة، بل «علمية « ما 
تقدمـه حلـول تخصصية نابعـة من ثقافـات اجتماعية 
مختلفـة عـادة ما تكـون غربيـة المنبـع، بسـبب تمركز 
معايير العلم الحديث في الغرب، وتهميشـها لكل ما هو 
ليـس بغربي مـن تراثات وسـياقات اجتماعيـة ثقافية 

مختلفة عنه موضوعيا.                                              
وهـذا ما فعله كل من الباحثـين العرب الثلاثة الذين 
وقـع عليهم اختيـاري في المحور الأول مـن هذا المؤتمر. 
فقد قدم الدكتور حامد الموصلي، أستاذ هندسة الإنتاج 
بجامعـة عـين شـمس، بحثـا متميـزا عنوانـه: الموارد 
الماديـة المتجـددة أساسـا للتنميـة الذاتيـة المسـتدامة 
في المجتمعـات المحلية. حيث اسـتهل ورقتـه بالكلمات 

التالية: 
زهيـدة  بتكلفـة  المتجـددة  الماديـة  المـوارد  تتوافـر 
فـي المناطـق الريفيـة مـن بلـدان العالـم الثالـث. وفي 
سـياق الاقتصـاد المعيشـي، ترتبط هذه المـوارد المادية 
المتجددة - وعلـى وجه الخصوص البواقـي الزراعية 
الحاجـات  بإشـباع   -   Agricultural residues
الأساسـية لقاطنـي هـذه المناطـق الريفيـة. ويعكـس 

الموروث الثقافي والتقني لهذه المجتمعات الريفية قدرة 
خلاقـة على إبـداع طرق جديـدة لتوظيف واسـتخدام 
هـذه المـوارد المتجـددة علـى النطـاق المحلي. لقـد أدى 
الاعتماد المتزايد على طـرق الحياة الغربية بما يواكبها 
من أنماط إنتاجية واسـتهلاكية يتعذر إسـتدامتها، إلى 
إهمال متعمد للموارد المادية المتجددة المتاحة محلياً وما 
يرتبط بهـا من موروث تقني وابداعـات ثقافية محلية. 
وهكذا تراجعت هذه الموارد المادية من مكانتها المتجددة 
ثقافيـاً وإنتاجياً لتصبح مصدراً للتلـوث البيئي وعبئاً 

اقتصادياً على مجتمعاتها المحلية.
ثم يثني صاحب هذا البحث على ذلك قائلا:

هناك حاجة ماسـة لتمكين المجتمعات المحلية بحيث 
تصبـح قـادرة علـى إعـادة اكتشـاف مواردهـا المادية 
أنماطهـا  وتشـكيل  لإبـداع  ماديـة  كقاعـدة  المتجـددة 
الإنتاجية والاسـتهلاكية المسـتدامة. فالمـواد المتجددة 
تمثـل فرصة للعديد من بلـدان «العالم الثالث» لاختيار 
الطريق المناسـبة لهـا للتحديث والمشـاركة في صياغة 

مستقبل البشرية.
وبالفعل فقد أثبت الدكتور حامد الموصلي في ورقته 
ما وعد به من خلال أبحاثه وعمله الميداني المتواصل في 
مجتمعات الريف والبدو بخاصة، حيث قدم العديد من 
نماذج اسـتخدام العلم والتكنولوجيا من أجل توظيف 
تلـك الموارد الماديـة المتجددة، كجريـد النخيل مثلا، في 
إشباع الحاجات الأساسية لغالبية سكان الريف فضلا 
عن نشـر  نماذج لصناعات صغيرة معتمدة على الموارد 
المتجـددة والمتناغمة ثقافيا وتكنولوجيا مع السـياقات 

الريفية المحلية.                           
وقـد عقب عليـه فـي المؤتمر الدكتـور « هانـس فان 
فينن « (بوضع ثلاث نقاط على الفاء )، أسـتاذ هندسـة 
الإنتـاج بجامعـة أمسـتردام، بورقـة من ثلاث عشـرة 
صفحـة، واثنتين وسـبعين صـورة ضوئيـة موثقة لها، 
ليؤكـد على أهمية إسـهام الدكتـور  الموصلي ليس فقط 
فـي حل مشـكلات البقايا الزراعية فـي الريف المصري، 
وإنمـا بالمثـل فـي تقـديم نمـوذج ليتـه  يحتـذى علـى 
مسـتوى العالـم، لا سـيما عنـد الغربيين للحفـاظ على 
التـوازن الإيكولوجي، ومن ثم تصحيـح وتجاوز نمط 
الاسـتهلاك السـائد عندهم وما يترتب عليـه من إنتاج 
للنفايـات وبالتالـي طـرح مشـكلة التخلـص منها وما 
يمثلـه ذلك من عبء وتكلفة عالية يتحملها كافة أعضاء 

المجتمع بشكل عام.                    
وفـي الورقتين التاليتين اللتـين كان من المفروض أن 
يقدمهمـا في المؤتمر كل من الدكتور محمد رؤوف حامد، 
أستاذ علم الأدوية، والدكتورة سلوى متولي عبد الله، 
زميلتـه فـي التخصص نفسـه، وهما  يؤسسـان حاليا 
قسـم الفارماكولوجي في جامعة أسـمرة بإريتريا، فقد 
أثبـت الدكتـور رؤوف في ورقتـه القائمة علـى أبحاث 
ميدانيـة في جامعة الفاتح في ليبيا فوائد الشـطة التي 
تحتـوي عليها الهريسـة التـي يسـتهلكها الليبيون مع 
كل وجبة، في الوقايـة من قرحة المعدة والأمعاء، وذلك 
علـى العكس مما انتهـت إليه وسـبق أن عولمته «إدارة 
الغذاء والدواء» الأمريكية. وقد أدى اكتشـاف الدكتور 
رؤوف حامد الذي قام به مع مجموعة من طلبته في تلك 
الجامعـة العربيـة في ليبيا إلى إحـداث تغيير جوهري 

في علم الأدوية في هذا المجال. 
 Peter وهـو ما عقب عليـه الدكتور «بيتر هولتسـر
Holzer «، أسـتاذ علم الأدوية في جامعة «جراتس» 
بالنمسـا، بحماس شـديد حتى أنه قارن بين اكتشـاف 
الدكتـور رؤوف، وإنجازات أجداده من العرب القدامى 
الذين علموا البشرية في أبحاثهم العلمية الطبيعية.                                     
أمـا الدكتـورة سـلوى متولـي فقـد أثبتـت بدورهـا 
فـي بحثهـا الميداني فائـدة «الزيـت الحار» المسـتخدم 
فـي المطبخ الشـعبي المصري فـي التصـدي لامتصاص 
السـموم المتعلقـة بالغـذاء فـي الكبـد. ومـع أهميـة ما 
يطرحـه هـذان البحثـان إلا أن الخارجيـة الفرنسـية 
رفضـت منحهمـا تأشـيرة لمـدة ثلاثة أيـام فقـط لإلقاء 
بحثيهما فـي رحاب اليونسـكو بباريـس. ولعل مرجع 
ذلـك أنـي كنـت قـد وجهـت إليهمـا، بوصفـي رئيـس 
المؤتمـر، الدعوة للمشـاركة فيـه باللغة الفرنسـية، مع 
ذكـر عنـوان المؤتمر بتلـك اللغة. ويبـدو أن طلبيهما قد 
وقعـا في يد موظـف عنصري محافظ، ولعلـه من أبناء 
أصحـاب  «الأرجل السـوداء « الكارهين للعـرب منذ أن 
اضطـروا لمغادرة الجزائر بعد أن اسـتقلت عن فرنسـا، 
وتركـوا معهـا كل امتيازاتهـم الاسـتعمارية هناك. وإلا 
فكيف نفسـر رفض إعطائهما التأشـيرة، وهما قد سبق 
أن زارا  فرنسـا من قبـل بلا أية موانع، فضـلا عن أنهما 
شـيخان جليلان ناهزا الستين من العمر؟ على أية حال 
فقـد رفضـت الخارجية الفرنسـية الإدلاء بأية أسـباب 
لقرارها هذا، ولعله يتفق مع ما سـبق أن أقرته الجمعية 
التشـريعية الفرنسية منذ بضعة أعوام واحتجت عليه 
الحكومـة الجزائريـة، وهو مـا دعي «فضل الاسـتعمار 
الفرنسي على مستعمراته السـابقة «. ألا يتناقض ذلك 
مع يستهدفه هذا  المؤتمر الذي يعبر عنه عنوانه؟                                            
ولنتـرك الآن محور العلـوم الطبيعيـة لنتطرق إلى 
المحـور  الثاني: العلـوم الاجتماعية والإسـهام العربي 
فيها. كانت المحاضرة الأساسية في هذا المحور للأستاذ 
الدكتـور محمـد دويـدار، أسـتاذ الاقتصـاد السياسـي 
بجامعة الاسـكندرية، وموضوعهـا: الأزمة الاقتصادية 
العالميـة الحالية: هل هي أزمة مالية؟ وقد ذهب الدكتور  
محمد دويدار في محاضرته الشـيقة التي ألقاها باللغة 
الانجليزية، ليتحدث بها إلى أغلبية جمهور المحاضرة، 
مـع أنه كان قد دونها من قبل بالفرنسـية، إلى أن الأزمة 
هنـا هيكليـة وليسـت «ماليـة «، بمعنـى أن الاقتصـاد 
الغربي في مرحلته الحالية صار يعتمد بصورة متنامية 
على النشاط الاقتصادي الافتراضي أكثر من الانتاجي، 
وهو مـا ترتب عليـه هذا السـقوط المـدوي والمتلاحق، 
والذي قد يسـتدعي بعـض «الحلـول» الوقتية كلجوء 
بعـض الدول لطبع  أوراق نقديـة لا يقابلها إنتاج فعلي 
ممـا يعمق مـن الأزمة بدلا مـن أن يخففهـا. والمخرج من 
هـذه الأزمة يتمثل في رأي الدكتـور دويدار في اللجوء 
للمشـاريع العامـة التي توظف فيهـا كل طاقات المجتمع 
بـدلا مـن المشـاريع الخاصـة التـي تسـتهدف تعظيـم 
الأربـاح بالنسـبة لعـدد من النـاس يتزايـد ضآلة على 
حسـاب عامة الشـعب الذي يعم تدهوره الاقتصادي و

الحياتي.                                                        
وقد علق على محاضرته مؤكدا أهميتها في الكشـف 
عـن تلك الآلية الخطيرة الأسـتاذ الدكتور «كريسـتيان 
زيجرسـت»، أسـتاذ علـم الاجتمـاع بجامعة مونسـتر 
بألمانيا. وقد شارك في المؤتمر بناء على دعوتي المتأخرة 
له كي يقوم مقام الراحل « جورج لابيكا «، أستاذ فلسفة 
التاريـخ بجامعـة باريس، والـذي كان قد عبـر لي عن 
شديد حماسه لمناقشـة الدكتور دويدار في محاضرته، 
ولكـن المنيـة وافته قبل انعقـاد المؤتمر بأسـابيع قلائل  
ممـا حرمنا من مسـاهمته القيمة لاسـيما وأنـه كان من 
كبـار  الغربيـين  المعجبـين بغـزارة علم الدكتـور محمد 

دويدار ومنهجيته البحثية المتقدمة. 
وقد أعقبت محاضرة الدكتور محمد دويدار محاضرة 
ثانية للدكتور هاني دويدار، أسـتاذ القانون التجاري، 
وعميـد كليـة الحقوق بجامعـة بيـروت العربية، حيث 

كان موضوعها:                               
قانـون الملكية الفكرية وأثره على صناعة الدواء في 
العالم العربي. حيث خلص الدكتور هاني إلى النتيجة 

التالية :
إن الطابـع الحيـوي لقطـاع الصناعـات الدوائيـة 
ينبئ عن خطـورة الحركة الراهنة لـرأس المال العالمي. 
ولا تنتـج هـذه الخطـورة عـن الناشـطين الرئيسـيين 
لهذه الحركة، أي الشـركات المتعددة الجنسيات، وإنما 
كذلك عن الحركة السياسـية الداعمة لهـا والتي تمثلها 
اجتماعـات الـدول الصناعية السـبع، حيـث أن الدعم 
لا يتـردد فـي الالتجاء إلى شـتى الوسـائل السياسـية 

والعسكرية، الجماعية منها والفردية.
إن هامـش الحركة المتروك للدول النامية يعد ضيقاً، 
فهـذه الـدول – أو بعبـارة أدق الأنظمة الحاكمـة لها - 
انخرطـت في مخطـط تحرير حركة رأس المـال العالمي، 
ممـا أدى إلي تحرير انتقال السـلع والخدمات ورؤوس 
الأمـوال مـن دون أن يصاحـب ذلـك تحريـر حركة قوة 
العمـل أو تحريـر بعـض السـلع الاسـتراتيجية مثـل 
البتـرول أو السـلاح.  ومن ثم ( ...) فـإن الطرح المتقدم 
قـد يفيد فـي خلق الوعـي لدى شـعوب الـدول النامية 
بـأن السـبيل الوحيـد لمواجهـة النظام العالمـي الجديد 
إنمـا يكمن فـي التمرد عليه، حيث أنـه لا نتوقع من  هذا 
النظام المزعوم سـوى مزيد من البؤس الذي تعاني منه 

تلك الشعوب 
 وبعـد أن انتهـى مـن محاضرتـه عقب عليه مسـيو 
« ميشـيل فيفـان « ( بوضـع ثـلاث نقاط على الفـاء ! )، 
أسـتاذ « الملكية الفكرية « في جامعة باريس، والحاصل 
علـى الدكتـوراه الفخريـة مـن جامعـة « هايدلبـرج « 
الألمانية في التخصص نفسـه مدافعا عـن ملكية الغرب 
الفكريـة لبـراءات الاختـراع المتصلـة بالـدواء واضعا 
في الحسـبان التكاليـف العالية التي تنفقها الشـركات 
متعـددة الجنسـية للتوصل إلى أدوية يسـمح بطرحها 
فـي الأسـواق. ولعـل الدكتـور «فيفـان» قـد نسـي أن 
الاستعمار الغربي لم يدفع للبلاد التي استعمرها مليما 
واحدا عما نهبه منها ولا زال حتى الآن بعد أن اسـتقلت 
عنـه «سياسـيا»، وإن لـم تسـتقل عنه بعـد اقتصاديا، 
وثقافيـا في حالات كثيرة، حيث يرجـى لهذا المؤتمر أن 
يكون لبنة في كسـر تلك التبعية له من الناحية الفكرية 
والمنهجية. وأخيرا عقب عليهما الدكتور سامي دويدار، 
الباحث في العلوم الطبية بجامعة باريس، والذي أدار 
الجلسـة الحاميـة الوطيـس باقتـدار، مدافعـا عن حق 
الإنسـان الطبيعي في العلاج والدواء بعيدا عن آليات 
السـوق كحق أصيل فـي الحياة، وليـس تبعا لحيازته 
على النقود أو قدرته المادية.                                                      

ثم ننتقـل بعد ذلك إلى الجلسـة الخاصة بالإسـهام 
العربـي المعاصر فـي التنظيـر للأدب حيـث ألقى بحث 
الدكتور « أرماندو نيشي «، أستاذ الأدب المقارن بجامعة 
« لا سـابينزا « بروما، في غيابه لتعرضه لأزمة صحية، 
تحت عنوان: نقـد المركزية الأوروبية في نظرية الأدب. 
وفي هذا البحث  أقر الدكتور « نيشي «  بأن أولئك الذين 
سـاعدوا الغربيـين على تجـاوز نزعتهم الاسـتعمارية 
فـي النظـر إلـى الأدب في العالـم هم من خـارج أوروبا 
والبحـر  الجنوبيـة،  أمريـكا  مـن  الشـمالية،  وأمريـكا 
الكاريبـي، والعالم العربي. وقد اعتبر إسـهامات كاتب 
هذه السطور باللغات الأوربية، وبالذات دراسته التي 
تحمل عنـوان « خرافة الأدب الأوروبـي « من العلامات 
المؤثـرة في التنظير  الأدبـي الغربي المعاصر، وبخاصة 
فـي إيطاليـا حيث ألفـت « فرانـكا سـينوبولي « كتابين 
بالإيطالية، أحدهما يحمل نفس عنوان إحدى دراسات 
كاتب هذه السطور « خرافة الأدب الأوروبي « ( 1999 )، 
والثانـي عنوانه: «الأدب الأوروبـي  من منظور الآخر» 
(2003)  حيـث أسسـتهمها علـى هذه الدراسـة وقامت 
بتدريسهما  في جامعة لاسابينزا (الحكمة) في روما.                                                                 
ثـم تحدثت مـن بعد ورقتـه التـي ألقتهـا نيابة عنه 
زميلتـه « نـورا مـول » المحاضـرة بالجامعـة الإيطالية 
نفسـها، عـن تفاعـل الباحثـين الإيطاليـين المحدثين مع 
الاسـهامات العربيـة المعاصرة في تنظيـر جديد للأدب 
ينحـو للتخلـص مـن المركزيـة الأوروبية مشـيرة إلى 
دراسـة مقارنـة  للدكتور عبد الفتـاح كليطو من المغرب 
الأقصـى عن الفارق بين التقويمين الغربي (الشمسـي) 
والعربـي (القمـري)، ثـم عرجـت بالتفصيـل فـي بقية 
ورقتهـا علـى إسـهامات كاتـب هـذه السـطور فـي نقد 
الأسس الفلسـفية للتنظيرات الغربية في نظرية الأدب 
والثقافـة، متجـاوزا بذلـك الراحل إدوارد سـعيد الذي 
كان هو نفسه ضحية لما يدعي « نظرية الأدب الأوروبي 
«، وذلك  في غير لغة أوروبية نشرت بها دراسات كاتب 
هذه السطور، منها الانجليزية، والفرنسية، والإيطالية 
التي ترجمت خمسة أبحاث له إليها، والألمانية، بخاصة 
كتابـه الصـادر بالألمانية فـي عام 1975 تحـت عنوان » 
اسـتيعاب مسـرح برخت في مصر (خلال السـتينات) 
مـن منظور التحليل الاجتماعي الثقافي « والذي سـبق  
منهجيـا فيه منظري « خطاب ما بعد الاسـتعمار « الذي 
ظهـر فـي الغرب فـي تسـعينات القـرن الماضـي بقرابة 
العقد ونصف العقـد، بينما لم يرجعوا إليه لعدم  تمكن  
معظمهـم آنـذاك مـن الألمانية التـي حرر ونشـر بها هذا 
العمل (كما صرح بذلك بعضهم لمؤلفه معتذرين عن ذلك 

التقصير؟!).
ثم ألقـى كاتب هـذه السـطور ليس بوصفه رئيسـا 
للمؤتمـر، وإنما كباحـث ورقة عنوانهـا «مدخل منهجي 
الحديـث  العربـي  الأدب  بـين  العلاقـة  لـدرس  بديـل 
والأدب العالمـي»، قـدم فيهـا نقـدا للنظريـات الغربيـة 
القائلـة بالتثاقـف والتثقف من الخـارج بوصفها تؤكد 
على سـياق إنتـاج الأثر الثقافـي، بينما تهمش سـياق 
اسـتقباله، بينمـا عمـد كاتـب هـذه السـطور لتوضيح 
أهميـة سـياق الاسـتقبال فـي جدليـة علاقته بسـياق 
الإنتـاج الأدبي والثقافي في إضفـاء أبعاد جديدة على 
العمـل ربما لـم تخطر أصلا على ذهـن كاتبه الذي كتبه 
في سـياق مختلف. ومن هنا يتحول سـياق الاستقبال 
إلـى منتج، بل ومبدع لعمل ثقافـي مواز للعمل الأصلي. 
غير أن صاحـب البحث قد اقتراح هنا مقياسـا  للتمييز 
بـين الاسـتقبال الواعـي بالاختـلاف الموضوعـي بينه 
وبين سـياق إنتاج النص الأصلي، حيـث يصبح مبدعا 
ومضيفا  إليه، والاسـتقبال الأقل وعيـا بهذا الاختلاف 
الموضوعـي، إذ يظـل يـراوح مكانـه في إطـار « صورة 
« الآخـر كما تتمثل لـدى الذات انبهارا بهـا أو رفضا لها 
من منظـور أغلب الأمـر أنه يتصـف بالمركزيـة العرقية 

المتريفة. 
وهكـذا يأتـي تنظيـر صاحـب هـذه البحـث (وهذه 
السـطور) بديـلا للـدور المهيمـن الـذي تلعبـه آليـات 
السـوق العالمية في الترويج للأدبيات الغربية ومن ثم 
هيمنـة معاييرها على سـواها مـن الآداب غير الغربية، 
وبالـذات العربيـة منها، مقترحا نديـة كاملة بين كل من 
الآداب سـواء كانت «غربية «أو «شرقية» على مستوى 

العالم أجمع.                                                   
وفـي شـهادة قدمهـا الكاتب العربـي الليبـي الكبير 
ابراهيـم الكونـي عـن تجربتـه الروائيـة تحـدث عـن 

دورالصحراء في انبثـاق الدين، وهو ما يزخر به عالمه 
الصحـراوي بالفعـل مـن أعماق تأخـذ القارئ لمـا وراء 
الطبيعة. ولكنه عمـم تجربته هذه على جميع الأنبياء، 
ونسـي أن أبا الأنبياء نفسه، إبراهيم  عليه السلام، لم 
يكـن ابنا للصحـراء، وإنما ولد في بابـل، وارتحل فيما 
بعـد مع أسـرته إلى بيـت المقدس. فـلإن اتفـق الكوني 
مع شـهادة الأديب الفرنسـي « إريك إيمانويل شميت «، 
صاحب « مسـيو إبراهيـم وزهور القـرآن «، في عودته 
إلى الدين بعد أن كاد أن يقضي في صحراء الجزائر، إلا 
أنـه لا ينطبق على حالات أخـرى انبثق فيها التدين في 

سياقات غير صحراوية كما سبق أن ألمحنا. 
وأخيـرا نتطرق إلى المحور الأخير فـي المؤتمر، وهو 
محور الفن حيث انتخبت فيـه العمارة بوصفها معبرة 
عـن مجمـل الفنـون التشـكيلية ذات الطابـع الجمالـي 
والاسـتعمالي فـي آن. وفي هذا السـياق قـدم الدكتور 
جيمـس سـتيل مـن جامعـة  جنـوب كاليفورنيـا بحثاً 
موضوعـه: عمـارة الهويـة عند حسـن فتحي وراسـم 
بدران. تطـرق فيه الباحـث إلى تطور المهندس حسـن 
فتحـي مـن تابـع لنمـاذج العمـارة الغربيـة فـي أوائل 
القـرن الماضـي إلـى ناقـد للتبعية لهـا منـذ الثلاثينات 
والأربعينـات. وأن «عمارة الفقراء» التي اشـتهر بها لم 
تجـد لها الصـدى الـذي  كان يأمله لها صاحبهـا، بينما 
وجـد ذلـك أحـد تلامذة حسـن فتحـي، وهـو المعماري 
الأردنـي راسـم بدران الـذي  أصبحت له شـهرة عالمية 
في تجديـد العمارة الإسـلامية على وجـه الخصوص. 
وهنـا انبـرى الباحـث الألمانـي  أندرياس فايلانـد  يرد 
على «جيمس سـتيل» في بحث مكون من تسع وثمانين 
صفحـة، عـاد واختصرها بنـاء على طلبـي إلى خمس 
عشـرة صفحة يبين فيه أهمية الإسـهام العالمي لحسـن 
فتحـي. وقد عنون بحثـه بعبارة: القيمة الاسـتعمالية 
تجـب القيم المحض جمالية. وقـد اختلف « فايلاند « في 
بحثـه المتعمـق مع « سـتيل « فـي رؤيته لعمارة حسـن 
فتحـي. فهي لم تنبع مـن مجرد نزعة وطنيـة في مقابل 
هيمنـة العمـارة الغربيـة وطرزهـا، وإنمـا مـن انحياز 
حسـن فتحي لإشـباع حاجة البسـطاء من أهـل الريف 
إلى مسـكن مناسب لاحتياجاتهم يأوون إليه، وذلك مع 
الاسترشـاد بآخر ما توصلت إليه المعرفة البشـرية من 
اكتشـافات لقوانـين تيارات الهواء التـي تؤكد نظرية « 
الملاقـف « في العمـارة العربية الموروثة ومـا اتصل بها 
مـن قباب الـخ. كما أن حسـن فتحي قد وعـى أن  بيوت 
الفلاحـين في مصر تقوم على نظمهم القيمية التي تحث 
على التضامن لبناء كل دار جديدة في القرية، ومعاقبة 
من يخـرج على هذا الإجماع أدبيـا، واجتماعيا ( بنبذه 

وعدم التعامل معه(.
ثـم أخيـرا ألقى المهنـدس المعمـاري د. راسـم بدران 
(الأردن) بحثا موضوعه: روائية المكان، حيث يستهله 

بقوله: 
ان الفـراغ المعمـاري مرتبط بثقافة المـكان بما له من 
تاريـخ وتنوع بيئي ومناخي وعـادات وتقاليد وطبائع 
موروثـة ولغـة وديـن. فعندمـا يفقـد الفـراغ المعماري 
شروطه الخاصة ويتطابق مع الفراغ الهندسي تتحول 
العمارة إلى منظومة وظيفية يسهل إستبدالها ونسخها 
فـي أي مـكان فـي العالـم لفقدانهـا مقومـات العلاقـة 
الحميمـة مع من يجاورها فتغيب عنها صفة الاسـتمرار 

«التراث الحي».
فالتوالـد المتجـدد للعمـارة يحمـل المعنـى التراثـي 
فـي داخله فهـو معرفة متجـددة لحالة غيـر منتهية من 
التكويـن والتي تنتج عن علاقـة مركبة من خلال جذب 
المكان للإنسـان المشـكل لهذا المكان  فيتوالد عمل تراثي 
متجدد يلبس لبوسا متغيرا مندمغاً بالمكان وقوة جذبه 

للإنسان.
وبعـد أن قـدم تحليلا لعدة نمـاذج منِ أهمهـا مدينة 

صنعاء التاريخية، خلص إلى القول:
إن مقاربتنـا هـذه ... ما هي إلا طرح إبسـتمولوجي 
لصياغة المـكان كي لا تتحول مدننا إلى مقابر خالية من 
الحيـاة، ينتظر الفرد فيها لحظة الخلاص الأبدية، وكي 
لا نـدع من يخلفنا في حيرة من المجهـول، وكي لا نتمثل 
مـا هو إنسـاني اجتماعـي بوسـائط الحضـارة المادية 
أن  علينـا  الاسـتهلاك)،  (منظومـة  المؤقتـة  المعاصـرة 
نسـعى إذن لتهيئة حيز عمراني عضـوي أليف متحرك 
يعمره الكبار بلهوهم، والصغار بلعبهم الاكتشافي على 
حد سواء لتصبح مدناً ذات معنى تحقق التوازن ما بين 

المادي والروحي.
وهكذا فقـد أكدت كافـة بحوث هذا المؤتمـر، وما دار 
فيـه مـن نقـاش وتعليقات مـن جانـب كبـار الباحثين 
العـرب والغربيـين، علـى أن أية معرفـة تخصصية هي 
إنمـا معرفة تخـص مجتمع محـدد، وتنبع من الأسـئلة 
التي يطرحها، وليست مجرد معرفة « عامة « تطبق على 
أي مجتمع من خارجه، بينما هي مستخلصة في الأصل 
مـن الإجابـة علـى أسـئلة مجتمـع مختلف، تسـتجيب 
لاحتياجاته في المقـام الأول، ومهما تجاوزتها، فهي في 
النهاية قائمة عليها، « متخصصة « في إشباعها. وهو ما 
لا يعني الانغلاق على أسئلة الذات الاجتماعية الثقافية 
في خصوصيتها النسـبية، وإنما يكـون الانطلاق منها 
والتأسـيس عليها فـي اختبار مـدى مصداقية ما تقدمه 
الخصوصيـات الاجتماعية الأخرى مـن نتائج وحلول 
نابعـة منهـا، مهمـا كانـت مبهـرة أو متميـزة. ومـن ثم 
فالإضافـة إليها تكون ابتداء مـن الاختلاف الموضوعي 
بـين  الـذات والآخر المجتمعـي، الذي  يشـكل الوعي به 
أول شروط التبادل الثقافي والازدهار الحضاري الحق 
القائم على ندية إنتاج المعارف والحلول، وبذلك تصبح 
الإضافـة عملية إنتاجيـة موازيـة لها، ومبدعـة لثقافة 
الـذات وسـائر الثقافـات علـى مسـتوى العالـم أجمع 
فـي آن. هـو إذن نمـوذج بديل لعالميـة جديـدة للثقافة 
تقوم علـى  احترام الاختلاف الموضوعـي بين الثقافات 
وتعميـق القدرة على الانفتاح الإبداعي بينها تأسيسـا 
علـى الوعـي بذلـك الاختـلاف الموضوعـي اجتماعيـا، 
وبيئيـا، وتراثيـا، بمـا يحقـق إثـراء لثقافـة الإنسـان 
المعاصر بديلا لذلك التسـطيح المتعـارض مع أية تبادل 
ثقافـي حق،  والـذي تلعب آليات السـوق العالمية دورا 

سالبا في انتشاره على مستوى العالم.
  

٭ رئيس «الرابطة الدولية لدراسات التداخل 
الحضاري» 

من فعاليات «مؤتمر الاسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية»

د. مجدي يوسف٭  
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من اعمال عز الدين نجيب

■ ســأخوض في هذا الموضوع انطلاقا من مثــال مدينة قابس بالجنوب 
التونســي، وذلك لأنها تعتبر من المــدن ذات التقاليد العريقة في الثقافة فكرا 
وآدابا وفنونا، و كذلك لأنني شــخصيا أعايــش أوضاعها الثقافية من قرب 

بحكم استقراري الحالي بها.
لقــد تميزت مدينة قابــس خلال ثمانينات القــرن الماضي بمهرجان دولي 
اســتقطب الجماهير والنخب العاشــقة للفن الراقي والفكــر العميق والأدب 
المتميّز. ولم يكن مســتهلكو هــذه الإنتاجات الثقافية من أبنــاء ولاية قابس 
فحســب، بل كان يشــدّ إليهــا الرحال كذلك مــن ولايات الجنــوب المجاورة 
كقفصة ومدنين، وحتى من مدن الوســط والساحل. كيف لا وقابس تحظى 
عندئــذ باســتقبال أســاطين الفكــر والأدب العربي مــن أمثال محمــد عابد 
الجابــري والطيب تزيني وحســن حنفي ومحمــود أمين العالــم وعبد الإله 
بلقزيز وهشــام جعيط وعبد الرحمان منيــف وحنا مينه، بل إنها كانت قبلة 

فلاسفة ومفكرين عالميين من أمثال ايف لاكوست وروجيه غارودي.
 ولســائل أن يســأل لماذا توقف هذا الزخم الكبير عــن العطاء؟ هل حصل 
ذلك بســبب توقف هؤلاء المفكرين والأدباء عن الإنتاج (وهذا غير صحيح)، 
أم لإعــراض جمهور المثقفين عن بضاعتهم التــي كانت وليدة أوضاع ما قبل 
العولمــة وســيادة القطب الواحد (وهذا لا يفســر بالكامل واقــع الأزمة) ؟ أم 

لأسباب أخرى؟ 
بطبيعــة الحــال لا يمكــن القــول إنّ الســاحة الآن فارغــة من أي أنشــطة 
وفعاليــات ثقافيــة. على العكــس من ذلــك، الجمعيات في هذا الميــدان يربو 
عددها على الســبعين (مع أن أقل من عشــر منها فقط تنشــط فعليا) ولا يمر 
شهر إلا وتبرمج العديد من تلك الأنشطة والفعاليات في وسط المدينة وعلى 
أطرافها. مسرحيات، عروض فنية، ندوات فكرية، استشارات ثقافية. الفراغ 
ليس في البرمجة، بل في قاعات العرض والنشاط.  وهنا يأتي السؤال: لماذا 

هجر الشباب والمثقفون دور الثقافة ومراكزها ؟ 
الأسباب عديدة، ولكنّ أهمها في رأينا اثنان لهما أهمية إستراتيجية:

- أولا: تميــزت الحقبــة التــي تحدثنا عنهــا (الســبعينات والثمانينات) 
بتصاعد الإيديولوجيات التقدمية في العالم العربي وتصارعها مع التيارات 
الســلفية. لقد مثلت الماركسية والفكر القومي العربي والفكر الإخواني ثلاث 
مرجعيــات متصارعة تغــذي اندفاع الشــباب نحو محاولة إثبــات مقولاته 
ورفــع شــعاراته وتكريــس قناعاتــه، بــكل الســبل المتاحة المشــروعة منها 
وغيــر المشــروعة، في الجامعــة وخارج أســوارها. تلا ذلك انهيــار المنظومة 
الاشتراكية وتفكك الاتحاد الســوفياتي، بعد خيبة الأمل الحاصلة قبل ذلك 
عقب فشل مشاريع الوحدة العربية وإبرام اتفاقية كامب دافيد من قبل مصر 
مع حكومة الكيان الإســرائيلي وخروجها عــن الإجماع العربي الحاصل في 
ذلك الوقت، لتعلن بذلك ســقوط مقولة «القاعــدة الإقليم» قائدة العرب نحو 
الوحدة والحرية والاشتراكية. إيديولوجيتان كبيرتان تنهاران الواحدة بعد 
الأخرى: القومية العربية والماركســية. بقيت الســاحة فارغة أمام السلفيين، 
الذيــن خيــل إليهــم أنهم يمتلكــون الوصفة الســحرية لــكل مشــاكل العالم 
الإســلامي، برفعهم لشعار «الإســلام هو الحلّ»، وفي هذا استبعاد بطبيعة 
الحــال لكل حلول جدليــة ولكل أفكار نســبية ولكل حوار مــع الآخر. وهذه 
قضية كبرى كان لها استتباعاتها السياسية والأمنية والمجتمعية المتواصلة 
إلى حد الساعة ولا يتســع المجال لتحليلها هنا بكل إسهاب. ما يهمّنا من كل 
هذا، هو تكون مناخ عام جديد مغاير تماما لمناخ السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضــي، وقد نتج عنه فراغ الســاحة الفكرية من فرســانها القدامى. 
هــذا وضع عام في البــلاد ولا تختصّ به مدينة قابــس لوحدها، التي كانت 
تضــم ككل المدن التونســية والعربية ممثلين عن كل التيــارات الإيديولوجية 

السائدة.
- ثانيا، ونتيجة لما سبق بيانه، قضى منطق الدولة حماية مكاسب البلاد 
الحداثيــة من كل تهديد أيا كان مأتاه. ولكن الحرص المفرط على تحقيق هذه 
الغايــة أدى تدريجيــا إلى تحول فــي العقليات باتجاه الفرداويــة والتقوقع 
حول الذات وإلى ولادة جيل جديد غير معني بالشــأن العام وإلى اســتقالة 
المثقفــين عــن الانخــراط التلقائي في دفــع عجلــة التقدم الفكري وترســيخ 
مقومــات المجتمع المدني، باســتثناء عمل بعض الأحــزاب المفتقرة لكل عمق 

جماهيري، وهذه قضية أخرى ولها أسبابها كذلك.
هــذا الوضــع أدى بــدوره إلــى تكريــس مقاربــات إداروية وسياســوية 
فــي العمــل الثقافــي وأدى خاصــة إلــى الســماح لبعــض أشــباه المثقفين 
والكتاب والفنانين للتقدم لســد الفراغ الحاصــل، زادُهم في ذلك الوصولية 
والانتهازيــة وإقصاء المثقفين والكتاب والباحثــين الجادين، الذين لم يقعوا 
فــي فخ الإحباط ولم تدَعْهــم غيرتهم الوطنية يعلنون اســتقالتهم عن تحمل 
مســؤولياتهم التاريخيــة في الارتقــاء بالمســتوى الفكري والذائقــة الفنية 

والوعي المدني لأبناء مجتمعهم.
وتحليلنا هذا لا يشــمل بطبيعة الحال مؤسسات بحثية محترمة مثل بيت 
الحكمة وأغلــب وحدات البحث فــي الجامعة التونســية وبعض الجمعيات 

الثقافية الجادة، وعدد صغير من الفرق المسرحية والموسيقية المتميزة.
 إن تعويل المؤسســات الثقافية الرسمية وشــبه الرسمية - ولو جزئيا- 
فــي النشــاط الثقافي على خدمــات بعض أشــباه المثقفين، قــد يحل بعض 
المشــكلات العاجلة، ولكنه يمثل على المستوى المتوســط والبعيد خطرا على 
مصداقية تلك المؤسســات وفعاليتها في بناء الأجيــال الحاضرة والقادمة 
علــى حب الوطن والتضحية مــن أجل حمايته من أخطــار الداخل والخارج، 
وتحصينهــا من تغلغل أخــلاق النفاق والتملق والانتهازيــة والوصولية في 

نفوسها والانقلاب على مصلحة الوطن عندما يدعو الداعي إلى الذود عنه.
وفــي الأخير، لســنا بحاجة إلى بناء المزيد مــن دور الثقافة، بقدر ما نحن 
بحاجــة إلى بناء جســور الثقة مع المثقف الحقيقي والتســليم الفعلي بدوره 
في بناء قيم الحداثة والمســاعدة على نشرها وترســيخها وحماية مكاسب 
المجتمع المدني والدولة الحديثة ودفع المســيرة التنموية الشاملة لهذه الدولة 

خطوات أخرى إلى الأمام. 

٭ باحث ومفكر تونسي

د. مصدق الجليدي٭ 

كتاب عن قاص وفنان ومن أهم النقاد التشكيليين المصريين:

عز الدين نجيب اعاد طرح أسئلة الثورة في الفن

عائشة الرازم: نقف بحضرة فنون مبهرة تشكل 
ثلث آثار العالم

معرض للرسامين الدوليين في 
مراسم الاقصر الدولية

عمان ـ «القدس العربي»:
والتشـكيلية  الشـاعرة  توجـت 
منحتهـا  الـرازم  عائشـة  الاردنيـة 
الثقافية بمعرض الرسامين الدوليين 
بمشاركة الفنانين العالميين في مراسم 

الاقصر الدولية في مصر.
وقـد تم الاحتفال فـي كلية الفنون 
الفنـان  رعايـة  وتحـت  الجميلـة 
الدكتور حسـن عبد الفتاح في مدينة 
الأقصر بمعرض فني شـامل للفنانين 
المشـاركين في المنحة الدولية لمراسم 
الأقصر والتـي ترعاها وزارة الثقافة 
المصرية ممثلة بصندوق دعم الثقافة 
لتنشـيط الوعـي الثقافـي والتبادل 
الثقافـي الدولـي من خـلال بث روح 
التشـارك والتجـوال الإبداعـي فـي 
ريشـة الفنانين العالميـين والمصريين 
الشـابة  والأجيـال  الـرواد  مـن 
وتعريفهم بمكنـوزات مدينة الأقصر 

التاريخية.
وقـد جاء هـذا المعـرض الذي ضم 
مجموعة من الفنانين الرواد والكبار 
ومجموعـة مـن الفنانـين الواعديـن 
المشـاركين فـي المنحـة مـن خريجـي 
كليات الفنون تتويجا لشهر كامل من 
التفاعل الإبداعـي والتأقلم الجمالي 
لريشة التكوين اللونية والموضوعية 
لـدى الفنانـين الذيـن عبـرت رؤاهم 
وبصيـرة كل واحـد منهم عـن نظرة 
فنيـة متفـردة ومبهـرة جعلـت لـكل 
واحـد منهم فـي الأقصـر نبضة حية 
فـي قلـوب الآثـار الشـامخة والماثلة 
بين عيني الماء وزرقة السماء شاهدة 
علـى آلاف السـنين من الخلـود على 
ارض مصـر العربيـة، فيمـا تحولـت 
مشـاعر الفنانين العالميين المشـاركين 
إلى بصمة مؤتلقة تعبر عن شخصية 
كل مبـدع منهم  فلقد تركت أثرها على 
سـطوح الكانفاس والورق والشجر 
الناطق بلغة الحياة من خشب الندى 
الاقصري ليسـتقبل ويسـجل جهود 
الفنانـين المتواصلـة دون كلل أو ملل 
فـي الأيـام والليالي الموحيـة بوحي 

تاريخ المكان وتأثيره في الإنسان .
الشـاعرة  الدكتـورة  ألقـت  وقـد 
كلمـة  الـرازم  عائشـة  والتشـكيلية 
والتقديـر  بالشـكر  فيهـا  توجهـت 
للقائمين على برنامج المنحة الثقافية 
التي عرفت الفنان على عظمة الخلق 

والإبداع في مدينـة النور (الأقصر)، 
التـراب  رؤيـة  إن  الـى  مشـيرة 
والحجر والمـاء وجريان عظمة النيل 
الأسطوري وتلمس التاريخ المتشكل 
والشـامخ بأرقى الفنـون على أرض 
شـعورا  الفنـان  ليمنـح  الأقصـر 
علـى  ومقدرتـه  والقـوة  بالعظمـة 

الخلق والإبداع في شتى الظروف .
وقوفنـا  بـان  الـرازم  واضافـت 
المذهـول أمـام فنـون مبهـرة تشـكل 
ثلث آثار العالم، وبرؤية فنان عربي 
وتـدرج  بالتكويـن  اللـون  يوصـل 
الـذي  التاريـخ  روح  مـع  الريشـة 
يميزنا بحضارتنا وجذورنا العريقة 
فـي الكـون، ونحن اليـوم نعرض ما 
سـطرته أيادينا النازفة على سطوح 
التعبيـر الجمالـي والحامـل لبصمة 
الـذي  الخالـد  بالضـوء  الإحسـاس 
لا يخبـو ولا ينطفـئ مهمـا تكالبـت 
علينا ظلمـة الظلام والظالمين !! وتلك 
هـي لعمـري أروع لحظـات يعيشـها 
الفنـان العربـي والمثقف فـي حياته 
ليشحن بها عناصر الإيمان بمعجزة 
الإرادة وبعظمـة الإنسـان وقدراتـه 
علـى النهوض والخلـق في ظل رياح 
الشـقاء، وهـي تجربـة أسـطورية لا 
مثيل لها في سـجل كلمـة الموقف عند 
المثقف الملتـزم بقضايا أمتـه ووطنه 
العربـي، وخاصة حينما يشـم أريج 
وعبـق التاريـخ المحلق علـى أجنحة 
النيـل وزرقـة ميـاه النهـر الجـاري 
بأحـلام النـاس الطيبين المتمسـكين 
بتراب وصلصـال تاريخهـم العظيم 
متمثـلاً بعمـلاق الفنـون فـي مدينة 

النور .
التشـكيل  ان  الـرازم  وأوضحـت 
للرؤيـة البصريـة هنـا يتآخـى مـع 
ويمتـزج  والمعبـرة،  الحـرة  الكلمـة 
بروحانيـة شـفافة تجعـل مـن مياه 
القلـب دمعـة تتندى على خـدي البر 
الشرقي والغربي على ضفتي النيل، 
وتدفـع أي فنـان فـي الدنيـا للتألـق 
بتعبيـره الخـاص، حيـث لا ينـوس 
ذاك  ومـا  والتأمـل،  التفكـر  سـراج 
النيل الخالد الذي نراه يسـائلنا عن 
فلسطين وغزة ويحاورنا دون توقف 
بالشـموخ  الماثلـة  الحيـاة  روح  إلا 
الكونـي المأمـول دوماً والنـور الذي 
لا ينطفـئ إن شـاء اللـه فـي عالمنـا 

العربي.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمود قرني:

جاء المعرض الأخير للتشكيلي والناقد «عز 
الديـن نجيـب» متزامنا مع الكتـاب الاحتفالي 
بتجربته، الصـادر عن الهيئـة العامة لقصور 
الثقافـة تحت عنوان «عز الدين نجيب، الكلمة 

– الموقف». – الريشة 
اسـتمر  متصلـين  أسـبوعين  مـدار  وعلـى 
خلالهمـا معـرض «همـس الحيطـان» بقاعـة 
راتـب صديق بأتلييـه القاهرة، امتـد النقاش 
حول تجربة الفنان عز الدين نجيب، لا سـيما 
وأن المعـرض يقـدم نموذجـا فريـدا فـي رؤية 
الـذي  الـدارج  التعبيـر  حسـب  «الحيطـان» 
يحيـل الـى حوائـط العامـة وليـس حوائـط 
خاصـة النـاس، فحوائـط عـز الديـن نجيب، 
واطئة وطينيـة ومتعرجة وواطئـة في معظم 
الأحيـان، وعندمـا تتلـون فهي تأخـذ الألوان 
البدائية الزاعقة التي لا تقف في منطقة الرؤية 
الوسطية، ومع ذلك فهي حوائط لبيوت فارغة 
تعيش وحشـة فريدة، وتضمر وحدتها إلا من 

بعض وجوه العجائز المتشحات بالسواد.
الديـن  عـز  يقـول  معرضـه  أجـواء  وعـن 
نجيـب «نعم الحيطـان تهمس، إنهـا تتحاور، 
وتشـكو،  وتئـن،  وتتكاتـف،  وتتعاطـف، 
وتتذكـر مـا كان يـدور بداخلهـا فـي الماضـي 
حين كانـت عامـرة بالشـر والحيـاة، ومرتعا 
للعب والحواديت، للفرح والأحزان، للعشـق 

والأسرار، للسحر والأسطورة.
اليـوم أصبحـت خاليـة مـن البشـر، بعـد 
أن هجـروا بيـوت الطـين وسـكنوا مكعبـات 
الاسـمنت، لكـن حيطـان الطين ليسـت خالية 
مـن الحيـاة، لأنهـا مـا تـزال عامـرة بأنفـاس 
البشر وذكرياتهم، مساحات الضوء لا تسقط 
عليهـا مـن الخـارج، بـل تبـدو وكانمـا تشـع 
مـن داخلهـا وتتحول الى نـور أو إلـى ضوء، 
يسـري في نعومـة كنعومة الجـدران الطينية 
والأقـواس  والانحنـاءات  الاسـتدارات  ذات 

والفراغات والالتواءات والانكسارات.
ويضيـف نجيب: عن الظـلال التي تنعكس 
عن هذا النور ليسـت ظلالا شمسية أو قمرية، 
بل هي كائنات أخرى تتخلق في رحم الجدران 
وتنمو وتتمدد فوق أسطحها وفي أعماقها، لها 
نفـس الحضـور العضـوي المشـبع بالأنفاس 
والهواجـس والـرؤى والذكريـات، لقـد ذهب 
الصوت وبقي الصمت، ذهـب الضجيج وبقي 
الحفيـف، إنـه صـوت الريـح التي اصبـح لها 
فـي كل بيت ناي أو أرغول تنفخ فيه أنفاسـها، 
تتعدد الانغام بين الرقة والحدة، بين النعومة 

والثورة، بين الشجى والشجن.
ويرثي عز الدين نجيب حـال القرية مؤكدا 
أنها تذهب «مسربلة في حلمها الأبدي – وربما 

كابوسـها الى سـاحات جديدة للحياة، حياة 
تشـكل محاورات النور والظـلال، وتداخلات 
العتمـة  ومتتاليـات  والألـوان،  الخطـوط 

والضياء.
ويـرى نجيـب أن هـذا هـو حلمـه الـذي لم 
قـرى  زار  حـين  عامـا  عشـرين  منـذ  يفارقـه 
الواحـات الداخلـة والخارجـة وسـيوة لأول 

مرة».
أما كتاب «عز الدين نجيب، الكلمة – الريشة 
– الموقـف» فقـد افتتحه الكاتـب عبدالرحمن 

نـور الدين بمقدمـة قصيرة عن نجيـب تناول 
فيهـا دوره في إبراز دور الثقافـة الجماهيرية 
حيث قـاد قافلـة للثقافة طافت بجميـع أقاليم 
الجمهورية في سـتينيات القـرن الماضي، وما 
زال لـه العديـد مـن اللوحـات فـي الكثيـر من 

قصور الثقافة بهذه الأقاليم.
وقـد ولـد عز الديـن نجيـب في 30 نيسـان 
(ابريـل) عـام 1940 بقريـة مشـتول السـوق 
بمحافظة الشرقية لأسرة من الطبقة المتوسطة 
وهـو الابن الخامس لأحد رجـال التعليم، وقد 
التحق نجيب بكلية الفنون الجميلة بين أعوام 
-1957 1962 وتخصـص فـي الرسـم الملـون، 
وبدأ عـام 1958 في نشـر العديد مـن القصص 
القصيـرة بجريدة المسـاء، ثم التحـق في عام 
1963 بمرسـم الاقصـر للدراسـات التكميليـة 
بكليـة الفنـون الجميلـة وتعـرف علـى جذور 
ثقافـة  بقصـر  عمـل  ثـم  المصريـة،  الحضـارة 
ثـم  وبورسـعيد،  بالإسـكندرية  الأنفوشـي 
أسـس قصر ثقافـة الأنفوشـي بالإسـكندرية، 
وبورسعيد، ثم أسـس قصر ثقافة كفر الشيخ، 
ومراسـم  المسـافرخانة  لقصـر  مديـرا  وكان 
الفنانـين بحي الجمالية بالقاهـرة، بين الفترة 
مـن 1968 حتـى 1976 وشـهدت تلـك الفتـرة 

صدامه الشـهير مع الأجهزة الثقافية والأمنية 
الـذي انتهى بتدمير مرسـمه ولوحاته وفصله 
مـن الوظيفة حتى عاد إلى عمله بحكم القضاء 
عـام 1979، بعـد ذلـك اسـس مركـز الغرافيـك 
بوكالة الفوري، وأسـس مجمع الفنون بمدينة 
15 ايـار (مايـو) وكذلـك أسـس الإدارة العامة 
وأسـس  والتشـكيلية،  التقليديـة  للحـرف 
وتـرأس مجلـس إدارة جمعية أصالـة لرعاية 

الفنون التراثية والمعاصرة.
إلـى جانـب ذلك فإن عـز الديـن نجيب يعد 

واحـدا مـن أبـرز قصاصـي السـتينيات، فقـد 
أصـدر عـام 1960 المجموعـة القصصية «عيش 
وملح» مع خمسة من الأدباء الشبان آنئذ وهم 
محمـد حافظ رجب، سـيد خميس، الدسـوقي 
كتـب  والتـي  عبـاس،  محمـد  عبـاس  فهمـي، 
مقدمتها يحيى حقي، وفي عام 1962 فاز بثلاث 
جوائز فـي القصة القصيرة من المجلس الأعلى 
للفنـون والأداب، ثـم أصـدر مجموعـة «أيـام 
العز»، «المثلث الفيـروزي»، «أغنية الدمية» ثم 
صدرت المجموعـات الثلاث ضمن مجلد أعماله 

الكاملة عن هيئة الكتاب.
أصـدر عـز الديـن نجيـب أيضـا عـددا مـن 
الكتـب النقدية في الفن التشـكيلي منها «فجر 
التصويـر المصري الحديـث»، 1985، «التوجه 
الاجتماعـي للفنـان المصري المعاصـر 1997»، 
«سـتائر الضـوء 1996»، «فنانـون وشـهداء 
و»الإبـداع   ،1999 الحجـر  «أنشـودة   ،«2000
والثورة، حامد عويس، نموذجا»، عام 2000.

تضمن الكتاب الجديد الصادر عن عز الدين 
نجيـب عـددا مـن المقـالات اللافتة منهـا المقال 
الذي كتبـه الراحل يحيى حقـي عن مجموعة 
المقـال  وكذلـك  الفيـروزي»،  «المثلـث  نجيـب 
المطول الـذي كتبه الدكتور شـاكر عبدالحميد 

عن صـورة الفنان وأحلامه ورمـوزه في ذات 
المجموعة.

إذاعيـة  لنـدوة  نصـاً  الكتـاب  قـدم  كذلـك 
حـول مجموعـة «أغنيـة الدمية» تحـدث فيها 
إدوار الخـراط وفـاروق عبدالقـادر وشـوقي 
فهيـم والمؤلف نفسـه، وكانت النـدوة قد بثها 

البرنامج الثاني بإذاعة القاهرة عام 1975.
تضمـن الكتاب أيضـا كلمة قصيـرة للفنان 
الكبيـر حسـين بيـكار تحـت عنـوان «محمـد 
شـوقي يلمس الاعماق» وهو ايضا يشير على 
حوائـط عز الديـن نجيب عندمـا يصفها بأنها 
عازفـة عن مهرجـان الألـوان ملتزمـة باللون 
الطينـي الـذي يكمل المعنـى ويجعل مـن الكل 

لحنا صوفيا يلمس الاعماق لا السطح.
أما الناقد مختار العطار فقد قدم دراسة عن 
نجيب تحت عنوان السـكون والعاصفة أشار 
فيها الى ان لوحاته تنـدرج تحت فن «المنظر» 
لكنها ليسـت خلويـة تتغنى بجمـال الطبيعة 
وألوانها وأضوائها علـى طريقة الانطباعيين، 
إنما هي ابتـكارات إبداعية وتأليف وحكايات 
التحـول  زمـن  فـي  المجتمـع  قصـة  تـروي 
العظيم، تخضـع عناصرها المقروءة ورموزها 
بدرجاتهـا،  اللونيـة  والنظـم  التشـخيصية 

والايقاعـات الخطيـة والملامـس والتكوينات 
عـن  والكتابـة  الإشـارة  لمفاهيـم  الشـكلية، 
المضمون الإنسـاني، الذي يجمـع بين الظرف 
المحلي والسياق العالمي، في مرحلة الإقلاع من 
عصر الصناعـة والأيديولوجيـات، إلى عصر 

التكنولوجيا والتغير الثقافي.
أمـا الفنـان عصمت داوستاشـي فقـد كتب 
مقـالا مطـولا عن ذكريـات لقائه مع عـز الدين 
نجيـب منذ عـام 1964، والمقال جـزء من كتاب 
«مواسـم السـجن والازهـار والسـلطة»، أمـا 
الفنان محمود بقشـيش»، فكتب عن عز الدين 
نجيب «بين فن المسـتوى وفن التأثير». تناول 
بقشـيش مسـيرة نجيـب منذ معرضـه بقصر 
ثقافـة الأنفوشـي عـام 1964 مـرورا بمعرضه 
بقاعـة إخناتون عـام 1969 وعودة الى المنابع 

الأولى في معرض قدمه عام 1984.
فقـد  علـي  فاطمـة  الراحلـة  الناقـدة  أمـا 
كتبـت عـن نجيب مقـالا مطـولا تحـت عنوان 
«نادتـه الصحـراء كالنداهـة» تقـول فيه «عز 
الديـن نجيب الفنان رسـم بوحي مـن متاهته 
الصحراوية أربعة معـارض هي حوار الظلال 
والمتاهـة   ،92 الصحـراء  حلـم   ،1987 عـام 

والملاذ.

حتى لا يستقيل المثقف

مندفعا الى الشعر .. 
والشعر ضدي ..

والبلاد بلا شعراء ..
مندفعا الى الحياة 

والحياة بالتمام والكمال ضدي ..
مندفعا الى الشعر ..

مندفعــا أنــا الى الحيــاة التي اكتشــفت 
كذبتها ..

مندفعا .. الى .. الى  ..الشعر أنا ..
كربلاء التي رأيتها كانت جميلة جدا

لكن الحسين ما زال غريبا بها
ذلك ان العراق كله .. كله

عبارة عن دموع ..
وهيهات لمن يقول ان هذه البلاد 

سترى فرحا .. هيهات
 انا قبل يومين كنت في العراق

بــل قبل ولولة امــرأة عابرة علــى قبر لم 
تجد له أثرا ..

ايها الشعراء العراقيون ..
في الوطن كنتم ام في المنفى ..

ياه .. البون عريض وشاسع 
بين اوجاعنا وبين طفلة

مــا زالت فــي اكــوام القمامــة تبحث عن 
ابيها

وعن رغيف تشبع به معدتها ..
معدتها ..

هي الحكومة مع الأسف 
والشعراء الذين يكتبون عن الألم

أرضهــا  تحــت  مــن  المتســرب  والنفــط 
الحافية

حتى يجمع الدولارات في ارض اســمها 
الحكومة الجديدة

ياه ...
اتلفــت ليس هنــاك من شــعراء في بلاد 

الشعراء
اتلفــت طويــلا .. وليــس هناك أيــة نأمة 

شعر 
ان يظهر لي اي شاعر في البلاد

ايتها الأرض .. التي اسمها العراق
الذيــن يســكنون علــى ارضــك لا  لمــاذا 

يعرفون
انهم سكنوا الجنة قبل فوات الأوان

بل إنهم ســكنوا الفردوس الذي ما بعده 

اي فردوس
ايها الناس ..

الجنة في السماء للذين يركعون لله
والجنــة في البــلاد للذيــن الذين ما 

شبعوا
من العذاب بعد ..

دعونــي اقف لحظــة واحدة 
على تراب البلاد .. ماذا أرى ؟

دعوني ارجوكم وكفاكم تملقا 
؟

دعوني اقول ما رأيت ..

رأيت .. رأيت .. رأيت ...
لحظة ايتها العبــرات النازلة من عيوني 

..
لحظة ايتها الدمــوع دعيني اتحدث 

..
ايها الشعر دعني .. دعني ..

لا اريد ان اكون شاعرا ..
الله (( يخليك )) ايها الشعر ..

دعني اتحدث ..
اجلْ النثر كثير ..

 .. البــلاد  بيــد ان وجــع 
شــهقة  كل  الآن  ســيقول 

بهيئة شعر ..
السلام عليكم ...
السلام عليكم ..

هــل هنــاك مــن شــعر 
اجمــل مــن هــذه العبــارة التي 

تقول ..
الســلام على البلاد يوم 
ويوم  تمــوت  ويوم  ولدت 

تبقى شعرا
ياه .. سعدي الحلي ما 

زال يغني 
(غفه رسمك بعيني من 

الصبه لليوم )
وحمزة الصغير يقول :
(اهز مهدك ياعبد الله )

وأنــا بين الحســين وبين ســعدي الحلي 
رأيت الله كما يكون ..

كان الله ..
كزار حنتوش
وحميد سعيد

 وكان الله وهذه المفارقة ..
انا ..

قلت لكم رأيت البلاد ..
رأيت البلاد تــأكل قرآنها كل يوم وترتله 

كل يوم
المجاعة كما هي ..

والحرمان كما هو ..
وارض البلاد ما زالت موطنا للذباب

لا ماء تذوقته من دجلة 
بمــاء  وجهــي  غســلت  ولا 

الفرات 
الماء الذي لدى العراقيين

هــو ما يصــل لهم مــن دموعهم 
وزفراتهم

لا ماء في العراق
 هنــاك فقــط رأيــت دجلــة والفرات 

يجري ماء
بدموع العراقيين 

والله ..

والله ..
ان الدمــع الــذي يذرف مــن عيون 

الناس هناك 
لهــو اكثــر بكثيــر بكثير مــن دجلة 

والفرات ..
والله .. والله ..

حســنا لتنام المنطقــة الخضراء آمنة 
مطمئنة ..

مــا زال الشــعراء يصيحــون يا ســبيل 
ياعطشان ..

يصيحون ليس لأجل الماء ..
انمــا لأجــل الوجــع العجيب الــذي يلف 

العراق .
حين زرت الحسين والعباس ..

كنــت أســمع مع زحــام الزائريــن حول 
قبرهما ..

كلمة واحدة وصلت الى  قلبي ..
كان الله بعونك يا عراق ..

بل اقول ان كلمة ســمعتها وحدي وسط 
الزحام ..

كانت الكلمة تقول ..
خفف الوطء لأني .. لأول مرة ارى الناس 

تموت فوق الأرض
اكثر مما تموت تحتها ..

أيها الشــعر مــا احوجني لــك الآن حتى 
نختم هذه القصيدة ..

أيها الشعر .. اختم لي هذه المناحة ..
أيها الشــعر تعلم مني كيف تكتب الشعر 

العراقي .
أيها الشعر لقد خدعتك ..

مثلما خدعتني وخدعتك البلاد

٭ شاعرمن العراق

بلاد بلا شعراء؟
حسن النواب ٭

مصر ضيف شرف معرض 
طوكيو الدولي للكتاب

■ القاهــرة، مصــر - (يــو بــي أي): 
أعلنــت وزارة الثقافــة المصريــة الاربعاء 
أن مصر ســتكون ضيف شــرف معرض 
دورتــه  فــي  للكتــاب  الدولــي  طوكيــو 
السادسة عشر خلال الفترة من 9 إلى 12 

يوليو/تموز الجاري.
وقال بيــان صادر عــن وزارة الثقافة 
اليوم إن هذه أول مرة يتخذ فيها معرض 
طوكيو دولة عربية ضيف شرف ما يؤكد 
المكانــة التي تحظى بهــا ثقافة وحضارة 

مصر على المستوى الدولي.
وأضــاف البيــان أن مشــاركة مصــر 
فــي المعرض ســتكون مــن خــلال هيئة 
الكتــاب، ودار الكتــب، والمركــز القومي 
للترجمــة، وصنــدوق التنميــة الثقافية، 
ومركــز تصديــر الفكــر العربــي، وهيئة 
قصــور الثقافة، إضافة إلــى 9 من كبرى 
دور النشر الخاص، كل ذلك تحت جناح 

واحد يحمل اسم مصر.
واشــار البيان الى أن معرض طوكيو 
من المعارض المفتوحة للجمهور، وتشارك 
فيــه هيئــة الكتاب ســنويا، وهو معرض 
كبير يشــارك فيه هــذا العام 500 ناشــر 

و800 عارض يمثلون 30 دولة.
وأكــد البيــان أن مشــاركة مصــر لن 
تقتصــر على عــرض الكتب بل ســيكون 

هناك نشــاط ثقافــي وفني مــواز جرى 
الإعداد له بالتعاون مع السفارة المصرية 
فــي اليابــان يتضمــن تنظيــم 8 نــدوات 
تتحــدث عــن قضيــة النهضة بــين مصر 
واليابــان، وكنــوز الحضــارة المصريــة 
القديمــة والترجمــة والتفاعــل الثقافــي 
والفــن التشــكيلي واتجاهاتــه ومذاهبه 

في مصر.
وأضاف البيــان أن البرنامج يتضمن 
نــدوة عــن دور نجيــب محفــوظ وتطور 
الرواية العربية وفنون مصر الإســلامية 
والســينما المصرية بين الأدب والتاريخ، 
ويتضمــن النشــاط المــوازي للمشــاركة 
للموســيقى  عــروض  تقــديم  المصريــة 
العربيــة لفرقــة التخت الشــرقي التابعة 

لدار الأوبرا المصرية.
وأكــد البيــان ان وزيــر الثقافة اصدر 
قــرار وزاريــا بســفر وفــد ثقافــي عالي 
المســتوى ليمثل مصر في هذه التظاهرة 
الثقافية يضم كلا مــن نائب رئيس هيئة 
الكتــاب وحيــد عبــد المجيد، وعمــاد أبو 
غــازي، وعــلاء عبد المحســن عميــد كلية 

الآثار وسلمى مبارك.
رئيــس  نائــب  الوفــد  يتضمــن  كمــا 
المهنــدس  للناشــرين  الدولــي  الاتحــاد 

إبراهيم المعلم.
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(أبـو صالح) الحـارس الليلي الذي لا 
يُنسـى، السـاهر أمام (تنكة) يشـعل بها 
النـار فيتدفـأ ويغلـي شـايه، و(يحمَص 
خبزته) ليتمكـن من جرف صحن الفول، 
ثم يشـرب مرقه بتلذذ، ويمسـح شاربيه 
ثـم يحمـد اللـه ويشـكره. ويأتي السـقا 
فيـرش الحـارات بالمـاء، ويسـير خلفـه 
الزبال يكنـس الأرض... وقبـل أن أغادر 
تلـك الصـور عن أشـخاص الحـارة، أود 
أن أتوقـف عنـد (محمـد) شـاب معقد له 
مـا يمكـن أن نطلـق عليـه اسـم (دكان) 
طولهـا وعرضها متـر بمتر، بني أسـفلها 
على شـكل مصطبة بارتفـاع متر ونصف 
المرطبانـات  ويتنـاول  ليجلـس  تقريبـاً 
المملوءة بالسـكاكر الملونـة أو (القضامة 
النعوّمـة) وغيرهـا. قرشـان ونصـف أو 
(نصـف فرنك) كانت ثروة بالنسـبة لي، 
تكفي لأشـتري النعومة، ولأنتظر البائع 
يضـع  الـذي  سـنونك)  (حلّـي  الجـوال 
السـكر الملون ويمطـه صانعاً منـه حبلاً 
مجـدولاً كثير الألوان، لطالمـا أغرانا. وما 
يـكاد يغيـب (حلّـي سـنونك) حتـى تمر 
عربـة (المَلْـوَق) المملوءة بطاسـات فيها 
السـكر الملون والمنّكـه، وبعضها معجون 
مـع (القضامـة) الصفراء.. يغـرز الرجل 
(مَلْوَقه) وهو ملعقة مسـطّحة في إحدى 
الطاسـات، يبرمهـا حتى يصنـع كرة، ثم 

يمدها نحو فمنا فنطبق عليها. 
مباهج طفولـة ملونة، وأناس طيبون 
والحـب  والعطـف  سـمتهم  الكـرم  كان 
والتآخـي... صحيـح أن في الحـي بيوتاً 
تغلق أبوابها على كل أسرة، لكنهم جميعاً 

أسرة واحدة لا مكان لمحتاج بينهم. 
(سـوق سـاروجا) وفيه حـارة الورد 

التـي سـكناها بعـد خروجنـا مـن جامع 
الشامية... كانت اسماً على مسمى. الورد 
أحمره وأبيضه وأصفره... الياسـمين... 
وردة المجنونـة بألوانهـا الزاهية... هذه 
كلهـا كانت تطل عليك من الأعلى لترسـم 
مـع زرقـة السـماء وحنـو البيـوت على 
بعضهـا منظـراً لعلـه الأجمل فـي الدنيا. 
الحديـث عـن (سـوق سـاروجا) وأهلـه 
يطـول... لكننـي أغـادر ليس بعيـداً إلى 
سـاحة المرجة، وبالذات إلى سكة الترام 
نتعلق بحبل (السنجه) أو القضيب الذي 
يصل شريط الكهرباء بالترام، ونسحبه 
التـرام ونركـض  إلـى أسـفل، فيتوقـف 
مبتعديـن حتى لا يمسـكنا الكمسـاري.. 
أو تلـك السـيوف التـي كنـا نصنعها من 

مسامير نضعها تحت عجلة الترام!

 وننتقـل إلـى الضفـة الأخـرى... إلى 
بردى. ولعل أسعد الأيام عندما كان يوم 
(الطوفـة) التـي تعلـو فيهـا ميـاه بردى 
لتخرج إلى الشـارع وتتعـداه إلى المحال 
بعضهـم  يجـد  كان  ويومهـا  التجاريـة. 
عمـلاً لـه... يحمـل النـاس وينقلهـم من 
طـرف لآخـر... أيضـاً كان يمكـن لأحدنا 
إن  المحظوظـين،  الأولاد  مـن  يكـون  أن 
اسـتطاع الغوص في الماء والوصول إلى 
وسـط سـاحة المرجة حيث يقوم النصب 
الشـهير، فيرفع هـذا الولد رأسـه مزهواً 

وكأنه توسط العالم! 
صـور كثيـرة لا أود الاسترسـال بهـا 
على جماليتهـا الممزوجة بالألم والأسـى 
والحرمـان، ممـا كان يضطرنـا كل أفراد 
العائلـة صغيرنـا وكبيرنا إلـى العمل إن 

وُجـد... فنحـن بحاجـة إلـى كل شـيء، 
فقـد كان الخروج من فلسـطين (ربي كما 
خلقتنـي) الثيـاب التـي تسـترنا فقط... 
ولمـاذا نحمـل أموالنـا وأشـياءنا... ألـم 

يقولوا لنا: أيام وتعودون؟! 
ومع كل هذا الأسى والعوز، كان الناس 
مـن الجيـران وغيرهـم، كانـوا معنـا... 
يخففون وطأة المأسـاة، ويزيحون الهم، 
ويمـدون يـد المسـاعدة. وتمتد الأيـام... 
وتمـر السـنوات لتغيـر الكثيـر؛ إن على 
صعيد الحـي أو المدينـة... فتتهدم أحياء 
بأكملهـا، آخـذة فـي طريقهـا الكثيـر من 
العادات والتقاليد الجميلـة، واصلة إلى 
نفـوس النـاس، مغيرة الكثيـر فيها.. بل 
لعل الأيـام لم تغير فقط، بل محت الكثير 

من تلك الجمالية والتكافل الاجتماعي.

منوعات

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

برج الحمل: 
يغمرك النشاط والحيوية والإرادة لإنجاز 
أي عمــل مهمــا بلغــت درجة صعوبتــه، وقد 
تســيطر على الشــريك وعلى قراراته، امنحه 
المزيــد من الثقة وإلا خســرته، وســوء تفاهم 
مع صديق قــد يؤدي إلى نقــاش حاد بينكما 

وإلى خلاف.   

  برج الثور: 
تنجــز مهماتك بشــكل كلــي وتعوض عن 
الخســائر التــي تعرضت لهــا أخيــراً، وأنت 
مستعد للتضحية بكل ما تملك للحصول على 
من تحب وكســب مودتــه، وقد حــان الوقت 
لاتخاذ قرار حاســم وجدي استعد لذلك وكن 

على مستوى المسؤولية.   

برج الجوزاء: 
تتعــاون مع زملائــك في العمــل للوصول 
إلــى نجــاح المشــاريع بشــكل كامــل، وربما 
عناد الشــريك يزعجــك كثيــراً خصوصاً أنه 
لا يصغــي إلــى احتياجاتــك، وقــد ترغب في 
التوجــه إلى مــكان هــادئ لتهدئــة أعصابك 

والتفكير بروية.   

  برج السرطان: 
تابــع عملــك بإتقــان وجديــة وثــق بأنك 
ســتحقق الأهداف التي تطمح إليها، وقد تثير 
إعجاب الأشــخاص من الجنس الآخر بحس 
الفكاهــة لديــك، وابتســامتك المشــرقة، ولا 
تخلو ردة فعلك تجاه بعض الأمور من العنف 

والتجريح، انتبه إلى تصرفاتك.   

برج الأسد: 
تبدو التغييــرات التي أحدثتهــا في عملك 
في الفترة الأخيرة مفيدة وإيجابية، وعلاقتك 
بالحبيب تجعلك متحمساً ومفعماً بالسعادة 
والنشــاط والحيوية، واغتنم الفرص المتاحة 

أمامك، قد تغير مجرى حياتك ومشاريعك.   

برج العذراء: 
تتحــدى الصعــاب وتبرهــن للجميــع عن 
قدراتك وكفاءتك وحســن إدارتك، فلا تتردد 
في التقرب مــن الحبيب لتتمكــن من التعرف 
إلى شخصيته أكثر، وانظر إلى الحياة بمنظار 
التفــاؤل وابتعد عــن الأفكار الســوداء وعن 

التشاؤم.   

برج الميزان: 
كن حــذراً وتجنــب ارتــكاب الأخطاء في 
العمل لأن ذلك ســيكلفك كثيــراً، وقد تناقش 
أمورك العاطفية مــع الأصدقاء وتتلقى منهم 
النصائح المفيدة، ولا تتدخل في شؤون الغير 

حتى لا تسمع كلاماً لا يعجبك ويؤذيك.   

  برج العقرب: 
أعمالــك خفيفــة وتمر بفترة جمــود ولكن 
الأمور تتحســن قريباً فحافظ علــى تفاؤلك، 
وقد يعبر أحد الأشــخاص عن إعجابه الكبير 
بك وتمضي معه وقتــاً مرحاً، وتجنب ثورات 
الغضب في علاقتك مع الآخرين لأنها تنعكس 

سلباً عليك.   

  برج القوس: 
خفف من قســوتك وفرض ســلطتك على 
الآخرين وعاملهم بطريقة حسنة، وقد تشعر 
بأن الشريك يخفي أموراً عنك ويقوم بأشياء 
من وراء ظهرك، اســتخلص الــدروس والعبر 

من التجارب الصعبة التي مررت بها.   

  برج الجدي:
 لا تــدع المصاعــب تشــغل بالــك، قريبــاً 
اهتــم  الأمــور وتكــون لصالحــك،  تتحســن 
بمظهــرك الخارجي لأنك ســتلتقي شــخصاً 
يثيــر إعجابك ويهتف له قلبــك، ويأتمنك أحد 
الأقرباء على ســره فكن عند حسن ظنه وقف 

إلى جانبه.   

 برج الدلو: 
تســبب لــك قلة ثقتــك بالآخرين خســارة 
كبيــرة، اعتمــد علــى إمكاناتــك للتعويــض، 
ولا تصــب غضبك على الشــريك وتســتعمله 
كوســيلة لتنفيس الضغوط التي تعاني منها، 
وقد تسمع أخباراً سارة تخص أحد الأصدقاء 

تملأ قلبك سعادة وتجعلك متفائلاً.   

  برج الحوت: 
ادرس مشــروعك جيداً مــن كل النواحي، 
وانتبــه إلــى أدق التفاصيــل وأصغرها، وقد 
فينســيك  المناســب  الشــخص  قريبــاً  تجــد 
همومك ويســعدك ويقدم لك الحــب، وابتعد 
عــن إثارة المشــكلات مــع الأصدقــاء ولا تقم 

بعمل قد تندم عليه لاحقاً.   

ابراج

دمشق في ذاكرة اللجوء الفلسطيني (2/2)

المدينة الحلم.. الترامواي الذكرى.. النهر الأسطورة!

عناق النوافذ والبيوت في حارات دمشق

صورة نادرة لترامواي دمشق في ساحة المرجة في الخمسينيات

سعيد البرغوثي

حسن سامي اليوسف

طالب يعقوب

دمشق- «القدس العربي» 

 من محمد منصور 
فـي الجـزء الثانـي مـن (دمشـق في 
نتابـع  الفلسـطيني)  اللجـوء  ذاكـرة 
شـهادات كتـاب ومثقفـين فلسـطينيين، 
يرسـمون مـن خـلال سـيرهم ورؤاهـم 
الذاتية، صـورة موازيـة للمدينة الأقدم 
فـي التاريخ، ولكل ما فيهـا من ألق وألفة 
ودهشـة وحـب وغمـوض وزمـن مضى 
إنهـا  ومعالمـه...  قيمـه  وتبدلـت  تبـدل 
شـهادات علـى قـدر كبيـر مـن الطرافـة 
والحميمية، لأنها تعيد اكتشـاف دمشق 

من وجهة نظر أخرى.  

الروائي حسن سامي يوسف: 
مدينة غارقة في النور!

زار حسـن سامي يوسـف دمشق أول 
مـرة فـي منتصـف الخمسـينيات قادماً 
بـه  الـذي نزلـت  اللاجئـين  مـن مخيـم 
العائلة قرب مدينة بعلبك اللبنانية، وقد 
ارتبطت دمشـق بذاكرته بالحلـم... فقد 
كانـت هذه المدينـة حلماً بالنسـبة لطفل 
قضى جانبـاً من طفولته قبـل النكبة في 
قرية صغيرة تدعى (لوبية) قرب بحيرة 
طبريـة، وعندما صافحت عينـاه المدينة 
أول مـرة، بدت لـه (أكبر مدائـن العالم) 
كمـا وصفهـا فـي روايتـه (رسـالة إلـى 
فاطمة) التي كتب فيها جانباً من سـيرته 

الذاتية.
يقـول الروائي والكاتـب التلفزيوني 
حسـن سـامي يوسـف، في غيـر موضع 
من روايته، واصفاً طعم الدهشـة الأولى 
وهـو يسـير في شـوارع دمشـق في أول 

زيارة لها:
«كنـت مندهشـا مـن كل ما تقـع عليه 
عينـاي، مثـل مخلـوق جـاء مـن كوكب 
غريب، وحط فجأة بين أناس لا يشبهون 
في شـيء أولئـك الذيـن تركهـم وراءه. 
ودمشـق أولـى المدائـن التـي أزورها... 
كانت فـي ذلـك الوقـت مدينـة صغيرة، 
لكنهـا كـم بـدت لـي كبيـرة. لـم أتصور 
يومـاً بإمكانية وجود أناس بهذه الكثرة 
وسـيارات بهـذه الكثرة وعربـات بهذه 
الكثـرة وأبنية بهـذه الكثـرة ومصابيح 
بهـذه الكثـرة. مدينـة غارقة فـي النور، 
سـابحة في الضوء الكثير. كل شيء في 
دمشـق كثير ودمشق أكبر مدائن العالم. 
تلك هـي النتيجة التي خلـص إليها عقل 
ذلـك الولـد ذي السـنوات العشـر، وهو 
يأكل سندويشة الفلافل ويشعر بالأمان 
والرضا تحـت جناح أخيه فـي طريقهما 
إلى موقف الترامـواي وعيناه لا تتركان 

شيئاً يمر بهما من دون أن تمرا عليه».
ويضيف حسن سامي يوسف مختزلاً 
علاقتـه بدمشـق فـي صورتهـا الكليـة: 
«دمشـق كلهـا كانـت حلمـاً، ولعلهـا مـا 
زالت إلى اليوم حلماً وأي حلم! هنا كنت 
صغيـراً. وهنـا كنت كبيـراً. هنـا فرحت 
ومرضـت  وبكيـت  وضحكـت  وحزنـت 
وخدعـت  وكرهـت  وعشـقت  وشـفيت 
وبقيـت  وشـقيت  وسـعدت  وخُدعـت 
وصحـوت  وفارقـت  وعرفـت  ورحلـت 
وسكرت وشـتمت وشُتمت... فأية (هنا) 
هـذه المدينـة التي اسـمها دمشـق؟! أية 
هنـا هـي؟!» ويتابـع: «كـم يحزننـي أن 
أعيش حياتي في مدينة لست أفهمها! كم 
حاولت أن أفهم هذه المدينة التي اسـمها 
دمشق مذ جئتها أول مرة بصحبة عمتي 
فاطمـة! كان بيت عمتـي واسـعاً نظيفاً. 
فيه ساحة مكشوفة للسماء، وفي أجناب 
الجدران التي تحيط بالسـاحة أشـجار 
وحبـق،  ورد  وشـتلات  ونـارنج  كبـاد 
وشجرة كرمة عرشت أغصانها وأوراقها 
بشـخاء على المكان، وشجيرات ياسمين 
يضـوع في الليل عطـر أزهارها البيضاء 
فيملأ الجـو برائحة قوية نفاذة تجعلني 

أسكر من النشوة»       

الناشر سعيد البرغوثي: 
الشام التي كانت!

الكاتـب والناشـر سـعيد البرغوثي، 
رأى أن جـزءاً من سـيرته الذاتية ارتبط 
أن  آثـر  بشـكل وثيـق بدمشـق، ولهـذا 
يروي ياسـتفاضة تفاصيل الصورة منذ 
بدأت تتشـكل ملامحها الأولـى على وقع 

نذر النكبة، يقول لـ «القدس العربي»:
دمشـق، في أطياف ذاكرتي المبكّرة لم 
تكن دمشـق.. كانت الشـام. حينها كنت 
فـي العاشـرة أو أكثر أو أقـل قليلاً، تردد 
الاسم على مسامعي مختلطاً مع أصوات 
صليـات مـن قذائـف الهـاون، التـي بدأ 
العدو الصهيوني يرشق بها أحياء صفد 
عشـية انتهاء الانتـداب البريطاني على 
فلسـطين، ليرعـب أهلهـا ويجبرهم على 

الرحيل.. وكان للعدو ما أراد. 
مـن  بعضـاً  يجمعـون  النـاس  بـدأ 
أشـيائهم الضروريـة، ويغلقـون أبواب 
منازلهـم، ويحتفظـون بمفاتيحها لحين 
الشـمال.  باتجـاه  ويمضـون  عودتهـم، 
وكانت الشام واحدة من أهم مقاصدهم. 
اجتاحتنـي  الصباحـات  أحـد  فـي 
والدتـي  منـي  طلبـت  عندمـا  الغيـرة، 
مرافقتهـا لـوداع بيـت خالـي الذاهبـين 
إلـى الشـام، فابـن خالي الصغيـر الذي 

يجايلني، سيذهب إلى هناك أما أنا فلا!
أمـام منزلهم، تلاشـت الشـكوك التي 
كنت ألجـأ إليها، ربمـا لن يرحلـوا، ولن 
يسـتأثر ابـن خالي بزيـارة الشـام، فها 
هـم يغلقون باب منزلهـم، وها هي امرأة 
خالي تعطي المفتاح لوالدتي لتحتفظ به 

أمانة لحين يرجعون!
اشتعلت الغيرة في روحي من جديد، 
النبـل  شـديدة  العذبـة،  خالـي  امـرأة 
والحساسـية، قـرأت الغيرة فـي عيني، 
ودعتنـي لمرافقتهم. رفعت عيني إلى أمي 
مسـتجدياً موافقتها، ومن غير أن أسأل، 
تركـت لي الخيار «إذا بـدّك روح مع بيت 
خالك» فالأمر ليـس أكثر من نزهة، ليس 

أكثر من زيارة للشام.. وبعدها نعود!

منزلنـا،  باتجـاه  أمـي  انعطفـت 
وانعطـف معهـا قلبـي، عـدة التفاتـات 
متلهفة تبادلناها، كانـت أمي تتوقف مع 
كل التفاتة، وتسـتدير بجسدها الناحل، 

وتلوّح لي بكفها إلى أن غابت. 
مضينا سـيراً على الأقدام على طريق 
منبسـطة حينـاً ووعـرة أحيانـاً، إحدى 
القـرى في أقصى شـمال فلسـطين كانت 
محطتنـا الأولى، كنا ضيوفـاً عند مختار 
القريـة، تناولنا طعام العشـاء، وبعدها 

بقليل جاء وقت النوم. 
كنـت أصغـر أخوتـي، وهكـذا كانـت 
أمـي تسـتأثرني بالنـوم إلـى جوارهـا، 
وتهدهدنـي بحكاياتهـا المتكـررة التي لا 

أمل سماعها كل مساء إلى أن أغفو.. 
هنـاك، ولأول مـرة، وجـدت نفسـي 
وحيداً، بعيداً عن أمي وحكاياتها، لم أكن 
في سن يسمح لي بالبكاء أمام الآخرين، 
دفنت رأسـي تحت الغطاء، ورحت أبكي 

بصمت إلى أن غفوت. 
علـى ظهر شـاحنة فـي صبـاح اليوم 
التالـي تابعنـا طريقنـا، كانـت وجهتنا 
«القنيطـرة» حيث كانت ليلتنـا الثانية، 
ومع ساعات الليل تكرر بكائي الصامت، 
يؤججـه ندمـي علـى فـراق أمـي، أفكـر 
وأسـأل نفسـي عن إمكانية العـودة إلى 
حضنهـا، ومـع إدراكي لعبثية السـؤال، 

كنت أزداد عزلة ومرارة. 
حافلـة  فـي  القنيطـرة  مـن  انطلقنـا 
باتجـاه الشـام، فـي بلداننـا الأطفال لا 
علـى  بالجلـوس  الآخريـن  يشـاركون 
المقاعـد، وهكـذا وجدت نفسـي واقفاً مع  
مجموعة مـن الأطفال الفلسـطينيين في 
ممر الحافلة. لم يكن الطريق إلى الشـام 
ممهـداً، فكنا نهتز مع الحافلة ذات اليمين 
الوقـوف  مـن  الإعيـاء  الشـمال،  وذات 
والاهتـزاز أرغمنـا علـى الجلـوس فـي 
ممـر الحافلة بين المقاعـد، كان طيف أمي 
يلازمنـي.. التفـتُّ إلى طفـل كان يجلس 
إلـى جانبـي لأسـأله مـا إذا كانـت أمـه 
ترافقـه في هذه الرحلـة، أومأ بالإيجاب 
مشـيراً إلى سـيدة تجلس إلـى الجوار. 
انكفـأت على أحزاني من جديد، فقد كنت 
أمنّي النفس بوجود طفل آخر يشاركني 
فـراق الأم، خـاب فألـي، وعـدت لأغرق 

وحيداً في أحزاني. 
بـدأت معالم تلـوح في الأفـق، تبدت 
أبنيـة مـن عـدة طوابـق لـم نألفهـا مـن 
قبل.. شـوارع عريضـة ونظيفة تصطف 
بمحاذاة أرصفتها محـال تجارية جميلة 
ومتنوعـة، حافـلات تجـوب الشـوارع، 
الـذي أدهشـني حافـلات مـن نـوع آخر 
يرتفـع من سـقفها عامود معدنـي ينتهي 
ببكـرة تلامس سـلكاً فـي الأعلـى، بينما 
السـائق يقـود الحافلـة واقفـاً، وينبـه 
المارة بصوت أقرب إلى صوت الأجراس 
مختلفاً كل الاختلاف عن أصوات منبهات 

الحافلات الأخرى. 
كانـت السـكنى فـي الشـام طموحـاً 
صعـب المنـال لمجموعـات مـن اللاجئـين 
مفاتيـح  إلا  يملكـون  لا  الفلسـطينيين، 
التـي تركوهـا، وهكـذا كانـت  منازلهـم 
الضواحـي القريبـة مـن الشـام الهـدف 

والملاذ.. 
لسـت أدري كيـف تجمعـت أسـر مـن 
عائلتنـا وعائـلات أخـرى فـي ضاحيـة 
علـى  الحصـول  كان  هنـاك  «حرسـتا»، 
مـأوى يتحقـق بـلا مشـقة وبـلا بحـث، 
العائـلات  اسـتقبلوا  البلـدة  فأهالـي 
أسـرة  كل  وإيثـار،  بكـرم  الفلسـطينية 
وجـدت مكانـاً لها فـي أحد البيـوت إلى 
جانب أصحابها، وأصبحوا كأنهم أسرة 
واحـدة يحتلـون عـدة غرف، ولـم تكن 
الطبيعة أقل كرماً مـن الناس، عدة أنهار 
بمياههـا العذبة تتخلل بسـاتين البلدة، 
وكان الناس يجودون على اللاجئين بما 
تجود بـه أراضيهـم العامرة بـكل أنواع 

الخضار والفواكه. 
لم يـدم فراقي لأمي طويـلاً، فبعد أقل 
من أسـبوع انضمت إلينا بشكل مفاجئ، 
حتـى الآن لا أعرف كيـف أتت ومن الذي 
والوصـول،  الرحيـل  علـى  سـاعدها 
فوالـدي لم يكـن معها. فرحتـي الغامرة 
بقدومها شـغلني عن السـؤال عـن أبي، 
الـذي وصـل بـدوره بعد أيـام، فهـو لم 
يغادر «صفد» إلا بعد أن رأى اليهود على 

الجانب الآخر من البلدة. 
يكـن  لـم  لبلدتنـا  مغادرتنـا  عنـد 
العـام الدراسـي قد انتهـى، فقـد أغلقت 
المدارس أبوابها عشـية انتهاء الانتداب 
البريطانـي، فلم يعد هناك مـن مرجعية 

أو جهة راعية. 
رحـت أتجـول فـي بلدتنـا الجديدة، 
مـررت ببناء مـن  طابقين، تتمـدد في كل 
طابق عدة غرف تطل على الخارج بنوافذ 
زجاجية، قرأت يافطة فوق مدخل البناء 
كتـب عليها «مدرسـة حرسـتا الرسـمية 
للبنـين» عاودتني ذكرى مدرسـتي التي 
وتركـت  قليلـة،  أسـابيع  منـذ  غادرتهـا 
هنـاك كتبي ودفاتري وأقلامـي. اقتربت 
مـن إحـدى النوافـذ، وحضنـت وجهـي 
بكفـي ملتصقـاً بالزجـاج، مسـتطلعاً ما 
ومـن بداخل الغرفة، صفـوف من المقاعد 
يحتلهـا عدد مـن التلاميذ، لمحنـي المعلم 
النافـذة فقـد كان  الـذي كان بمواجهـة 
منظـري ووقوفي أمامها ملفتاً، أشـار لي 
أن ألتف لآتي إلى صفه محدداً لي وجهتي 
للوصـول. دلفـت إلى المدرسـة وقصدت 
الصف المعني، أخذ التلاميذ يتصايحون 
«فلسـطيني أسـتاذ، فلسـطيني بيعرف 
إنكليزي» طرح علي المعلم بعض الأسئلة 
البسيطة باللغة الإنكليزية، وأجبته بما 
أسـعفتني به معرفتي البسـيطة يومها، 

وليس بأكثر من حدود أسئلته. 
قـال لـي الأسـتاذ «خليـل البرهجي» 
الذي كان معلم الصف الثاني الابتدائي، 
مسـتوى  عـن  يسـتوضحني  أن  دون 
تعليمي وفي أي صف كنت في فلسـطين، 
قـال لي: «بكـرة جيب دفتـر وقلم وتعال 
داوم» وهكـذا انتظمـت في المدرسـة من 

جديد. 
كان العام الدراسي يقترب من نهايته، 
وهكذا لـم أمكث في الصـف الثاني لأكثر 

من شهر، وترفعت إلى الصف الثالث. 
يعلّـم  واحـد  معلـم  صـف  لـكل  كان 
التلاميـذ كل المـواد، كان معلـم الصـف 
الثالـث يدعـى محمـود الضوبـع الـذي 
لحظ تفوقي، وباقتراح  منه وموافقة من  
مدير المدرسـة راشد الشـعار، اتُخذ قرار 
بالقفز إلى الصـف الخامس، حيث كانت 
الشـهادة الابتدائية تعتبـر مرحلة هامة 
جـداً فـي حيـاة التلاميـذ، فالـذي يظفر 
بهـا ربمـا يصبح فـي نظر النـاس نصف 
أسـتاذ! كانت نتائج امتحانات الشهادة 
الابتدائية تحتل المنابر الإعلامية، فكانت 
أسـماء الناجحين بالشـهادة الابتدائية 
تنشـر في الصحـف، وكانت أيضـاً تذاع 

بالراديو.. وكان اسمي بين الناجحين. 
عـدد كبيـر مـن الأطبـاء والمهندسـين 
والمحامـين في بلـدة «حرسـتا»، تتلمذوا 
المتفانـين،  المعلمـين  أولئـك  أيـدي  علـى 
الذيـن كانوا يعقـدون للتلاميذ دروسـاً 
إضافية خارج أوقات الدوام، فالدروس 
الخاصة المعروفة اليوم لم تكن موجودة، 
لعقـد  يتطوعـون  المعلمـون  كان  هنـاك 
الـدروس الإضافية، وعلى جدران رواق 
المدرسـة كانت هناك لوحات عليها صور 
الناجحين في الشهادة الابتدائية لأعوام 
متتالية مقترنة بنسـبة النجاح لكل عام 
والتي لم تنخفض عن تسـعين بالمائة إلا 

نادراً. 
البرهجـي،  (خليـل  المعلمـون:  كان 
محمـود الضوبـع، عـادل رمضـان، مفيد 
السـاعاتي) يعطون التلاميذ من قلوبهم 
كان  الـذي  الرجـل  ولكـن  وأرواحهـم، 
أكثرهم مهابة وتقديراً، كان مدير المدرسة 
راشد الشعار، رجل قصير القامة، يعتمر 
طربوشـاً يميزه عـن الآخريـن، صاحب 
شخصية قوية جعلت الجميع من معلمين 
حسـاب،  ألـف  لـه  يحسـبون  وتلاميـذ 
رغـم أنه لم يكـن يحمل عصـاً كغيره من 

المعلمين!
ظفر الشعار بتقدير واحترام الجميع، 
بمـا فـي ذلـك أهـل البلـدة، كان متدينـاً، 
وكان عندما يذهب لأداء إحدى الفرائض 
في المسجد، يخلي له شيخ المسجد المكان 

ليؤم المصلين. 
بعـد نجاحـي مـن الصـف الخامـس 
بـدأتُ  الابتدائيـة،  بالشـهادة  وظفـري 
كل  الشـام،  باتجـاه  الخاصـة  رحلتـي 
للمـدراس  تفتقـر  كانـت  الضواحـي 
المـدارس  علـى  يطلـق  كان  الإعداديـة. 
الإعدادية اسـم التجهيز، وكانت مدرسة 
الآن  حتـى  المعروفـة  الهاشـمي  جـودة 
باسمها هذا يطلق عليها التجهيز الأولى، 
وكانـت قبلـة التلاميـذ سـواء القادمـين 
الضواحـي،  مـن  أم  نفسـها  الشـام  مـن 
تقـدم التلاميذ الذين سـيصبحون طلاباً 
بطلبـات انتسـاب، فالمرحلـة الإعداديـة 
ليسـت إجبارية، وهكذا لم تكن التجهيز 
الأولى لتتسـع لجميع طالبي الانتسـاب 
إعداديـات  علـى  توزيعهـم  فتـم  إليهـا، 
أخـرى تحمل اسـم التجهيز مضافـاً إليه 
رقمـاً يميزها، وكان نصيبـي في التجهيز 
الخامسة للبنين، في حي العمارة بمنطقة 
السـبع طوالـع. من هنـاك بـدأت رحلتي 
الخاصـة مع الشـام بمعـزل عـن صحبة 

الأهل. 
فـي البدايات لـم أكن أجـرؤ أو أعرف 
السـبيل إلـى الشـام رغـم ما شـكله ذلك 
من إغـراء تكبدت علـى إثره فـراق أمي، 
نمضي معاً أمي وأبي وأنـا لزيارة المرجة 
وسـوق الحميدية والجامع الأموي.. في 
سـاحة المرجة كانت تصطف «الحناطير» 
وهي عبارة عن عربات تقوم على عجلين 
كبيريـن، وتجرها خيول مطهمة برؤوس 
مزينة بتطريزات قماشية ملونة، تتخللها 
أجراس صغيرة ترسل أصواتاً رتيبة مع 
إيقـاع يتعاظـم ويتباطأ مـع  إيقاع قوائم 
الحـوذي  كان  مسـيرها.  أثنـاء  الخيـل 
يجلس علـى منصة في المقدمة خلف ظهر 
الحصـان، يحمل سـوطاً بعصاً خشـبية 
مزينـة بالمسـامير بطبعاتهـا العريضـة، 
وينتهـي بحبـل طويـل مـن الجلـد، كان 
الحـوذي يلـوح بها حاثـاً حصانـه على 
الجري، يضرب بكرباجه أطراف الحاوية 
لتصـدر صوتـاً يحـرض الخيـول علـى 
الإسراع في عدوها. وكانت ساحة المرجة 
مركـز المدينـة الـذي تنطلق منه وسـائل 
المواصـلات إلى الأحيـاء الأخرى وتعود 
إليه. كانت الحافلات والترامواي تمضي 
إلـى الشـيخ محـي الديـن، والمهاجرين، 
والميدان، والقصـاع، وكان أكثرها إمتاعاً 
الترامـواي الذي يقصـد ضاحية «دوما» 
مـاراً بجوبر وزملـكا وعربين وحرسـتا، 
كان ذلـك يفضـي إلى نزهة سـاحرة  بين 
والخضـرة،  الجمـال  رائعـة  البسـاتين 
والناجية من صخـب المدينة. بعد ظفري 
بالشـهادة الابتدائيـة الموقعـة مـن وزير 
المعـارف آنـذاك، وذهابـي إلـى التجهيز 
الخامسـة حظيت بمكانة واهتمام خاص 
«الشـيخ  العربيـة  اللغـة  مـدرس  لـدى 
محمد وحيـد الجبـاوي»،  كان الجباوي 
شـيخاً معمماً بجبة سـوداء، وكنت ألمحه 
بـين فتـرة وأخـرى يحتـل مقعداً لـه في 
ترامـواي «دوما» في مقصورة «البريمو» 
وهي مقصـورة بمقاعـد جلديـة مريحة، 
يحتلها الموسـرون فقـط لأن الأجرة فيها 
مضاعفـة. كان الشـيخ يأخـذ مكانه ذاك 
ليس لحاجة له فـي أي من المحطات التي 
يجتازهـا الترامـواي، بـل ليمتع نفسـه 
بالمناظـر الخلابـة والهواء النقـي، يأخذ 
مكانه في أحد مقاعد مقصورة «البريمو»، 
ولا يغـادره إلا فـي المحطـة الأخيـرة من 
رحلة العودة في سـاحة المرجة من حيث 

انطلق. 
كانت مدرستي الجديدة التي سأمضي 
الشـام  بـؤرة  فـي  سـنوات  أربـع  فيهـا 
القديمـة، مـن هنـاك وعبـر شـارع فرعي 
كنا نمضي إلى سـوق الحميدية والجامع 
الأمـوي و»المسـكية» التـي كانـت المكان 
الوحيـد لبيع القرطاسـية والكتـب. إلى 
هنـاك كنت أذهب كل يوم مـروراً بالمكتبة 
الظاهريـة التـي اعتـدت أن ألجـأ إليهـا 
فـي فتـرات الظهيرة بعـد الغـداء، حيث 
كان التعليـم علـى مرحلتـين، صباحيـة 

ومسـائية، تتخللهما فترة للغداء، هناك 
في فترات الظهيرة في المكتبة الظاهرية، 
وفـي قاعتها الصغيـرة وصمتها المقدّس، 
تعرفت على توفيق الحكيم وطه حسـين، 
الشـرق  مـن  بعصفـور  سُـحرت  هنـاك 

والأيام، وهناك أصبت بلوثة القراءة. 
سندويشـة فلافـل من زاويـة صغيرة 
جداً في المسكية كانت غدائي شبه الدائم، 
كان «عبـد» صاحـب المكان بائـع الفلافل  
يحضّـر السندويشـات بسـرعة مذهلة، 
يضعهـا بصفـين حسـب ثمنهـا، ثـم يبدأ 
بمناولة السندويشـة بيد ويقبض ثمنها 
باليد الأخرى، ليعود إلى عمله بتصنيف 
السندويشـات من جديد، عبد هذا أصبح 
لاحقاً يملك عدة محـلات للفلافل والفول 
بعنـوان  بدمشـق  منتشـرة  والحمـص 
«مأكـولات المصري». ولكـن الثمن تطور 

مع تطور المدينة. 
لبائـع  تمتـد  الطريقـة  الأكـف  كانـت 
الفلافـل، «بفرنك ونـص.. عبـد بفرنكين 
سندويشـة  يعنـي  ذلـك  وكان  عبـد..» 
مدعومـة بأقـراص إضافية مـن الفلافل. 
والـدي  مـن  لـي  المخصـص  المبلـغ  كان 
«سـتة فرنكات» يومياً أي ثلاثين قرشـاً، 
وكانـت كافيـة لأجـرة الذهـاب والعودة 
وسندويشـة الفلافل، ويزيد منها خمسة 
قروش «فرنك» أنفقه لشـراء «شـعيبية» 
بالقشـطة،  محشـوة  سـاخنة  لذيـذة 
أمـا سندويشـة الفلافـل «عربـي» فكنـا 
قادرين على شرائها في المناسبات وأيام 
البحبوحـة، فقـد كانـت باهظـة الثمـن، 
ليـرة  خمسـة فرنـكات كاملـة، أي ربـع 
سـورية! ولكـي نـروي ظمأنـا بعـد تلك 
الوجبات الدسـمة، كنا نلجأ إلى صنابير 
الفيجـة المنتشـرة فـي شـوارع الشـام، 
تغـدق بميـاه الفيجـة، التـي يقـال عنها 
أنهـا أعـذب وأنقـى ميـاه الأرض. كانـت 
تدهشـني ببرودتهـا في الصيـف ودفئها 

في الشتاء!
شـوارع  أهـم  كان  الصالحيـة  شـارع 
التنظيفـات  عمـال  ألمـح  كنـت  دمشـق، 
يرشون الشارع كل يوم بواسطة «قِربة» 
محضّـرة من جلد الماعـز، يحملونها على 
ظهورهـم، ويرشـون المـاء عبـر إحـدى 
القوائم التي تترك مفتوحة لذلك الغرض، 
وعندما ينضـب ماؤها يعودون لملئها من 
إحدى صنابير الفيجة، ويتابعون عملهم 

من جديد. 
أمضي مع خفقات ذاكرتي، في الشـام 
شـاهدت أول فيلم سـينمائي، وعشـقت 
عمـل  أول  شـاهدت  وفيهـا  السـينما، 
مسـرحي. وفـي الشـام بـدأت قراءاتـي 
مدرسـتي  ومـن  اليوميـة،  للجرائـد 
الإعدادية شـاركت بالمظاهرات الطلابية 
والمشـاريع  بغـداد  بحلـف  دة  المنـدّ
الاسـتعمارية، المظاهـرات التي أسـهمت 
بإسـقاط أول حكم عسـكري ديكتاتوري 
تزعمـه أديـب الشيشـكلي، وفي الشـام 
أصبـت بلوثـة السياسـة التـي أرهقتني 

وما تزال!
أمضي مع خفقـات ذاكرتي، وأرتد إلى 

الحاضر، وأحتاج للبكاء!..

الإذاعي طالب يعقوب: زمن 
التكافل الاجتماعي! 

الإذاعي المخضـرم طالب يعقوب روى 
بكثيـر مـن الحميميـة والتركيـز صـوراً 
أثيرة مبللة بالألم حيناً، وبالحنين وحب 
الزمان والمكان والناس حيناً آخر... وقد 

قال لـ»القدس العربي»:
شـيء  فذلـك  الذاكـرة  فـي  تعـود  أن 
جميـل... ولكـن ليس في كل مـا يمكن أن 
تتذكـر... ولاسـيما إن أردت العودة إلى 
ما تبقى في الذاكرة من صور عن دمشـق 
حين اللجوء الفلسطيني. فالصورة التي 
لا يمكـن أن تبـرح خيالي، تلـك الحيطان 
والقمـاش  الخيـش  مـن  رفعناهـا  التـي 
البالـي لنصنـع منهـا بيوتاً داخـل جامع 
الشـامية في حي ساروجا. فقد تم تقطيع 
الصحن الداخلي للجامع على شكل مربع 
أو شـبه منحـرف أو غيره من الأشـكال، 
حسـبما يتوفر لصاحـب الحاجة، لتكون 
أمـا  والنسـاء..  الأطفـال  تـؤوي  بيوتـاً 
الرجـال فلهـم صحـن الجامـع الخارجي 
يسـتعيدون  يدخنـون،  يسـهرون، 
الذكريات غير البعيـدة؛ فذاك يروي عن 
شـجرات زيتونـه، وآخر يمد يـده فجأة 
ليتحسـس مفتاح بيته في فلسـطين لأن 
الغيبة لن تطول كما قيل لهم... فالمشـكلة 

لن تطول سوى أيام ويعودون!
ذكريات... وذكريات... وسعال دخان 
السـماء  رخيـص، وعيـون معلقـة بـين 
يسـامرون  الانتظـار  ورجـال  والأرض، 
انتظارهم حتى يغلبهم النعاس والتعب، 
أدري كنـه  فيغفـون فـي نـوم عميـق لا 

أحلامه.  
إذن حـي (سـوق سـاروجا) كان هـو 
ذاكرتـي...  فـي  لدمشـق  الأول  الوجـه 
ولعل ما زاد من رسوخ ذكرياته بالنسبة 
لـي، هـي تلـك الحكايا عـن ذلـك الولي، 
أحد أوليـاء الله الصالحـين من أصحاب 
الخطوة... الذي حمل الحي اسمه حسب 
الحكاية الشعبية التي تقول: تصادف أن 
كانت والدة هذا الولي في دمشـق تطبخ 
(كبـة لبنية) فتمنت لو أن ولدها الموجود 
في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، 
حاضـر معها كي يأكل (الكبة اللبنية) فما 
كان مـن الولـي الصالـح إلا أن اسـتأذن 
مـن أصحابـه وخطـا مـن مكـة باتجـاه 
معـدودة،  دقائـق  فـي  فبلغهـا  دمشـق، 
وحمـل  قـدر (الكبـة اللبنيـة) وعـاد إلى 
أصحابـه فأكلوه سـاخناً... وقد اصطلح 
عامـة النـاس على هـذه الرواية فسـمي 
الحي (سـار وإجا) أي سار وجاء، ومنها 
اشـتقوا (سـاروجا) وكـم سـمعنا هـذه 
الحكايـة مـرات ومـرات، وفـي كل مـرة 
كانت الدهشـة تعلـو وجوهنا... دهشـة 
تعدت بـي الحكاية والزمـان إلى المكان.. 
إلى حي سـاروجا، إلى الحواري الضيقة 
المتعرجـة الحانيـة علـى بعضهـا كأنهـا 
تتناقل حكايات الأجيال الذين مروا على 

هذا الحي. 
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فضائيات مقدما عمله الجديد «تمنى» في بيروت:

عبد الله رويشد: اتمنى اصدار اغنية عابرة للحدود العربية

أصالة والشاب خالد ورضا العبد الله نجوم حفل خيري 
كبير بأمريكا لعلاج الأطفال العرب

بيروت - «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:

طلبــت المذيعة جمانــة بوعيد مــن الصحافيين 
المنتظرين إطلالة الفنان الكويتي عبد الله رويشــد 
أن يســتقبلوه بالإقنعــة الذهبيــة والفضيــة التي 
وزعــت عليهم لــدى وصوله لكــنّ أحداً لــم يفعل. 
كان اللقاء في «روتانا كافيه» حيث قدم الرويشد 
عمله الغنائي الجديد «تمنّى» دخل محاطاً بالفنان 
ملحم زين ورئيس شركة روتانا للصوتيات سالم 
الهنــدي وكافــة فريق العمل في الشــركة. تحدث 
الرويشــد عــن ســعادته بــين «الأهــل والأخوان 
«الصديــق  وشــكر  أحبهــا».  التــي  والصحافــة 
الصدوق ملحم زين على حضوره». ونوه بالمخرج 
فادي حداد الذي قدم له «عقلية ناضجة في فيديو 
كليب كنت أعرفك والذي جسّد الوجوه والأقنعة». 
ومن ثم بدأ طرح الأسئلة على الرويشد والتي كان 
كثيــر منها خارجاً عــن نطاق جديــده الفني الذي 

حمل عنوان «تمنّى».
بداية سئل الرويشد عن مشكلة الفنان الخليجي 
مــع غير الجمهور الخليجي خلال حفلات الصيف 
في لبنــان والتي تُنظــم عادة في فنــادق الخمس 
نجوم؟ فوجدها مشــكلة حقيقيــة ومعضلة يجب 
حلّها من خلال شركة روتانا التي تبحث عن رؤيا 
جديــدة للحفــل الجماهيــري إلى جانــب حفلات 
فنــادق الخمــس نجــوم ذات البطاقــات المرتفعة 
الثمــن. وقال بأنــه زار بلدة إهــدن الجبلية برفقة 
الفنانة نجوى كرم وشــاهد فيها نموذج الحفلات 

المفتوحة، وتمنى تطبيق ما شاهده.
 لمــاذا 15 أغنية في الســي دي؟ أجاب رويشــد 
لكل شــهر مــن الســنة أغنيــة، والثــلاث الأخرى 
كتنويعــة لمن أحب هــذه أو تلك مــن الأغنيات ولم 
يحــب الأخــرى. وعبر عــن رغبته بإعطــاء فرصة 
للشــعراء والملحنين الجــدد منوهــاً بتعامله لأول 
مرة مع منصور الواوان، حسن بوحاتم وعبد الله 

القعود.
لماذا لم يغن اللبناني حتى اليوم؟ ســؤال أجاب 
عنه بالقول: حمّلت صديقي ملحم زين رسالة بأن 
يبحــث لي عــن أغنيــة لبنانية ســوف أقدمها فور 
انتهائــي منها دون إنتظار الســي دي المقبل. ورداً 
على سؤال آخر تمنى رويشــد أن يكون في السي 
دي الجديد أغنية عابرة للحدود العربية وبخاصة 
الأغنية التي صورها فيديــو كليب «كنت أعرفك». 
وأعلن أنه ســيصور قريباً أغنية «تمنّى» مع فادي 
حــداد أيضاً وكذلك أغنية «وحشــت الدار». معلناً 

رغبته هذه المرة بالتصوير في البيئة الخليجية بعد 
أن صور الأولى في لبنان.

وبمناسبة التصوير مع الأقنعة وتوزيع الأقنعة 
علــى الصحافة ســئل إن كان قادراً على إســقاط 
الأقنعة فقال: الحياة مدرسة وقد نتمكن من قراءة 
الإنســان من خلال حركة عينــه أو يده ونتيقن إن 
كان كاذبــاً أو صادقاً. وتمنى لــو كان قادراً على 

تصوير كافة أغنيات السي دي.
وبخصــوص الديو إعترف رويشــد كما ســبق 
لوديع الصافي أن فعــل بعدم نجاح الديو بينهما، 
وعاد ليعبــر عن رغبته بديو مع نجــوى كرم.  كما 
وأعتبر في جانب آخر أن أبو بكر ســالم هو والده 

الروحي ويفتخر بكل تعاون بينهما.
وعن عدم وجود لحن من محمد عبدو في السي 
دي قال رويشد: شرف لي أن أغني ألحانه ونحن 

تحدثنــا بالموضــوع ومــن واجبي إختيــار الكلام 
ليقوم فنان العرب بتلحينه.

وفي ســياق الإســئلة الموجهة لشــركة روتانا 
سئل ســالم الهندي لماذا منعت روتانا فنانيها من 
المشاركة في حفل الموريكس دور فقال: لم نمنعهم 
والدليل مشاركة هيفاء وهبي. ولو شعر الفنانون 
بأن هذا المهرجــان يليق بمســتواهم الفني لكانوا 
أول من شــارك فيه. هم شــعروا بــأن المهرجان لا 
يلبــي طموحاتهم. كما أن منح الجائزة لمن يحضر 

الحفل دليل على عدم مصداقية تلك الجوائز.
من جهته علق الرويشــد رداً على ســؤال حول 
قــول الموســيقار ملحــم بــركات بأنــه لا يفهم ما 
يقوله محمد عبــدو في أغنياته: محمد عبدو يتكلم 
العربية. أن لا يفهمه ملحم بركات فهذه مشــكلته. 
وعــن صداقته بملحم زيــن قال بأنهــا بدأت حين 

اللقــاء في برنامــج «تاراتاتا»، كمــا أن ملحم زين 
تزوج منا ونحن نشوف حالنا به كصهر للخليج. 
أمــا ملحم زيــن فعقب بالقــول: عبد الله رويشــد 
صاحب الدار وهــو ضيف لبنــان العزيز وأنا من 
معجبيــه منذ كنــت صغيــراً ومنه تعلمــت الغناء 
الخليجــي. ومن واجبي أن أكون إلى جانبه عندما 

يكون في لبنان.
وعــن الأغنيــة التراثية «زهيري» قال الرويشــد 
أنه فقــط أضاف إليها صوته وليــس ممكناً اللعب 
بالتراث بأي شــكل. وتمنى التوفيق في هذا السي 

دي.
  وفــي كلمــة عن لبنــان قال الرويشــد أنه يذكر 
طفولتــه فــي بحمــدون المحطة حيــث كان كل عام 
ينتظر الصيف بفارغ الصبر. ودعا جميع الخليجيين 

لزيارة لبنان والتمتع بربوعه وضيافته.  

عبد الله رويشد كما ظهر في «الفيديو كليب»

■ طالت خطبة الجمعة، حتى تجاوزت الســاعة، كنا أســرى في قبضة خطيب جديد، ربما استمتع 
برؤيــة عدد من المصلين كانوا يقفون تحت الشــمس الحارقة، ولم يعد مناخ مصــر «حاراً جافاً صيفاً، 

دافئاً ممطراً شتاء». ففي الشتاء يخترق البرد عظامك، وفي الصيف تشعر انك في صحراء نجد!.
وزارة الأوقــاف كانت قد أصدرت مرســوما الى الخطباء بألا تتجاوز الخطبة عشــرين دقيقة، وقد 
طالبــت المصلين بأن يقوموا بالتبليغ عن الذيــن يتجاوزن هذه المدة، ومع هذا فخطيبنا كان كمن يخطب 

فينا خطبة الوداع، فحرص على ان يلقي على أسماعنا كل المعلومات التي يعرفها في الدين!.
ربما يســأل ســائل وماذا ســيقول الخطيب في الجمعة المقبلة؟.. وارد انه لن يكون هناك، ففي ظل 
ضعــف مســتوى خريجي الأزهر، فقد تفتــق ذهن وزارة الأوقــاف عن «الخطبة الــدوارة»، حيث يقوم 
الخطيــب بتحضيــر خطبة ويحفظها، ويلقيها في عدد من المســاجد، الى ان ينــزل عليه الوحي بخطبة 

جديدة!.
كان ما يشــغلني والخطيــب يعيد ويزيــد، ويأتي بكلمة من الشــرق وأخرى من الغــرب، هو موعد 

برنامج «مع هيكل»، الذي لا أتمكن من مشاهدته في موعد بثه، وأشاهده في الإعادة.
بعد ان أرهقنا هيكل بالحديث عن التاريخ القديم، ها هو يصل الى لحظة لا تزال حاضرة في الذهن 
العربي، عندما اســتيقظنا ومعنا المشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية المصري على هزيمة حزيران /
يونيــو1967. تلــك الهزيمة التي أطلق عليها هيكل «نكســة» وكانت له مبرراته، لكــن خصومه قالوا انه 
«يدلع الهزيمة»، كأن تطلق على جمانة «جي جي»، وعلى يوســف «جو»، وعلى وفاء ســلطان «فيفي»، 
حتى تظن نفســها أنها في جمال الست فيفي عبده، أيام مجدها.. هي الآن تندرج تحت قائمة «القواعد 

من النساء»!..
على ذكر وفاء ســلطان فقد فوجئت بـ»غروب» على « الفيس بوك» يطالب بمقاطعة فيصل القاســم 
لأنه استضاف المذكورة التي تطاولت على الإسلام، في حلقة لم أشاهدها، مع أن كل إنسان «معلق من 
عرقوبه»، ومع انه « لا تزر وازرة وزر أخرى»، وليس منطقيا ان يصبح المذيع مســؤولا عن كل ما يقوله 

ضيوفه، اذ لكان مسؤولا عن القول ونقيضه!.
الإعــادة الأولــى لبرنامج «مع هيكل» تكون في الســاعة الواحدة وخمس دقائــق، بعد ظهر الجمعة 
حســب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى الســادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. وغالبا 
فاننــي أتبوأ مقعدي امام التلفزيون قبل البرنامج بوقت كاف، لكن خطيب هذه الجمعة، ســامحه الله 
خطفني ضمن آخرين، وتلا علينا المقرر الدراســي على طلبة الأزهر، ومن الصف الأول الابتدائي، حتى 

السنة الرابعة بالجامعة، وكان البرنامج بالتالي قد بدأ منذ عشر دقائق.. لا بأس!.
محمــد حســنين هيكل في حالــة توهج هذه الأيــام. كنت قد انتهيت تــوا من قراءة روايــة «تغريدة 
البعجة» لمكاوي ســعيد، فتشــاءمت. وهي رواية نافســت على جائزة « البوكر»، وأشــاد بها عدد من 
النقــاد، لكنها أصابتنــي بحالة من فقدان الشــهية، للقــراءة وللكتابة.. لا افقد شــهيتي في الأكل ولو 
في مواجهة الشــديد القوي. لقد ســببت هذه الرواية لي بأحداثها المرتبكة وشخصياتها الكثيرة حالة 
إزعاج، هي نفســها التي تملكتني عندما شرفت القاهرة قادما من الصعيد للمرة الأولى في حياتي قبل 
اثنين وعشــرين عاما. (القاهرة) تحتفل بهذه الذكرى في الثامن عشر من شهر حزيران /يونيو من كل 

عام، بالطبع تفعل هذا سرا!. 
فهــذه الحالة انتابتني عندما خرجــت من محطة القطار الى ميدان رمســيس، بضوضائه وزحامه، 

وارتباك حركة المرور فيه!.
رأيي في الأعمال الأدبية لا قيمة له، انه مجرد انطباع، فأنا ـ والعياذ بالله من كلمة أنا ـ قارئ هاو!

فكرة التنحي
■ يتوهــج هيكل عندما يتحــدث عن هزيمة 1967، وهذا يعد أمرا طبيعيــا، فهو عاش هذه الأحداث، 
بــل كان جزءا منها، وأثر فيها بشــكل أو بآخر، فهو صاحب فكرة التنحــي، وهو كاتب الخطاب الذي 
تلاه جمال عبد الناصر. لكنه كان متوهجا ايضا وهو يعلق على زيارة أوباما للقاهرة، وقد نشرت رأيه 
جريدة « الشروق» القاهرية، كما كان متوهجا في تعليقه على ما يجري في إيران، وذلك في مقابلته مع 

حسين عبد الغني مدير مكتب قناة «الجزيرة» بالقاهرة، لم يعد محمد كريشان هو محاوره الأثير!.
في حديثه عن أحداث الهزيمة بدا لي محمد حســنين هيكل فــي لحظة صدق تاريخية، لا اعرف هل 

صدقه هو الذي لمس عواطفنا معشر المشاهدين، أم أن الذي هز مشاعرنا هو انكسار عبد الناصر.
لا أنكر انني حاولت أن أحب جمال عبد الناصر وفشــلت، فقد تفتق وعيي السياســي على مذكرات 
الذيــن تم تعذيبهــم في عهده وفي ســجونه. عرفت عبد الناصر فــي ذات اللحظة التي قــرأت فيها عن 

التعذيب الذي وقع على خصومه، بدون مبرر!.
لكــن هزنــي هيكل وهو يتحدث عــن عبد الناصر بعــد الهزيمة.. كثيرون ممن شــاهدوا هذه الحلقة 
قالــوا انه هزهم أيضا. تمامــا مثلما هزني عبد الله الطوخي في مذكراتــه «دراما الحب والثورة»، وهو 
يروي لحظة إعلان ناصر لخطاب التنحي. وكان الطوخي من القيادات الشــيوعية التي زج بها العصر 

الناصري في السجون، وهناك رأوا النجوم في عز الظهر.
لكن هل كان صدق هيكل هو الذي أثر فينا، أم ظروف اللحظة، وهل كان الأستاذ صادقا هنا بشكل 

مطلق؟
خصــوم المرحلــة يقولون ان التنحــي كان تمثيلية جادت بهــا قريحة هيكل، وان خــروج الجماهير 
للشــارع تطالب عبد الناصر بالعدول عن قراره تم بتحريض من السلطة. وفي الأولى نقول ربما، لكني 
على يقين من ان الشــعب المصري تعاطــف مع عبد الناصر في هذه اللحظة، وانــه خرج يطالبه بالبقاء 

بدون تحريض من احد.
الطوخي قال انه فوجئ بزوجته فتحية العســال وقد خرجت للشــارع مــع الملايين بمجرد ان أعلن 
التنحي تطالبه بالبقاء. وهي التي كانت تشــارك في تأســيس خلايا شــيوعية، وكانت ضد هذا العهد 
الذي ســجنها وسجنه.. عندما تنشر هذه السطور فان محمد حسنين هيكل يكون قد ألقى الضوء على 

رد الفعل الشعبي، وقطعا سوف يبذل جهدا خارقا ليؤكد ان خروج الناس كان عفويا وغير مرتب له.
مهما يكن الأمر، فليســت هذه هي المرة الأولى التي يتوهج فيها الأســتاذ دون ان يكون هذا له علاقة 

بالبجعة وتغريدتها المعروفة.

تألق رولا خرسا
■  حسنا فعلت « رولا خرسا»بخروجها من التلفزيون المصري الى قناة «الحياة» الخاصة، فوجود 
زوجهــا عبد اللطيف المناوي رئيســا لقطــاع الأخبار، جعلها تبدو كما لو كانت مذيعة بالواســطة، على 

الرغم من أنها تعمل في التلفزيون المذكور قبل التحاقه به!.
في « الحياة» يمكنك ان تشاهد «رولا» بدون مؤثرات خارجية، إنها مذيعة تليق بكبرى الفضائيات.. 
تبدو بســيطة عندما تتكلم، وعندما تبتســم، بعد ان تحللت من لقب المدام حرم الأســتاذ، ففي تلفزيون 
الريادة الإعلامية، كان المشاهد ينظر لها على انها تلهو وتلعب في أملاك الزوج.. وجميل ان تنتقل «رولا 
خرسا» الى « الحياة» بدون حماية. وقد يكون نفوذ قيادات وزارة الإعلام المصرية خارقا للقنوات، بما 
في ذلك مكاتب القنوات الأجنبية، لكن « الحياة» تشكو تربص وزير الإعلام انس الفقي بها، إلى درجة 
ان مديرها العام محمد عبد المتعال، انتقد سياســة الوزير علنا عبر احدى الصحف، وقال انه لا يتعامل 

على انه وزير للإعلام، فهو يتصرف على انه رئيس تلفزيون منافس!.
في حلقتها الأخيرة على « الحياة» استضافت « رولا» اللص التائب، الذي ترك عالم الجريمة وذهب 

يؤلف الكتب يقدم فيها النصائح للناس حول مسالك اللصوص، لكي يتقوا شرهم!.
تبسمت ضاحكا، عندما شاهدته، فقد شاع صيته في بداية التسعينيات.. ونشرت الصحف قصته، 

وكرمه المسؤولون، وظهر في التلفزيون المصري يروي انتقاله من عالم الجريمة الى رحاب الإيمان!.
وأيامهــا زارني فــي مكتبي أكثر من مرة، وفــي كل مرة كان يطلب مني بإلحــاح أن اكتب عن رحلته 
هــذه، وكنت في دهشــة من إلحاحه هذا، فاســمه كان كالطبل من ناحية، ولن يضيف له ما ســأكتبه، 
والمفــروض ألا يعكــر صفو إيمانه بالظهور الإعلامي، ومن ناحية ثانية هــو رد كل ممتلكاته للدولة مما 

يجعله صادقا في توبته.
لــم أكــن مرتاحا له، وذات يوم وتحت إلحاحه اســتدعيت المصور، وبمجرد ان بــدأ يضبط الكاميرا 
حتى جثا علي ركبتيه ورفع يديه الى الســماء، وظهرت في وجهه علامات الورع، كأنها تأتي بناء على 

طلبه!.
ولــم اكتب حرفا.. وبعد هذا طالعت في الصحف ان أجهزة الأمن ألقت القبض على «اللص التائب» 
في محاولة فاشــلة لســرقة احدى الشقق، وتم حبسه، ونسيت أمره، ولم أتذكره إلا في برنامج « رولا 

خرسا».. ربما هذه هي التوبة الثانية. ولا حرج عن فضل الله.

أرض ـ جو
■ كل الذيــن تقدمهم الفضائيات على أنهم خبراء في الشــأن الإيراني قالوا يوم الخطبة الشــهيرة 

للإمام علي خامنئي، انها فصل الخطاب. وقد اثبتت الأحداث أنها لم تكن كما قالوا!.
■ بعد إجلاء «هالة حشيش» عن قناة «النيل للأخبار» أرسل انس الفقي الى رئيس الدولة يقترح ان 
يتولى أمرها إما «محمد صلاح» باعتباره صاحب البرنامج التلفزيوني الوحيد الذي لا يشــاهده احد، 
وإمــا « لميس الحديدي» مجاملة لشــقيق بعلها الذي حاور الرئيس في الانتخابات الرئاســية الماضية. 

انس الفقي يتخذ يوميا من القرارات ما يؤكد بها فشله.. خلاص عرفنا.

صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

القاهرة 

 من سلامة عبد الحميد: 

أعلنـت مجموعـة مـن الأمريكيين من 
أصـول عربيـة عـن التفاصيـل المبدئيـة 
لأول حفل موسـيقي غنائـي خيري يقام 
بمدينـة لاس فيجـاس في ولايـة نيفادا 
الأمريكيـة بمشـاركة أكثر مـن 100 فنان 
العـرب  الفنانـين  مـن  وعـدد  أمريكـي 

والأمريكيين من أصل عربي. 
وقالـت منظمـة الحفـل دون إلـدر في 
مؤتمـر صحافـي الخميـس الماضـي فـي 
القاهرة إن الحفل الذي أطلق عليه اسـم 
«سـهرة» يقام على مسـرح كبير يتسـع 
لـ17 ألف شـخص، وتخصـص إيراداته 
الأطفـال  مـن  المرضـى  لعـلاج  بالكامـل 
لـه يـوم 21 تشـرين  العـرب، واختيـر 
ثاني /نوفمبـر القادم الذي يوافق اليوم 

العالمي للأطفال. 
وأضافـت إلدر، وهـي كاتبـة أغنيات 
مشـهورة،  حفـلات  ومنظمـة  وملحنـة 
أنـه تم اختيـار عدد من المطربـين العرب 
للمشاركة في إحياء الحفل بينهم المطربة 
الشـاب  والجزائـري  أصالـة  السـورية 
خالد والعراقي رضا العبد الله، لمشاركة 
عـدد من نجـوم العالـم بينهم كوينسـي 
جونز وكاسي بوردر وشانون اليزابيث 
وآخريـن  باسـيان  وكارينـا  وسـانتانا 
بينهم عدد ممن فـازوا بجوائز الجرامي 

الموسيقية وآخرون رشحوا لها. 
وقال جمال عزيز رئيس مجموعة «إم.

جي.إم ميراج» الفندقية التي تستضيف 
الحفـل إن الأخيـر يمثـل فرصـة كبيـرة 
أمريـكا،  إلـى  العـرب  الفنانـين  لإعـادة 
مشـيرا إلى أنه نظم قبل 9 سنوات حفلا 
كان  فيـروز  اللبنانيـة  للمطربـة  كبيـرا 

الأخير لنجم عربي في لاس فيجاس. 
ونـوه عزيـز، وهـو أمريكي مـن أصل 
مصـري، إلى أن مشـاركة النجوم الكبار 
يمكنهـا أن تدعم جمع المزيـد من الأموال 
للأطفـال العـرب الذيـن ظهـرت الفكـرة 
أصلا لدعـم علاجهم، إضافـة إلى كونها 
بدايـة لتنظيـم حفـلات عربيـة متكررة 
في المسـتقبل تسـتضيف نجـوم الغناء 

العرب. 
وقالت المطربة أصالة إنه من المهم جدا 
أن يسـعى الفنانون لرعايـة الأطفال من 
خلال مثل هـذه الحفـلات الخيرية التي 
يخصص دخلها لصالح من سيصبحون 
القـادة فـي المسـتقبل، مشـيرة إلـى أن 
الموسيقى باعتبارها غذاء للروح يمكنها 
أن تسـهم ولو بقـدر ضئيل فـي تخفيف 

آلام بعض الأطفال العرب. 
وقالـت النجمـة المصرية نبيلـة عبيد 

إنهـا توافـق فورا علـى المشـاركة في أي 
نشـاط خيري خاصة لـو كان هذا الخير 
يتعلق بشكل مباشر بالأطفال وأنها لبت 
الدعوة للمشـاركة في الحفل ويسـعدها 

أن تشارك في أي حفل مشابه. 
سـتخصص  التـي  الجهـات  وحـول 
لها الأمـوال التي يتم جمعهـا، قال أحمد 
الجمعيـة  رئيـس  نائـب  الفضيـل  عبـد 
الطبيـة فـي نيويورك إن الأموال سـيتم 
جمعها بإشـراف جمعية الأطباء العرب 
فـي أمريكا، ومـن المقرر أن يتـم توزيعها 
ومراكـز  مستشـفيات  علـى  بالكامـل 
علاجيـة ومشـروعات طبية فـي العديد 

من الدول العربية. 
الأنبـاء  لوكالـة  سـؤال  علـى  وردا 
الألمانيـة (د.ب.أ)، قـال عزيـز إن المبلـغ 
المتوقع جمعـه لا يمكن تقديره الآن، غير 
أنـه سـيكون مبلغـا كبيـرا، حيـث تضم 
قاعـة الحفل 17 ألـف مقعد ومـن المتوقع 
يجـري  إذ  بالكامـل،  مليئـة  تكـون  أن 
حاليا تكثيف الدعاية عبر كافة الصحف 
وشـبكات التليفزيـون الأمريكيـة، كمـا 
يجـري الاتفاق مـع عدد كبيـر من نجوم 
هوليوود لحضور الحفل دعما للمساعي 

الخيرية. 
وأضاف عزيز إنه لم يسع في الأساس 
لتوصيـل رسـالة للأمريكيين مـن خلال 
اسـتضافة فنانين عرب للعمل على علاج 
أطفال العـرب المتضررين من السياسـة 
الأمريكيـة لأنـه لا دخـل لـه بالسياسـة 
أصلا، لكن ربما تصل تلك الرسالة بشكل 
غير مباشـر، مشيرا إلى أنه يسعى لعمل 
خيري ربما لا تحقق الخطوة الأولى منه 

التوقعـات المرجـوة لكن نجاحهـا يدعم 
وجود المزيد من الحفـلات التي يمكن أن 

تحقق نجاحا أوسع. 
بتنظيـم  عملـت  إنهـا  إلـدر  وقالـت 
الحفلات بعد غزو العراق وشهدت وقوع 
أحداث 11 أيلول /سـبتمبر، وأنها نظمت 
حفلات لكاظم السـاهر وسارة برايتمان 
ولايـات  فـي  خالـد  والشـاب  وحكيـم 
أمريكيـة مختلفـة نظـرا لأنهـا تعتقد أن 
الموسـيقى يمكنهـا أن تغيـر الكثيـر مـن 

المشاعر السلبية. 
وأضافـت أنهـا بعـد الحفـلات كانـت 
تشـعر أن هناك شـيئا تغير في الجمهور 
الـذي يشـهد سـلوكه ومعتقداتـه تجاه 
العـرب تحولا إيجابيا بعدما يكتشـفون 
وإنمـا  «إرهابيـين»  ليسـوا  العـرب  أن 
أصحاب فكر وثقافة وحضارة وموسيقى 

مثلهم تماما. 
إلـدر أن الحفـل سـيضم  وأوضحـت 
الكثير مـن الفقرات الفنية التي يشـارك 
فيها عازفون وراقصون مشاهير ويشهد 
أغنية جديدة يقدمها الشاب خالد للمرة 
الأولى، بينمـا يختتم بأغنية جماعية تم 
إعدادها خصيصا للمناسبة تتحدث عن 

حب الخير للبشر في كل مكان. 
وتجاهـل منظمـو الحفـل الـرد علـى 
أسـئلة حول المبالغ المالية التي تقاضاها 
النجـوم العـرب المقـرر مشـاركتهم، كما 
تجاهلوا الحديث عن إمكانية تغطية أي 
قنـاة تليفزيونية عربيـة للحفل، مكتفين 
فـي المؤتمـر الصحافـي بدعـوة الإعلام 
لإنجـاح  لهـم  الدعـم  لتقـديم  العربـي 

الحفل. 

الشاب خالد

هالة العبدالله

ضمن مثلث الانتحار والموت والجنون:
«المغتربة» للمخرجة هالة العبدالله يقدم تجربة 

عقود من الاغتراب القسري لآلاف السوريين
دمشق ـ من جوني عبو 

اسـتضاف المركز الثقافي الفرنسـي بدمشق فيلم 
المخرجـة «المغتربـة» هالـة العبداللـه وهي سـورية 

الاصل فرنسية الاقامة والجنسية . 
وأرادت المخرجـة العبداللـه ان تذكـر الجمهـور 
في كل مكان سـيعرض فيه الفيلم ان اسـم مولودها 
السـينمائي الثانـي هـو العبـارة الأخيـرة لصديق 
عائلتهـا وصديقها الكاتـب السـوري الراحل جميل 
حتمـل حيـث التقطت هالـة تلك العبـارة عندما كان 
الكاتـب الراحـل جميـل حتمـل يتنـاول ذات مسـاء 
طعام العشاء في منزلها الباريسي وهي تقدم صحن 

الحمص المعروف وهي «هيه... لا تنسَيْ الكمون». 
الفنـان  زوجهـا  مـع  الفيلـم  مخرجـة  وعاشـت 
التشكيلي الشهير يوسف عبدلكي «اغترابا قسريا» 
في فرنسـا حوالي 30 عاما كما يقـول احد اصدقائها 

لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.ا). 
وقدمـت هالة لفيلمها الذي حضرته وكالة الانباء 
الالمانيـة فـي عـرض خـاص الـى جانـب العديد من 
المهتمـين والنخب المثقفة في سـورية بقولها «لا اريد 
ان اشـرح الفيلـم وربما فيه من كل واحـد فينا اثناء 
الغربـة او فـي تكويـن فلسـفته الخاصـة ومـا اريد 
ان اقولـه هواننـي سـعيدة جـدا بهذا الفيلـم لانني 
اسـتطعت ان اعرضه في سـورية اولا وسعيدة مرة 
اخـرى لاننـي اشـتغلته بمنتهـى الحرية ومـن اجل 
الحرية الحقيقة».  وعبارة «هيه... لا تنسـي الكمون 
« ليسـت مجرد عنـوان الفيلـم، لكنه ربمـا هو غاية 
النـص السـردي والصـورة السـينمائية الوثائقية 
وهي قيـم وفلسـفة المـوت وانعتاق الحريـة ورؤى 
الغربـة القسـرية التـي تـؤدي للمقارنة بين سـقف 
الحرية الثقافيـة والاجتماعية بين الشـرق والغرب 

في معظم الاحيان. 
وتـدور كاميرا المخرجة العبداللـه من البداية في 
المقبرة السـورية التي دفن فيها الكاتب جميل حتمل 
وكأنها تريد التأكيد على اخلاص الاصدقاء لبعضهم 
بمنتهـى الامانـة سـواء كانـوا احياء او امـوات لان 
حتمل اوصى بان يدفن في دمشـق حيث رحل منفياً 
فـي باريـس (1992)، وعنـد موتـه يلتـزم «اصدقاء 
المبـادئ الذين هجـروا من بلادهم فيمـا بينهم بهذه 
المبـادئ علـى المسـتويين العـام والخـاص «فحتمل 
يطلـب العودة إلى دمشـق «ولـو في تابـوت» لذلك 
تجـد العبدالله وربمـا زوجها الفنـان عبدلكي الذي 
جلس في الصفوف الخلفية في صالة العرض يتأمل 
الفيلـم وهو العائد حديثا ليؤسـس مرسـما لأعماله 
بعـد ان اقـام عـدة معـارض فـي السـنوات الثلاث 
الماضيـة في بلاده بينما كان يرسـل لوحاته سـابقا 

دون ان يتمكن من الحضور . 
ولعل الفيلم اراد ان يقول ايضا من ضمن مجموعة 
مقـولات اراد ايصالها ان حياة الافراد لا تنفصل عن 
ابداعاتهـم وخبراتهـم او تطور تجاربهـم المميزة او 
حتى المكلفة ويجسد الفيلم في جوانبه ايضا مفهوم 
«الاخلاص « عندما ترد هالة الوفاء لجميل الشخص 
والمفهـوم بمعنى ما من خلال القيـم التي يريد الفيلم 

التأكيد عليها طال او قصر الزمن. 
ولذلـك نجـد ان صمـام القلـب الاصطناعي الذي 
تعرّض للتلف سيتحول إلى خاتم يقتفي أثر الكاتب 
النحيـل ويسـرد دمـاره الشـخصي وحنينـه إلـى 

دمشق التي غادرها مرغماً. 
الفضـاء  مـن  نوعـا  العبداللـه  هالـة  وتخلـق 
التشـاركي اذا صـح التعبير بين ما تريـد قوله وبين 

كاتبـة بريطانيـة شـابة هي سـارة كين التي يشـكل 
اقتحامهـا للمسـاحة البيضـاء العمـود الثانـي فـي 
مثلث الفيلم. الكاتبة البريطانية سارة كين (1971 - 
1999) انتهت إلى الانتحار كما كتبت في مسـرحيتها 
«هـوس السـاعة 4:48» وكأنها كانت تكتـب حياتها 
وعزلتهـا فـي نـص عـن المـوت والجنـس والعنـف 

والتلاشي. 
فـي  بدورهـا  الجنـدي  دارينـا  الفنانـة  وتبـدع 
الفيلم حيث تسـتعيد اكتشـاف الحريـة اثناء تقاتل 
المليشيات المسـلحة في الحرب الاهلية اللبنانية في 
العقود السالفة وتحاول اكتشاف انوثتها وجسدها 
وتعتبـر ان مـا تقـوم به هو حقهـا فـي الحرية دون 
ان تكـون كهـذه الميليشـيات المتصارعـة والمتقاتلـة 
والتـي تسـرق وتنهـب ثـم تدعـي انهـا تفعـل ذلـك 
مـن اجـل الحرية ، تجيـب دارينـا «هل انـا العاهرة 
حسـب مجتمع ذكوري شـرقي ام هـؤلاء اللصوص 

والمجرمين؟». 
ولكن تفكيرها في الحرية وتجرؤها على التابوات 
يوصلهـا الى مشـفى الامـراض النفسـية والعقلية . 
لانهـا تصرفاتها حسـب مفهـوم ذكـور المجتمع ومن 
افـراد عائلتهـا طبعـا ليسـت مـن اجـل البحـث عن 
مفهـوم الحريـة بـل هي تجلـب العـار العائلـي لهم. 
لكنهـا سـتتطهر من آثـام تلـك الفترة بإعـادة كتابة 
الحكاية لترويها على الملأ عبر اسـتعارة جسدٍ آخر. 
وفي باريس ستتدرب على قراءة النص بالفرنسية 
وتستكمله بالعربية في حلب بين جدران المستشفى 
الـذي يعود إلـى القرن الــ12 هكذا سـتعالج دارينا 
نفسـها بين سـاحات باريس وخشـبة المسرح ولعل 
مثلث المـوت والانتحار والجنـون، يوصل الجمهور 
الـى التفكير في مقولة للكاتبة سـارة كين «أننا نولد 
في الجسـد الخطأ» التي تستعيرها «البطلة» دارينا 
لتعيـد ما تهدم ولو لاحقا ولعـل حبكة الفيلم توصل 
الى مفاهيم تعتلج في صدور الناس سواء كانوا في 
الوطن او في المنفى، منفى الجسد والوطن والعزلة. 
وتصـر المخرجـة العبدالله في فيلمهـا التجريبي 
الثانـي والـذي حـوى الكثيـر مـن الدقـة والحرفية 
والابهـار فـي الصـورة علـى ان «وجعهـا صـار هو 
القصـة؟» وعندمـا يصفق الجمهـور تضـاء الصالة 
وتقـف هالـة وبعض اصدقائهـا العاملين فـي الفيلم 
علـى حافة المنصـة وتدور الأسـئلة وتبـدأ الاجوبة 
علـى فيلـم اسـتغرق حوالـي سـاعة ونصـف لعله 
تجربة ثلاثة عقود من الاغتراب السـوري القسـري 

لآلاف السوريين حول العالم . 

تغريدة هيكل.. وتألق رولا خرسا..
 ودليل جديد على فشل الوزير!

أصالة نصري
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الملياردير الأمريكي وارن بافيت قدم 
1.51 مليار دولار لجميعات خيرية 

■ واشــنطن ـ يو بي آي: أعلنت لجنة الاوراق المالية والبورصات في 
الولايات المتحدة أن المستثمر الامريكي الملياردير وارن بافيت قدم 1.51 
مليــار دولار لأربع جمعيات خيرية هذا الاســبوع، بعدمــا كان أعلن أنه 

سيهب معظم ثروته لتمويل القضايا الانسانية النبيلة.
وذكــرت صحيفــة «أوماها وورلــد هيرالــد» أن بافيت منح القســم 
الأكبر مــن ثروته على شــكل تبرّعات لمؤسّســة بيل وميلينــدا غيتس، 
التي حصلت على أســهم بقيمة 1.25 مليار دولار في شــركة «بيركشير 

هاثاواي». 
ونالت المؤسّســات التي يديرها أبناء بافيت الثلاثة على 43.9 مليون 
دولار من الأســهم لكلّ منها، فيما نالت المؤسّســة الخيرية التي تحمل 

اسم زوجته الراحلة على 125.3 مليون دولار.
ولفتــت الصحيفة الى أن قيمة التبرّعات الســنوية تبدّلت بين ســنة 

وأخرى لأنها تقوم على الأسهم وليس على المبالغ النقدية.

شركة صينية تقدم عرضا لشراء حصة في أوبل 
■ فرانكفـورت ـ  رويتـرز: قالت مصادر الجمعة إن شـركة صينية لصناعة 
السـيارات عرضـت شـراء حصـة في وحـدة أوبـل التابعـة لمجموعـة جنرال 
موتـورز لتنافس عرضـا من شـركة توريد الأجـزاء الكندية ماغنـا. واضافت 
المصـادر لرويترز أن شـركة بكين اوتوموتيـف قدمت عرضا غير ملزم لشـراء 

الشركة الألمانية وستقدم عرضا ملزما بحلول منتصف تموز (يوليو).
وتأتـي الأنبـاء قبـل انتهـاء مهلة نهائيـة لجنرال موتـورز الجمعـة لتقديم 
وثائق إلى قاضي التفليسـات الاتحاد الأمريكي روبرت جيربر الذي سـيصدر 
قراره بحلول العاشـر من تموز (يوليو) بشـأن خطة لإنشاء «جنرال موتورز 
جديدة» تضم العلامات التجارية شيفروليه وكاديلاك وبويك ووحدة صناعة 

الشاحنات جي.إم.سي.
وماجنا المدعومة من شركاء روس هي الأوفر حظا لشراء أوبل.

وشـركة آر.إتش.جيه انترناشونال البلجيكية هي صاحبة العرض الثالث 
رغم أنها أعلنت يوم الأربعاء أنها سـجلت خسـائر سـنوية كبيرة كما يشـكك 

محللون في امتلاكها السيولة الكافية للمنافسة.
وقال وزير ألماني الجمعة إن أي عرض سـيفوز سـيواجه تحقيقا صارما من 

جانب سلطات مكافحة الاحتكار.
وامتنع عن تحديد القضايا التي ربما تهم سلطات مكافحة الاحتكار بالاتحاد 
الأوروبـي نظرا لأن الحكومة الألمانية لا تزال بانتظار تلقي خطة العمل بشـأن 

الاستحواذ على أوبل. وعبر عن أمله في تلقي الخطة بنهاية تموز (يوليو).
وجـاء بعـض الدعـم مـن بريطانيـا حيث تنتـج جنـرال موتورز وتسـوق 

السيارات أوبل تحت العلامة التجارية فوكسهول.
وقالـت الحكومة البريطانية اليوم إنها مسـتعدة لتأييـد أي اتفاق ربما من 

خلال قروض إذا كانت الشروط ملائمة.

 الصين تحث أمريكا على عدم فرض
رسوم على إطارات السيارات 

■ بكــين  ـ رويتــرز: قالــت وزارة التجارة الصينيــة الجمعة إن بكين 
ســتحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الامتناع عن فرض رسوم 
على إطارات الســيارات الصينيــة لأن مثل هذه الخطوة من شــأنها أن 

تبعث بإشارات مقلقة بخصوص إجراءات الحماية التجارية.
وأوصت لجنــة التجارة الدوليــة الأمريكية يوم الاثنــين بأن يفرض 
أوباما رســوما تصل إلــى 55 بالمئة على الإطارات الصينية المســتوردة 

إلى الولايات المتحدة لأنها تضر الأسواق الأمريكية.
وقالــت وزارة التجــارة الصينية فــي بيان على موقعها على شــبكة 
الانترنت إن التوصية «غيــر معقولة وتفتقر إلى الأدلة الموضوعية وهو 
ما سيعرقل بشدة تجارة الإطارات بين الصين والولايات المتحدة ناهيك 

عن الإضرار بمصالح مستهلكي الاطارات الأمريكيين».
وأضاف مســؤول بمكتب النزاهــة التجارية بالــوزارة في البيان إن 
بكــين تشــعر بقلق بالــغ إزاء القضية وســتعارض بقــوة أي إجراءات 

عقابية ضد منتجات الإطارات الصينية.
وتابع أن الصين ســتحث واشنطن أيضا على عدم «ارسال إشارات 

خاطئة بشأن إجراءات الحماية التجارية».
وســترفع لجنة التجــارة الدوليــة الأمريكية توصياتها رســميا إلى 
أوبامــا فــي تقرير الشــهر القادم حيث ســيكون أمامه بعــد ذلك حتى 

سبتمبر ايلول لتحديد الاجراء الذي ينبغي اتخاذه.
وينظــر إلى القضيــة بوصفها اختبــارا للكيفية التي ســيتعامل بها 

أوباما مع قائمة متنامية من القضايا التجارية الصينية.

الاسهم الاوروبية تنخفض
متأثرة بالسلع وأسهم الإعلام كذلك 

■ باريس ـ رويترز: انخفضت الأسـهم الأوروبية في التعاملات الصباحية 
الجمعة متأثرة بأسـهم الشـركات المرتبطة بالسـلع التي هبطـت متبعة خطى 

النفط والمعادن. 
وفي السـاعة 1030 بتوقيت غرينتش نزل مؤشـر يوروفرست لأسهم كبرى 
الشـركات الأوروبيـة بنسـبة 0.5 بالمئـة إلـى 839.02 نقطـة بعـد أن انخفض 
إلى مسـتوى 838.21 نقطة وهو أدنى مسـتوياته في أسـبوع في وقت سـابق 

الجمعة. 
والسوق الأمريكية مغلقة الجمعة بسبب عطلة يوم الاستقلال. 

وقال غوشـوا رايموند المحلل في سيتي ايندكس «عادة ما تكون جلسة يوم 
الرابع من يوليو محدودة ولا أعتقد ان اليوم سيختلف عن الغد». 

وكانت شـركات التعدين أكبر مسـاهم في خفض المؤشر مع انخفاض سعر 
النحاس 1.4 بالمئة. 

فنزلت أسـهم انجلو امريكان وانتوفاجاسـتا وبي.اتش.بي بيليتون ريتو 
تينتو واكستراتا بما بين 0.8 و2.6 بالمئة. 

وهبطـت كذلك أسـهم شـركات الطاقة مع نخفاض سـعر النفـط 0.5 بالمئة. 
فنزلت أسهم بي.جي ورويال داتش شل وتوتال بما بين 0.2 و1.1 بالمئة. 

وهبط سـهم شركة إي.دي.اف الفرنسـية للمرافق بنسبة 5.4 بالمئة بعد ان 
خفض مورجان ستانلي تصنيفه للسهم. 

وارتفعت أسهم البنوك وشركات الإعلام. 

المانيا تشدد رقابتها على الاسواق المالية
■ فرانكفــورت (المانيــا) ـ ا ف ب: اعلــن مجلــس النــواب الالمانــي 
تبنيــه ليل الخميس الجمعة قانونا يعزز صلاحيات الســلطة الفدرالية 

للاسواق المالية ولا سيما رقابتها على المصارف في المانيا.
وســيكون في وسع السلطة الفدرالية للاســواق المالية بموجب هذا 
القانون فرض حصة اكبر من رؤوس الاموال او السيولة في ميزانيات 
المؤسســات الماليــة الالمانيــة لتفادي تعريــض اصولهــا لمخاطر كبرى 

وتجنب انهيارها بشكل مفاجئ في الاسواق.
ووضــع مشــروع القانــون الجديــد اثر ازمــة مصــرف «هايبو ريل 
استيت» الذي اوشــك على الانهيار الخريف الماضي ولم يتم انقاذه الا 

بتدخل من الدولة الفدرالية.
كما يســهل القانون علــى الســلطة الفدرالية للاســواق المالية حظر 
تســديد حصص او اموال الى شركات تنتمي الى المجموعة نفسها لمنع 
انتقال اموال شــركات المانيــة تواجه صعوبات الــى مراكزها الام في 

الخارج.
كذلــك ينــص القانون علــى اصــلاح آلية تشــكيل مجالــس المراقبة 
فيجيز تعيين اشــخاص من خارج الشركات المالية في مجالس مراقبة 

المصارف التعاونية وصناديق التوفير بناء على كفاءتهم.

■ انقـرة ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اعلـن مصـدر 
تركـي رسـمي الجمعـة ان الاتفـاق الحكومـي 
حول مشـروع مـد انبوب غـاز «نابوكو» الذي 
ينتظـره الاوروبيـون بفارغ الصبـر للحد من 
تبعيتهـم لـواردات الغـاز الروسـي، سـيوقع 
الاثنين في الثالث عشـر مـن تموز (يوليو) في 

انقرة.
وصرح نبي اوجي مستشار رئيس الوزراء 
التركـي رجب طيـب اردوغـان لوكالة فرانس 
بـرس «يمكننـي ان اؤكد لكـم ان تركيا وجهت 
دعـوات الـى الـدول المعنية لتوقيـع اتفاق في 

انقرة الاثنين».
واشـار مصـدر حكومـي تركـي اخـر رفض 
الكشـف عن هويته الى ان السـلطات التركية 
تعمل على برنامج حفل التوقيع الذي سيجري 

ولا شك برعاية اردوغان.
وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت في وقت 
سـابق على لسـان المتحـدث باسـم المفوضية 
المكلف شـؤون الطاقـة فران تاراديـلاس انها 
تلقت الدعـوة لتوقيع اتفاق بـين تركيا واربع 
دول اعضـاء في الاتحـاد الاوروبي في الثالث 
عشـر مـن تمـوز (يوليـو) حـول مشـروع مد 
انبوب غـاز «نابوكو» الذي سيسـمح باطلاق 
تنفيذ هذا المشـروع الذي ينتظره الاوروبيون 

بفارغ الصبر.
والاتفاق الذي تم التفاوض بشـانه برعاية 
المفوضية الاوروبية، ينبغي ان يحدد شـروط 
عبـور الغاز بـين الدول الخمـس المعنية، وهي 
(النمسـا  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  دول  اربـع 

والمجر ورومانيا وبلغاريا) وتركيا.

وافـادت معلومات صحافيـة ان تركيا تريد 
من جهـة ان تضمن امداداتهـا الخاصة بالغاز 
وان لا تكـون مجـرد معبـر للغاز الـى الاتحاد 

الاوروبي.
ومـن جهـة ثانيـة، قد تكـون انقـرة هددت 
بطريقـة ضمنيـة باعـادة النظر بدعمهـم هذا 
المشروع بسـبب عدم تقدم مفاوضات انضمام 
تركيـا الـى الاتحـاد الاوروبـي والمجمـدة في 
الوقـت الراهـن. وينـص مشـروع «نابوبكو» 
على مد انبوب غاز بطول 3300 كلم لنقل الغاز 
الاتي من اسيا الوسطى الى الاتحاد الاوروبي 
خصوصا مرورا بتركيا وجنوب شرق اوروبا 
بهدف الحد من تبعية الاوروبيين على واردات 

الغاز الروسي.
الـى ذلك قالـت إدارة الخصخصـة التركية 

الجمعـة انها لم تبـدأ عملية بيـع لحصة ثانية 
من أسهم شـركة «ترك تليكوم» الحكومية بعد 

تقارير عن خطط لطرح حصة في 2010. 
إدارة  ان  تركيتـان  صحيفتـان  وذكـرت 
الخصخصـة تعتـزم بيـع حصـة 15 بالمئة من 
اسـهم «تـرك تليكـوم» التـي تنشـط أيضا في 
الهاتـف  وخدمـة  الانترنـت  خدمـات  مجـال 

المحمول في الربع الأول من العام المقبل. 
وقالـت الإدارة فـي بيان «لم يتـم البدء في 
الفتـرة الأخيـرة فـي خصخصة أي من أسـهم 
تـرك تليكـوم المملوكـة للخزانـة». وانخفض 
سهم الشركة 2.9 بالمئة إلى 4.64 ليرة بعد رفع 

تعليق تداوله انتظارا لبيان من الإدارة.  
وذكـرت صحيفـة «سـتار» اليوميـة أن من 
المتوقع اختيار بنك استثماري لتقديم المشورة 

بشأن العملية بحلول ايلول (سبتمبر).
وادرجت أسهم «ترك تليكوم» التي تسيطر 
عليها شـركة اوجيـه تليكوم ومقرهـا دبي في 
بورصة اسـطنبول في أيار (مايـو) عام 2008 
عندما خفضـت الحكومة حصتها في الشـركة 
إلـى 30 بالمئـة بـادراج حصـة 15 بالمئـة مـن 

الأسهم في البورصة. 
وجـرت خصخصة «تـرك تليكـوم» في عام 
2005 مـن خـلال بيـع 55 بالمئـة مـن اسـهمها 

«لاوجيه تليكوم».
وتتطلـع «تـرك تليكـوم» إلـى اسـتثمار ما 
يصـل إلى مليـار دولار في عمليات اسـتحواذ 
هذا العام. وقالت الشـركة إنها تستهدف نموا 
بنسـبة تتراوح بين ثمانية وعشـرة بالمئة في 

.2009

لا خطط راهنة عن بيع حصة جديدة من «ترك تليكوم» 

تركيا تؤكد توقيع اتفاق نابوكو الاسبوع المقبل في انقرة

■  بكـين ـ نيويـورك ـ لنـدن ـ فيينـا 
دي  بوتيلـو  خوسـيه  قـال  وكالات:  ـ 
فاسكونسـيلوس وزير النفط الانغولي 
والرئيـس الحالي لمنظمـة أوبك  الجمعة 
إن المنظمـة راضيـة عـن السـعر الحالي 

للخام.
وردا علـى سـؤال بشـأن مـا إذا كان 
راضيا عن سـعر النفط حاليـا قال «نعم 
أعتقد ذلـك.. لأن السـعر جيد بالنسـبة 
لنـا جميعـا.. للمسـتهلكين والمنتجـين.. 
شـهد الاقتصاد بعض التعافي والسـعر 

متوازن».
وقال «ليس لدينا مسـتوى مستهدف 

للسعر». 
وأبلغ بوتيلـو دي فاسكونسـيلوس 
الصحافيين علـى هامش مؤتمر في بكين 
بأن السـعر بـين 68 و71 دولارا للبرميل 
أنبـاء  وكالـة  أفـادت  حسـبما  مناسـب 

الصين الجديدة (شينخوا).
واضـاف أن إنتـاج أوبـك البالـغ 25 
مليـون برميـل يوميا أدى إلى اسـتقرار 

السوق. 
وقـال «عنـد هـذه المسـتويات نحـن 

نسهم في استقرار الأسعار». 
مـورد  أكبـر  ثانـي  كانـت  وانغـولا 
للنفـط الخـام للصين العـام الماضي بعد 
السعودية بصادرات قدرها 29.9 مليون 

طن أي نحو 600 الف برميل يوميا. 
ورفض بوتيلو دي فاسكونسـيلوس 
التعليـق علـى فـرص انغولا فـي توقيع 
صفقة مبادلة النفـط بالقروض كما فعل 
عدد من شركاء الصين التجاريين ومنهم 

البرازيل وروسيا هذا العام. 
وقـال «الصـين عملت معنـا على بناء 

بلادنـا... العقـود مـع بعض الشـركات 
الصينية تحقق نجاحا». 

وعادت أسـعار النفط للانخفاض من 
جديد أثنـاء التعاملات بعد ظهر الجمعة 
وسـجل الخـام الأمريكي من نـوع غرب 
تكساس الخفيف تسليم آب (أغسطس) 
53. 66 دولار للبرميل بانخفاض مقداره 

20 سنتا عن سعر الإقفال الخميس. 
في الوقت نفسـه سـجل مزيج برنت 
للبرميـل  دولار  38ر66  الشـمال  بحـر 
بانخفاض مقداره 27 سـنتا عن السـعر 

الخميس. 
البيانـات  إن  المتعاملـون  وقـال 
الضعيفة حول سوق العمل في الولايات 
المتحـدة وتراجـع الآمـال فـي انتعـاش 
الاقتصـاد الأمريكـي أدى إلـى انخفاض 

سعر النفط. 
وفـي فيينـا أعلنت اوبك أن متوسـط 
سـعر البرميـل الخام مـن إنتـاج الدول 
الأعضاء سـجل أمـس الخميـس 04. 67 
دولار بانخفاض مقداره 22. 2 دولار عن 

السعر يوم الأربعاء الماضي. 
قـد  الأمريكيـة  العمـل  وزارة  كانـت 
أعلنـت الخميـس ارتفاع معـدل البطالة 
فـي الولايـات المتحـدة خـلال حزيـران 
(يونيـو) الماضـي إلـى 5. 9 بالمئـة وهـو 
أعلى مستوى له منذ 26 عاما تقريبا. في 
حـين ارتفاع معـدل البطالة فـي الاتحاد 
الأوروبي خـلال أيار (مايو) الماضي إلى 
5. 9 بالمئـة أيضـا وهو أعلى مسـتوى له 

منذ 10 سنوات تقريبا. 
وتنتـج الـدول الــ12 الأعضـاء فـي 
المنظمـة أكثـر مـن ثلـث إمـدادات النفط 

الخام العالمي. 

تراجع أسعار النفط تحت حاجز 67 دولارا للبرميل

رئيس أوبك راض عن السعر الحالي للنفط

تقاريـر  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  جنيـف   ■
الاسـتثمار  بنـك  أن  الجمعـة  صحافيـة 
السويسـري إتش.إس.بي.سي برايفت 
بنك وجـه مذكرة إلـى المديرين تطالبهم 
بالحصـول علـى إذن مـن عمـلاء البنك 
الذيـن يسـتثمر أموالهـم فـي الأسـواق 
المنظمـة وتحذيرهـم من تخفيـف قواعد 

السرية المصرفية في سويسرا. 
وذكـرت صحيفـة «لو تـون» ومقرها 
مدينـة جنيـف السويسـرية أن تاريـخ 
هذه المذكرة يعود إلى أيلول (سـبتمبر) 

 . 2008
عـددا  هنـاك  أن  المذكـرة  وذكـرت 
مـن الـدول التـي تفـرض الكشـف عـن 
وأن  الماليـة  أسـواقها  فـي  المسـتثمرين 

إذن  علـى  الحصـول  هـو  البنـك  هـدف 
مسبق من العملاء بالكشف عن هويتهم 

قبل استثمار أموالهم في تلك الدول. 
وتشبه هذه المذكرة رسالة تم الكشف 
عنهـا الأسـبوع الماضـي وجههـا كريدي 
سويس السويسـري إلى عملائه الذين 
يسـتثمرون أموالهـم فـي أوراق ماليـة 
فرنسية.  جاء الكشف عن هذه المذكرات 
فـي الوقـت الـذي تعيـد فيـه سويسـرا 
التفـاوض مـع العديـد مـن دول العالـم 
حول اتفاقـات منـع الازدواج الضريبي 
ومنها فرنسـا والولايات المتحدة والتي 
سـرية  علـى  القيـود  تخفيـف  تتطلـب 
الحسـابات المصرفية في سويسرا للحد 

من التهرب الضريبي. 

خفض سعر الفائدة في اندونيسيا 
للشهر الثامن على التوالي

■ جاكرتا ـ د ب ا: قرر بنك إندونيسيا المركزي الجمعة خفض سعر الفائدة 
الرئيسية للشهر الثامن على التوالي بهدف تنشيط الاقتصاد. 

خفض البنك ســعر الفائدة بمقدار ربعة نقطة مئويــة إلى 75. 6 بالمئة بهدف 
تحسين أداء الاقتصاد على حد قول بيان البنك. 

وصــل إجمالــي الخفض في ســعر الفائــدة بإندونيســيا منــذ كانون أول 
(ديسمبر) الماضي إلى 75. 2 نقطة مئوية. 

وأشار البنك إلى أن الفرصة تراجعت أمام أي خفض جديد في سعر الفائدة 
خلال الفترة المقبلة قائلا إن الجهود ســتتركز في المســتقبل على الحفاظ على 

التوازن بين جهود تعزيز نمو الناتج المحلي مع استقرار الاقتصاد الكلي. 
وأضــاف أن هــذا يعني فــرض مزيد من الحذر فــي التعامل مع السياســة 

النقدية خلال الفترة المقبلة. 
يتوقــع بنك إندونيســيا المركــزي نمو الاقتصاد الإندويســي خــلال العام 
الحالي بنســبة تتــراوح بين 3 و4 بالمئــة من إجمالي الناتج المحلــي مقابل 1. 6 

بالمئة العام الماضي. 

■ لندن ـ د ب أ: ارتفع مؤشـر ثقة المسـتثمرين في 
اقتصاد دول منطقة اليورو السـت عشرة خلال شهر 
حزيـران (يونيـو) الماضي من 44 نقطة في شـهر أيار 

(مايو) الماضي إلى 6. 44 نقطة خلال الشهر الماضي. 
وذكر معهد ابحـاث الاقتصاد «ماركت» الجمعة في 
لنـدن أن هذا أعلـى رقم مسـجل في ثقة المسـتثمرين 
بمنطقة اليورو منذ تسـعة أشـهر ورابـع ارتفاع على 

التوالي للمؤشر. 
فـي الوقت نفسـه انخفض مؤشـر الثقـة في قطاع 
الخدمات من 8. 44 نقطة في أيار (مايو) الماضي إلى 7. 
44 نقطة خلال حزيران (يونيـو) الماضي، فيما ارتفع 
مؤشـر الثقة في قطاع الصناعة بـدول منطقة اليورو 
مـن 40.7 نقطة في أيار (مايو) الماضي إلى 6. 42 نقطة 
خلال الشهر الماضي.  وانخفض مؤشر الثقة في قطاع 
الخدمات في فرنسـا وإيطاليا ولكنه استقر في ألمانيا 
وتحسـنت الثقة في قطاع الصناعـات التحويلية في 

الدول الثلاثة. 
الجديـر بالذكـر أن الوصـول إلـى النقطـة 50 فـي 

المؤشـر تعني تحسـنا ملحوظا في أداء الاقتصاد، أما 
النزول عن هذه القيمة فيعني اسـتمرار تراجع الأداء 
الاقتصادي.  سـاب السـويدية تعلـن اتخاذ خطوات 

جديدة لاجتياز أزماتها 
برلـين ـ د ب أ: صرح مسـؤول كبير بشـركة سـاب 
السـويدية المتعثـرة للسـيارات أن الشـركة تعتـزم 
اتخاذ عدة خطوات لتحسين مستقبلها بعد الانفصال 
عن الشـركة المالكة لها وهي مجموعة جنرال موتورز 

الأمريكية التي أشهرت إفلاسها منذ أكثر من شهر. 
وطالـب يـان أكـه يونسـون الرئيـس التنفيـذي 
لسـاب خـلال مقابلـة أجراهـا الجمعـة فـي برلين مع 
صحيفة «دي فيلت» الألمانية بأن تفتح شركته أسواقا 
جديدة من خلال إنتاج محركات ديزل وبنزين جيدة 

بالإضافة إلى إنتاج سيارات دفع رباعي. 
كمـا أعلن يونسـون عن اعتـزام شـركته الاعتماد 
في المسـتقبل القريـب على إنتـاج محـركات صغيرة 
تعمل بنظـام التربـو بالإضافة إلى سـيارات الهجين 

والسيارات التي تعمل بالكهرباء. 

وأضـاف يونسـون أن الشـركة تسـعى لتحقيـق 
مبيعات سنوية بواقع 150 ألف سيارة كل عام. 

الجديـر بالذكـر أن مبيعـات سـاب من السـيارات 
لـم تتعـد الـ93 ألـف سـيارة العام الماضـي فضلا عن 

استمرار تراجع المبيعات خلال العام الجاري. 
وتجدر الإشارة إلى أن ساب التي استحوذت عليها 
جنرال موتورز قبل نحو 20 عاما ظلت تسجل خسائر 
متتاليـة على مدى أكثر من عامـين الأمر الذي أدى بها 

إلى إعلان إفلاسها في شباط (فبراير) الماضي. 
وأعـرب يونسـون عـن اعتقـاده بـأن عـام 2009 

سيكون عام اجتياز الأزمة بالنسبة لساب. 
وتعتزم شركة (كونيجسيغ) السويدية للسيارات 
الرياضية الاسـتحواذ على سـاب خلال الربع الثالث 
من العام الحالي من مجموعة جنرال موتورز حيث تم 

الاتفاق على هذه الخطوة منتصف الشهر الماضي. 
غيـر أن يونسـون قـال للصحيفة إن هنـاك الكثير 
من الأسـئلة المطروحة حـول هذا الشـأن تحتاج إلى 

إيضاح. 

ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد دول منطقة اليورو

 «بنك إتش.إس.بي.سي» بسويسرا يحذر 
■ كوكسـهافن (ألمانيـا) ـ ا ف ب: مـع العملاء من تخفيف سرية الحسابات المصرفية 

الحماسـة التـي تحيـط بمصـادر الطاقـة 
الصديقة للبيئة في اوروبا، بدأت مشاريع 
التوربينـات الهوائيـة فـي عـرض البحر 
تتزايد، الا ان هذه الصناعة لا تزال تخطو 

اولى خطواتها.
وتعتبر المفوضية الاوروبية ان الطاقة 
الهوائيـة سـتوفر 12 بالمئـة مـن حاجـات 
الدول الاعضاء بحلول العـام 2020، فيما 
لـم تكـن توفـر سـوى 4 بالمئـة منهـا فقط 
في العـام الماضـي وفقـا لتقرير المشـروع 

الاوروبي «تريد ويند».
ويعتمـد الاتحـاد الاوروبـي، مـن اجل 
تحقيق هـذا الهدف، على تطوير منشـآت 
البحـر  عـرض  فـي  هوائيـة  توربينـات 
(اوفشور) في شمال اوروبا، وسيخصص 

لهذا المشروع 500 مليون يورو.
فـي الواقع، تنقص اليابسـة المسـاحة 

الكافية من اجل استيعاب منشآت هوائية 
ضخمـة، كمـا ان السـكان يتذمـرون مـن 
الضجيج الـذي تحدثـه التوربينات ومن 
انها تشـوه المنظـر الطبيعـي. يضاف الى 
ذلـك ان الريـاح اكثـر انتظاما فـي عرض 

البحر مما يؤمن انتاجا افضل للطاقة.
الطاقـة  انتـاج  شـركات  ولحقـت 
العملاقة، كـ «ايـون» الالمانية، بركب هذه 
الصناعـة الجديـدة مسـتفيدة مـن الدعم 
المالـي والسياسـي الـذي تمنحـه بعـض 
الـدول الكبـرى لهـذا المجـال كالدنمـارك 

والمانيا وبريطانيا.
وقال صاحـب الشـركة الالمانية فولف 
يقضـي  الهـدف  ان  للصحافـة  برنوتـات 
«بتوسـيع نطاق الطاقـة المتجددة وتنفيذ 
مشـاريع علـى نطـاق صناعـي» فـي حين 
اهملـت كبـرى شـركات الطاقـة الالمانيـة 

مصادر الطاقة المتجددة لفترة طويلة.

وبدأت الشـركة الالمانية تكثف الجهود 
لتعويـض تأخرها في هذا المجـال وتنوي 
انتـاج 10 غيغـاوط بحلـول العـام 2015، 

يكون مصدر ثلثها من عرض البحر.
الا ان هـذه الصناعـة لا تـزال تخطـو 
خطواتها الاولى، وهي غير تنافسية لجهة 
بالطـرق  الكهربـاء  انتـاج  ان  اذ  الكلفـة، 

التقليدية اقل كلفة بكثير.
ويوضـج تورسـتن هينـش، مسـؤول 
للطاقـة  «كومرزبنـك»  ابحـاث  مركـز 
الخضـراء ان «الخبـرة فـي هـذا المجال لا 
تزال فتية وصناعـة التوربينات الهوائية 

لا تزال في مرحلة انتاج النماذج».
وحدها تسـعة بلدان، وكلها اوروبية، 
تملك منشـآت هوائية تنتـج طاقة. وتصل 
قدرتهـا الانتاجية الـى 1500 ميغاوط، الا 
ان شركة «ايون» تتوقع ان يقفز هذا الرقم 
الى 28 لـ 35 غيغاوط بحلول العام 2020.

كما ان اقامة المنشـآت في عرض البحر 
ليس بالمهمة السهلة، اذ يتطلب نقل قواعد 
عموديـة مـن الفـولاذ او الاسـمنت يصـل 
وزنهـا الـى 1400 طـن كمـا يجـب تثبيتها 

على عمق يتراوح بين 20 و40 مترا.
ويتـراوح ارتفـاع التوربينـات بين 80 
و120 مترا ويجب ان تكون مقاومة للتآكل 
بفعـل الملح، ويجـب ان تثبـت داخل هذه 
العواميدل بواسطة رافعات مثبتة بسفن. 
التوربينـات  وصـل  ذلـك  الـى  ويضـاف 
الكهربـاء  الـى شـبكة  بواسـطة كابـلات 
البريـة. ومـا يزيـد الامـر تعقيـدا ان هذه 
المنشـآت رهن بالظـروف المناخية كما انه 
لا تتوافر بعد السفن المعدة خصيصا لنقل 
هذا النـوع من التجهيزات. ويقول ادريان 
شاترتون المسؤول عن ورش عدة تلتزمها 
«ايون» «لم يخطر ببالي ابدا المشاكل التي 

يمكن ان يطرحها العمل في البحر».

منشآت الطاقة الهوائية البحرية تشهد رواجا

مظاهرات ضد زيادة اسعار البترول والكهرباء في باكستان

ارتفاع عدد المصارف الامريكية
التي أغلقت جراء الأزمة إلى 52 مصرفاً

■ واشنطن ـ يو بي آي: أغلقت السلطات الأمريكية سبعة مصارف جديدة تضررت 
بشـدة في أعقـاب الأزمة المالية العالمية، ما يرفع إجمالي عـدد المصارف الأمريكية التي 

أغلقت أبوابها هذا العام إلى 52 مصرفاً.
ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الإخباريـة الأمريكية عـن المؤسسـة الفدرالية لضمان 
الودائـع، المسـؤولة عن تنظيـم قطاع المصارف الخميـس، ان البنوك التـي أغلقت هي 
ستة في ولاية إلينوي، وآخر في تكساس.  وجميع المصارف الستة التي أغلقت أبوابها 
فـي إيلينوي متصلـة ببعضها، وتملكها عائلة واحدة، في حـين أن المصرف الذي أغلق 

أبوابه في تكساس يعد الأول في الولاية.
وكان مجلـس الاحتيـاط الفيدرالـي الأمريكـي أجـرى مؤخـراً «اختبـارات ملاءة» 
بالتعـاون مع وزارة التجارة على عدد من المصارف لتحديد ما إذا كان لديها رأس المال 

الكافي لمواجهة الركود.

نشـرت  دراسـة  اظهـرت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخميـس ان التغيـر المناخـي ادى الـى تقلص حجم 
قطيع من الخراف البرية في جزيرة نائية في شـمال 

اسكتلندا.
وقد كشـفت هذه الدراسـة اللغز الـذي كان يحير 

العلماء منذ سنتين.
وتعيش خـراف سـوي البرية هذه فـي هيرتا في 
ارخبيـل سـانت كيلـدا وقد تمت دراسـتها عـن كثب 

لربع قرن تقريبا.
وبموجب نظرية التطور الطبيعي كان يفترض ان 

تصبح هذه الخراف تدريجا اكبر حجما.
لكـن فـي 2007 تبـين للباحثـين ان حجمهـا علـى 

العكـس تراجع بدلا من ان يزيد. ويقول علماء احياء 
بريطانيـون نشـروا اعمالهـم فـي مجلة «سـاينس» 
العلميـة الاميركية ان التغير المناخـي قد يكون وراء 

هذه المفارقة.
فقد اصبح موسم الشـتاء اقصر واقل قساوة ولم 
تعـد الخـراف بحاجـة الى ان تنمـو بسـرعة قبل ان 

تواجه اول موسم شتاء لها.
واوضـح تيـم كولسـون الاسـتاذ فـي امبيريـال 
كوليـدج فـي لنـدن «فـي الماضـي وحدهـا الخـراف 
الكبيـرة التي تتمتـع بصحة جيدة والتـي زاد وزنها 
بشكل جيد خلال اول صيف لها كان بامكانها مقاومة 

الشتاء القاسي في هيرتا».

واضاف «لكن اليوم وبسبب التغير المناخي يبقى 
العشـب متوافرا لعدد اكبر من الاشـهر خلال السـنة 
والظروف اصبحت اقل قساوة ويمكن للخراف التي 

تتمتع بنمو ابطأ ان تقاوم» خلال فصل الشتاء.
في العـام 1986 كان متوسـط وزن الخروف الذي 
يقـل عمره عـن سـنة، 15 كيلوغراما. وبعد عشـرين 
عامـا تراجع هـذا الوزن الـى اقل مـن 13 كيلوغراما. 
اما كبـار الخـراف فتراجع معـدل وزنها فـي غضون 

عشرين عاما من 25 الى اقل من 22 كيلوغراما.
يضـاف الى ذلـك عامل جديد هـو ان النعاج باتت 
تضـع الصغار في سـن مبكرة الامر الـذي يؤدي الى 

ولادة خراف باحجام اصغر.

التغير المناخي يؤدي الى تقلص حجم الخراف في اسكتلندا
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شـركتين  رئيسـا  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
فرنسـيتين رافقا رئيس الوزراء الفرنسـي فرانسـوا 
فيون الخميس الى العراق، انهما حصلا من السلطات 
العراقية على وعود لابرام عقود معهما ولو انها ذات 

مبالغ متواضعة نسبيا.
وقـام فيون الخميـس بزيارة خاطفـة الى العراق 
اسـتغرقت يومـا واحدا على رأس وفـد ضم عددا من 
رؤسـاء الشـركات الفرنسـية الراغبة في الاستثمار 
فـي هذا البلـد غداة انسـحاب القـوات الامريكية من 

كبرى المدن والقصبات العراقية.

وفـازت شـركة البنـاء البحرية «او سـي اي ايه» 
ومقرها في غرب فرنسـا، باسـتدراج عـروض لبناء 
«سفينتي دعم» لاستخدامهما في مراقبة الشواطىء، 
كمـا اعلن رولان جواسـار رئيس مجلـس ادارة هذه 
الشـركة التي تستخدم 250 موظفا، للصحافيين لدى 

عودته من الزيارة.
واوضـح جواسـار «ان قيمـة العقـد تصـل الى ما 
بـين 50 و60 مليـون يـورو بحسـب الخيـارات التي 
ستشـملها». ورشـحت شـركته ايضا للمشـاركة في 
اسـتدراج عروض لوزارة الداخلية العراقية يتناول 

بناء ست «سفن اعتراضية».
من جهة اخرى، سـيتم تكليف مكتـب «ايه دي بي 
آي» للدراسـات وهو فرع لمطـار باريس ومتخصص 
فـي تصميـم المطـارات، بوضـع خرائط مطـار مدينة 
كربلاء المقدسة على بعد 110 كلم جنوب بغداد. وهو 
عقـد «تصـل قيمتها الـى 30 مليـون يورو»، بحسـب 

مدير عام الشركة الان لو باجوليك.
وسـتتمتع شـركته بمكانة عاليـة للفـوز بعقدين 
اخريـن، احدهما يتعلق باعادة تأهيل محطة الركاب 
(بـي) في مطار بغـداد، والاخر يتعلـق بتطوير مطار 

البصـرة، كبرى مدن جنـوب العـراق. وكان العراق 
اعلـن شـراء 24 مروحية عسـكرية فرنسـية في اول 
عقد تسـلح بين فرنسـا والعراق منذ 1990، ما يشـير 

الى تكثيف العلاقات بين باريس وبغداد.
وخـلال زيارته الـى باريس في ايـار (مايو)، كان 
رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي اعـرب عن 
اعتـزازه بـ «العلاقات المميزة» بين العراق وفرنسـا، 
دون الرجـوع الى الروابط التي كانت تقيمها باريس 
مـع نظام صدام حسـين ولا الـى المعارضـة الصارمة 

لفرنسا للاجتياح الامريكي للعراق في العام 2003.

شركتان فرنسيتان تعلنان الحصول على وعود لابرام عقود في العراق

واشنطن ـ من مايك مكارثي:

خاض الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
نقاشـا حادا مع قـادة دول غـرب أوروبا 
حـول كيفيـة معالجـة قضايا مثـل الأزمة 
المناخـي  والتغيـر  العالميـة  الاقتصاديـة 
وسـط توقعات ان تهيمن هذه الخلافات 
على جـدول أعمـال قمـة الـدول الثماني 

الصناعية الكبرى المقبلة في إيطاليا. 
ولكـن خـلال الأسـابيع التـي أعقبـت 
التـي  الإيرانيـة  الرئاسـة  الانتخابـات 

أجريـت فـي 12 مـن حزيـران (يونيـو) 
الحاشـدة  المظاهـرات  وانـدلاع  الماضـي 
منظموهـا  وصفـه  مـا  علـى  احتجاجـا 
وجـدت  الانتخابـات،  نتائـج  بتزويـر 
الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا فـي غرب 
أوروبا نفسـها تتحدث بصوت واحد في 
الهجـوم علي الأسـلوب القمعـي العنيف 
ضـد المحتجـين، ممـا ينبـئ بهيمنـة هذه 
القضية على أعمال قمة مجموعة الثماني 
التي سـتعقد بين يومي 8 و10 من الشـهر 
الجـاري فـي مدينـة لا كويـلا الإيطاليـة 

وهي أول قمة للمجموعة يحضرها أوباما 
منـذ توليـه منصبـه فـي تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الماضي. 
وبينمـا امتنعت روسـيا عـن الهجوم 
علـى إيـران بشـأن برنامجهـا النـووي 
والفوضي التى سـادت عقب الانتخابات 
، انتقدت كل من بريطانيا و كندا وفرنسا 
و ألمانيـا وإيطاليـا واليابـان والولايـات 
المتحـدة طهران بسـبب مـا أسـموه قمع 
هـي  روسـيا  وكانـت  التعبيـر.   حريـة 
الوحيـدة من دول المجموعـة التي أعلنت 

إيران يمكن أن تحقق الوحدة لمجموعة الثمانية المنقسمة بشأن الاقتصاد 
الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي  أن 
نجاد الفائـز الأكيد فـي الانتخابات على 

منافسه مير حسين موسوي. 
واختار أوباما أن يترك الوضع يمضي 
إلـي نهايته فـي الوقت الذي شـجب فيه 
شـجب أعمـال العنـف. وقـال «لا يمكننا 
الحديـث علي نحـو الدقة عمـا حدث في 
صناديق فـي مراكـز الاقتراع فـي أنحاء 
البلاد... ما نعرفه أن نسبة لابأس بهامن 
الشعب الإيراني نفسه يعتبرون أن هذه 

الانتخابات غير قانونية». 
وقال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو 
برلسكوني يوم الاثنين الماضي إن فرض 
عقوبـات محتملـة علـى إيـران سـيكون 
على مائـدة قمة مجموعـة الثماني ولكن 
سيتعين علينا الإنتظار لنري ما إذا كانت 
هـذه الخطـوة سـتحظي بتأييد واسـع. 
وقلـل وزير الخارجيـة البريطاني ديفيد 
مليبانـد مـن احتمـالات فـرض عقوبات 

على إيران. 
وتفـرض الولايـات المتحـدة عقوبات 
شـاملة علـى إيـران منـذ عقـود وربما لا 
يكون أوباما مستعدا للعودة لدعم فرض 
عقوبـات ردا على خـلاف إيراني داخلي 
لكونهـا قد تضـر بفرص فتـح مفاوضات 
القضيـة  بشـأن  طهـران  مـع  مباشـرة 
النووية.ولاتـزال الدول الغربية موحدة 
في موقفها الخاص بمنع إيران من تطوير 

قدرة أسلحتها النووية. 
وفـي الاجتمـاع التحضيـري لـوزراء 
خارجية مجموعـة الثماني الذي عقدوه 
فـي مدينـة تريسـت الإيطالية الأسـبوع 
أيلـول  يحـدد  بيانـا  أصـدورا  الماضـي، 
(سـبتمبر) المقبـل موعـدا نهائيـا لعودة 
إيران مجددا إلى المفاوضات متضمنة عقد 
محادثات مباشـرة مع الولايات المتحدة.  
وتعهـد أوباما بإجـراء حوار مباشـر مع 
إيران بشأن المسـألة النووية ومجموعة 

مـن القضايـا الأخـرى، لكنـه لـم يحـدد 
طريقـا حاسـما لتحقيق ذلـك وينتظر ما 
ستسفر عنه تطورات الاحداث في إيران 
عقب الانتخابات الرئاسية. وحذر من أن 
عرضـه لن يظـل مفتوحا إلى مـا لا نهاية 
وأنه يتوقع اتخاذ خطـوات إيجابية من 

جانب طهران بنهاية العام الجاري. 
ويأتي انعقـاد قمة مجموعـة الثماني 
قبل عقـد قمة أكبر تضـم مجموعة الدول 
العشرين المخطط لها في أيلول (سبتمبر) 
المقبل في بتسـبورغ في ولاية بنسلفانيا 
الأمريكيـة لمناقشـة سـبل الخـروج مـن 

الأزمة الاقتصادية. 
ويخـوض أوبامـا خلافـا مـع نظرائه 
الأوروبيـين الذين يريدون وجود تنظيم 
أكثر للأسـواق الماليـة الأمريكية. وكانت 
الفجـوة حـادة بشـان تلـك القضيـة مع 
ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 
والرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
غيـر أن الجانبـين يتحـركان فيمايبـدو 
باتجـاه التوصـل لأرضية مشـتركة منذ 
أن أعلـن أوبامـا خطتـه التنظيميـة فـي 
وقت سـابق.  وفي اجتماع عقد في البيت 
الأبيض بين ميـركل وأوباما يوم الجمعة 
الماضيـة ظهـر أن الزعيمـين يقتربان من 
موقـف موحـد بشـأن التغيـر المناخـي. 
وكانـت ألمانيا أعربت عـن إحباطها تجاه 
إدارة أوبامـا لعـدم عملهـا بشـكل كاف 

لمحاربة الاحتباس الحراري. 
إقـرار  مـع  تزامنـت  زيارتهـا  ولكـن 
قانـون فـي مجلس النـواب والذي يضع 
انبعاثـات  حـدودا للمـرة الأولـى علـى 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري في 

الولايات المتحدة. 
وقالت ميركل «في الواقع إننا نقف مع 
الولايـات المتحدة حيث نقـف اليوم إزاء 
نجاح ضخـم لم أكن اعتقد أنـه بالإمكان 

تحقيقه قبل عام». 

■ طهران ـ رويترز: قال مســؤول بارز في تصريحات أذيعت 
الجمعة إن إيران تعتزم اســتثمار نحو 70 مليار دولار في حقلين 

بحريين للغاز الطبيعي في الفترة من 2010 إلى 2015. 
وقال ســيف الله جاشنســاز العضو المنتدب لشــركة النفط 
الوطنية الإيرانية إن إيران ستســتثمر 40 مليار دولار لاستكمال 
المشــروعات المتبقيــة فــي حقــل جنــوب بــارس خــلال الخطة 
الخمســية الاقتصادية الخامســة التي تمتد حتــى 2015. وقال 
ان 25 مليارا أخرى ستســتثمر في حقل شمال بارس. ولم يذكر 
كيف ســتمول إيران هــذه الاســتثمارات. وإيــران خامس أكبر 

مصدر للنفط في العالم. 
وكانــت إيــران تجــد صعوبة على مدى ســنوات فــي تطوير 
احتياطياتها والآن عليها ان تتحمــل كذلك أزمة الائتمان العالمي 
فضلا عن مشكلات تتعلق بها مثل عقوبات دولية فرضت عليها 

في إطار خلاف بشأن برنامجها النووي. 
ولجأت إيران بشــكل متزايد لاســيا التي مــازال لديها بعض 
الســيولة النقدية لاســتثمارها والتي من المتوقــع ان ينمو طلبها 

على الطاقة بمعدل أسرع منه في الدول المتقدمة. 
وقال مســؤول إيراني آخر هو حجة الله غانمي فرد لرويترز 
يوم الإثنين الماضي إن إيران تجري محادثات مع بنوك اســيوية 
بشــأن اصدار ســندات بمليار يورو (1.40 مليار دولار) لتمويل 

تطويــر حقل جنــوب بارس فــي إطار ســعيها لتدبيــر مليارات 
لتطويــر قطــاع الطاقة.  وحقــل جنوب بارس أكبــر حقول الغاز 
فــي العالم مملوك لإيران وقطر والقطاع الإيراني مقســم إلى 24 
مرحلة.  وقال جاشنســاز للتلفزيون الحكومــي «في الاجمالي 
يبــدو أن... إيــران ستســتثمر نحــو 70 مليــار دولار فــي هذين 
الحقلــين وهو مبلغ كبير جدا ولا يتوقع ان يشــهد حقل آخر في 

البلاد مثل هذا الاستثمار الضخم». 
ولم يوضح سبب التباين بين مبلغ 70 مليار دولار الذي ذكره 
ومجموع اســتثمارات الحقلين البالغ 65 مليار دولار.  وفي مايو 
أيار قالت شركة النفط الحكومية إن إيران تعتزم اصدار سندات 
بالعمــلات الاجنبيــة والريال بقيمة 12.3 مليــار دولار على مدى 

ثلاث سنوات لتمويل تطوير حقل جنوب بارس. 
وفي الاجمال قــال غانمي فرد لرويترز إن الخطة الخمســية 
الإيرانيــة لتطوير قطاع الطاقة تتطلب اســتثمارات تبلغ نحو 30 
مليار دولار سنويا.  وتضم اراضي إيران ثاني أكبر احتياطيات 
عالميــة مــن الغــاز الطبيعــي وهو مــا يعــادل نحــو 16 بالمئة من 
الاحتياطيــات العالمية لكنها ليســت في الوقــت الراهن من كبار 
المصدريــن فيما يرجع جزئيا لعقوبــات تفرضها عليها الولايات 
المتحــدة والأمم المتحدة حالت دون تدفق اســتثمارات شــركات 

غربية ذات خبرة ومعرفة تكنولوجية. 

إيران تخطط لاستثمارات قدرها 70 مليار دولار في حقلين للغاز 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال الرئيـس التنفيذي لبنك 
سـي.آي.إم.بي الإسـلامي بدليسـايه عبد الغني إن 
البنـك وهو أكبر مرتب لسـندات إسـلامية (صكوك) 
في العالم يسـتعد لانجاز قائمة أعمال من 19 إصدار 

صكوك بنهاية العام.
واضـاف فـي تصريـح لرويتـرز الخميـس علـى 
هامـش قمة لندن للصكـوك 2009 إن قائمة العمليات 
تشـمل عدة شـركات في أنحـاء العالـم. وفي مارس 
اذار قـال عبـد الغني لرويترز إن البنك سـيجمع 2.5 

مليار دولار من خلال إصدارات صكوك مزمعة.
وقالت مؤسسـة التصنيـف الائتماني سـتاندرد 

آنـد بـورز إن أحجام إصـدارات الصكـوك تراجعت 
56 بالمئة فـي 2008 مقارنة مع العام السـابق متأثرة 

بأزمة السيولة العالمية.
وعبر عبد الغني عن تفائله بشـأن احتمالات نمو 
سـوق التمويـل الإسـلامي مضيفا أن البنك يسـتعد 
قريبـا لجمـع مليـار دولار مـن خلال إصـدار صكوك 

خمسية لشركة في الشرق الأوسط.
وامتنع عن الافصاح عن اسـم الشـركة. وأضاف 
أن الاصدار سيكون بخلاف إصدار آخر معلن متعدد 
العمـلات بقيمـة مليـار دولار لصالح شـركة بمنطقة 
الشـرق الأوسـط أيضا. وقـال إن الاصدار سـيكون 

أحد أهم إصدارات الشركات الإسلامية في 2009.
وبنك سي.آي.إم.بي الإسلامي جزء من مجموعة 
سـي.آي.إم.بي المدرجة في البورصة الماليزية. وهو 
ثانـي أكبر بنـوك ماليزيـا وخامس أكبـر البنوك في 

جنوب شرق اسيا من حيث الأصول.
ويتوقع عبد الغني نمو صناعة التمويل الإسلامي 
بمـا فيها سـوق الصكـوك بنسـبة تتجاوز العشـرة 

بالمئة هذا العام.
وقال «يتزايـد وعي الناس بالتمويل الإسـلامي. 
بسبب الأزمة بدأ الناس يسألون عما يمكن أن يقدمه 

لهم التمويل الإسلامي».

واضـاف أن شـركات أوروبيـة استفسـرت أيضا 
لجمـع  الإسـلامية  السـوق  مـن  الاسـتفادة  بشـأن 

رأسمال.
وتابـع يقـول «إننـي متفائـل بشـدة بخصـوص 
كان  وإن  ينمـو  زال  لا  فهـو   .. الإسـلامي  التمويـل 
بوتيـرة أبطـأ مقارنـة مـع العامـين الماضيـين.. لكن 

موجات الركود والأزمات تأتي وتذهب».
وقال «سـنعود إلى وضـع تنتعش فيه الأنشـطة 
وأشـعر بتفـاؤل شـديد بأنـه (التمويل الإسـلامي) 
سـينمو بوتيرة أسـرع بعد عـودة الاسـتقرار.. لأن 

العالم على دراية كاملة بالتمويل الإسلامي».

«سي.آي.إم.بي» الإسلامي يستعد لإنجاز 19 إصدار صكوك في 2009 

■ بيروت ـ يو بي آي: سـجلت أسـعار 
أسهم شركة «سوليدير» في نهاية الاسبوع 
المالـي الحالـي الجمعة ارتفاعا قياسـا الى 
يوم الجمعة الماضي وذلك للاسبوع الثاني 
لبورصـة  تقريـر  وأظهـر  التوالـي.  علـى 
بيروت أن سـعر سهم «سـوليدير» من فئة 
«الف» بلغ في نهاية الاسـبوع المالي اليوم 
26.68 دولارا بينما كان سعره يوم الجمعة 

الماضي 25.62 دولارا.
وكان السـهم من فئة «الـف» وصل إلى 
أدنى سـعر له في تشـرين الأول (اكتوبر) 
عـام 2002 ، اذ تم التداول به بحدود أربعة 
دولارات، ووصـل إلـى السـعر عينـه فـي 
أيلول (سـبتمبر) عام 2001 ، ووصل في 7 
تموز (يوليو) 2008 الى اعلى سـعر يصله 

وهو 39.80 دولارا. 
أمـا السـهم الواحد مـن الفئـة «ب» فقد 
كان  بينمـا  دولارا   26.63 الجمعـة  سـجل 

سجل يوم الجمعة الماضي 25.32 دولارا .
وكان سـعر سـهم «سـوليدير» من فئة 
أيلـول (سـبتمبر) 2001  «ب» سـجل فـي 
أربعة دولارات، وهو ادنى سعر وصل إليه 
منذ طرح أسهم سوليدير في السوق المالية 
عـام 1994، لكنه وصل في 7 تموز (يوليو) 
2008 الى أعلى سعر له وهو 39.68 دولارا. 
وبلغ عدد الاسهم المتداولة الجمعة من فئة 
«الـف» 213367 سـهما قيمتهـا 5.742.450 
مليـون دولار، بينمـا كان تم يـوم الجمعة 
فئـة  مـن  سـهما   172460 تـداول  الماضـي 
«الـف» قيمتهـا 4.377.825 مليـون دولار.  

كما جـرى الجمعة تداول 71662سـهما من 
فئة «ب» قيمتهـا 1.917.917 مليون دولار، 
الماضـي  الجمعـة  يـوم  جـرى  كان  بينمـا 
تـداول 113075 سـهما من فئـة «ب» بقيمة 

2.840.839 مليون دولار.
وطرحـت «سـوليدير»، وهي مـن اكبر 
الشـركات العقارية في الشـرق الاوسـط، 
أسهمها في السوق المالية عام 1994 بسعر 

10 دولارات للسهم الواحد.
وأعلنـت «سـوليدير» ان ارباحهـا عام 
2008 بلغـت 214.3 مليـون دولار (182.7 
مليون دولار بعد احتسـاب ضريبة الدخل 
البالـغ قيمتها 31.6 مليـون دولار) بزيادة 

بلغت 18 بالمئة عن أرباح عام 2007 .
وكانـت حققت عـام 2007 أرباحا بلغت 

155.9 مليـون دولار (181.5 مليـون دولار 
قبل احتسـاب ضريبة الدخـل) بزيادة 18 
بالمئة عن ارباح عام 2006. ووصلت أرباح 
«سـوليدير» عـام 2007 مـع شـركاتها فـي 
الخارج 224.2 مليون دولار (249.9 مليون 
دولار قبل احتسـاب الضريبة) بزيادة 70 

بالمئة عن أرباح عام 2006 .
ووقعت الشركة عام 2008 عمليات بيع 
وايجارات لعقارات خلال الاشـهر السـتة 
الماضيـة بقيمة 294 مليـون دولار، تضاف 
الى عقود سـابقة بقيمة 310 ملايين دولار. 
وسـندات  الماليـة  الاوراق  قيمـة  وبلغـت 
التحصيل 1.27 مليار دولار تتكون من 296 
مليون دولار مسـجلة عـام 2008 وحوالي 
731 مليـون دولار تمثـل مخزون الشـركة 

من العقود الموقعة.
وكان حجـم اجمالـي ايرادات الشـركة 
من مبيعاتها في وسـط بيـروت عام 2007 

بحدود 288.5 مليون دولار. 
أمـا ايـرادات «سـوليدير» مـن تأجيـر 
العقارات فبلغـت عام 2007 بحـدود 20.8 
مليـون دولار. وارتفعت سـيولة الشـركة 
عام 2007 الى 323 مليون دولار مقابل 101 
مليون دولار عـام 2006 . وبلغت مديونية 
الشـركة عام 2007 بحدود 7 ملايين دولار. 
وقالـت «سـوليدير» ان أرباحهـا المـدورة 
حتى نهاية عـام 2008 بلغت 272.3 مليون 

دولار.
وكانت أرباح «سوليدير» الصافية عام 

2006 بلغت 132.2 مليون دولار.

ارتفاع سعر أسهم سوليدير في نهاية الاسبوع المالي اللبناني 

■ كابـول ـ ا ف ب: تتلقـى افغانسـتان باسـتمرار مسـاعدات 
دوليـة تصل الى مليـارات الـدولارات، غيـر ان اقتصادها لا يزال 
يقوم بشـكل اساسـي على انتاج المخدرات الـذي يتباين الخبراء 

في اعتباره آفة او شرا لا بد منه. 
وانتجـت افغانسـتان التـي تعتبر مـن افقـر دول العالم خلال 
العام 2008 كميات من الافيون ومشـتقاته (المورفين والهيرويين) 
بقيمـة تصـل الى 4. 3 مليار دولار، ما يوازي ثلث القيمة الرسـمية 

لاجمالي ناتجها الداخلي بحسب الامم المتحدة.
وكشـف مسـؤول امريكـي سـابق فـي مكافحة المخـدرات عمل 
سـنوات عـدة فـي هـذا البلـد ان حوالـى 20 بالمئـة فقط مـن هذه 
المبالـغ تعـود الى المزارعـين فيما يتم ارسـال المبالـغ المتبقية «الى 
مصـارف في دبـي او دول اخرى». وقال المسـؤول السـابق طالبا 
عدم كشف اسمه ان «افغانستان لها اقتصاد يعتمد على المخدرات 
لكنها ليسـت دولة تعتمد على المخـدرات» موضحا ان «ثمة وزراء 

ونشاطات حكومية غير متأثرة بتهريب المخدرات».
وتقـوم الكثيـر مـن الثـروات الكبـرى فـي افغانسـتان علـى 
المخدرات وقد اتهم احمد ولي كرزاي شـقيق الرئيس حميد كرزاي 
نفسه مرارا بالضلوع في تهريب المخدرات، ولو انه نفى الامر على 
الدوام بشـكل قاطع. وحذر المسـؤول مـن ان الاقتصاد المبني على 
المخدرات يولد «فسـادا معمما فـي النظام .. يمكن ان يصبح ثقافيا 

اذا لم نتنبه للامر».
واعتمـاد الاقتصاد على المخدرات ياتي نتيجة ضعف الاقتصاد 
الشرعي ما يحد من الوسـائل المتاحة للمواطنين لتجنب البؤس. 
ومـن الملفت بهـذا الصدد ان 42 بالمئـة من الافغان يعيشـون باقل 
مـن دولار واحد فـي اليوم. وتبقـى الموارد الطبيعيـة الوفيرة في 
افغانسـتان من معادن واحجار كريمة وغاز طبيعي وسواها غير 
مستغلة بشكل فاعل بسبب عدم توافر البنى التحتية وقد دمرتها 

ثلاثة عقود من الحروب وحركة تمرد دامية.
غيـر ان بعـض القطاعـات الاقتصاديـة التي انطلقـت من اداء 
رديء جـدا او حتـى من العدم تسـجل نمـوا مثيـرا للاهتمام مثل 
قطـاع المصـارف والاتصـالات. وادت موجـات الجفـاف وتصاعد 
اعمال العنف الى الحد من النمو في هذا البلد الذي تبقى 80 بالمئة 
مـن مناطقه ريفية، فلم تتجاوز نسـبة النمـو 4.3 بالمئة عام 2008 

مقابل 1 .12 بالمئة عام 2007 بحسـب صندوق النقد الدولي. ولولا 
المسـاعدات الاجنبية، لكان سـكان افغانسـتان عرفوا المجاعة في 
السـنوات التي يكون فيهـا المحصول رديئا، نظرا الـى عدم توافر 
سـبل تخزيـن المنتوجات. وهـذا الوضع الاقتصـادي الهش يدفع 
العديد من المزارعين الى زراعة الافيون الذي تصدر افغانستان 90 
بالمئة مـن انتاجه العالمي. وبالرغم من حمـلات مكافحة المخدرات 
ذكرت الهيئة الدولية لضبـط المخدرات ان الانتاج لم يتراجع عام 
2008 الا بنسـبة 6 بالمئة بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 34 بالمئة عام 

.2007
وتركزت زراعة الافيون العام الماضي في سـبع ولايات بحسب 
الامم المتحـدة بعدما كانت موزعة علـى 26 ولاية عام 2007. ولفت 
المسـؤول الامريكـي السـابق بهـذا الصـدد الـى ان «60 بالمئـة من 
الانتـاج الافغاني يأتي مـن ولاية هلمند» الجنوبيـة وهي تحديدا 
الولايـة التـي تشـهد اكبـر قدر مـن العنـف وتعتبر معقـلا لحركة 
طالبـان. وبحسـب الادارة الامريكيـة، فـان تهريـب المخـدرات ما 
زال يشـكل مصـدر تمويل لحركة طالبان التي تسـتمد منه سـتين 
الـى ثمانين مليون دولار في السـنة، فيما تتحـدث الهيئة الدولية 

لضبط المخدرات عن 200 الى 300 مليون دولار.
ويـرى المسـؤول الامريكـي السـابق ان اعتمـاد الاقتصاد على 
المخـدرات يمنـع افغانسـتان مـن العـودة الـى حيـاة اقتصاديـة 
طبيعيـة اذ يدفـع المسـؤولين المحليـين الـى التحالف مـع المهربين 
المتحالفين بدورهـم مع المتمردين. غير ان الباحث الفرنسـي بيار 
ارنـو شـوفي يعتبر الامر بمثابة «شـر موقـت لكن لا بـد منه على 
طريق اعادة بناء» البلاد، معتبرا ان افغانستان افقر من ان تحرم 
من هذه المـوارد الطائلة دفعة واحدة. واعلنـت الولايات المتحدة 
اخيرا عـن اسـتراتيجية جديدة في افغانسـتان تتضمن ارسـال 
تعزيزات عسـكرية والمزيد من الاموال والحد من «جهود» مكافحة 

زراعة الافيون لاعتبارها «غير مجدية اطلاقا».
وقال دبلوماسي اوروبي انه عوضا عن الانتظار عشر سنوات 
لتسجيل انتعاش في الاقتصاد الافغاني، فقد انتقلت الاولوية في 
هذا البلـد الى «تدريب ما يكفي من قوات الامـن الافغانية» لتكون 
قـادرة علـى تولي امن البـلاد تمهيدا لانسـحاب القـوات الدولية 

«بعد بضع سنوات».

111 مليون دولار خسائر وكالات السفر التونسية الاقتصاد الافغاني لا يزال يعتمد على المخدرات
بعد إلغاء رحلات العمرة بسبب أنفلونزا الخنازير 

■ تونــس ـ د ب ا: ذكــر تقرير إخباري نشــر الجمعة أن وكالات الســفر التونســية 
المتخصصة في تنظيم رحلات العمرة إ تكبدت خسائر بقيمة 150 مليون دينار (حوالي 
111 مليــون دولار) بعد قرار تونس إلغاء العمرة بســبب مخاوف من انتشــار فيروس 
أنفلونزا الخنازير في صفوف المعتمرين التونسيين. وقالت صحيفة «بزنس نيوز» إن 
هذه الوكالات كانت ستنقل 30 ألف تونسي إلى  السعودية لأداء مناسك العمرة مقابل 

مبلغ 5 آلاف دينار عن كل معتمر ما جعل إجمالي الخسائر يبلغ 150 ألف دينار. 
ولم يســتبعد وزير الشــؤون الدينية (الأوقاف) التونســي أبو بكــر الأخزوري في 
تصريحــات نقلتها وســائل إعــلام محلية الأســبوع الماضي إلغاء حج 8000 تونســي 
إلى البقاع المقدســة هذا العام ما قد يرفع خســائر وكالات الأسفار إلى نحو 40 مليون 
دينار إضافية (حوالي 30 مليون دولار).  وأعلنت تونس الشهر المنقضي إصابة ثلاثة 
تونسيات بأنفلونزا الخنازير هنّ طالبتان تدرسان بالولايات المتحدة ومضيّفة بإحدى 

شركات الطيران عادت من رحلة عمل بالسعودية. 

سامسونغ إلكترونيكس تفتح مكتبا لها في الأردن 
■ ســول ـ د ب ا: أعلنــت شــركة الإلكترونيــات الكوريــة الجنوبيــة سامســونغ 
إلكترونيكــس الجمعة اعتزامها فتح مكتب لها في الشــرق الأوســط خلال الأســبوع 

المقبل لزيادة نشاطها في الأردن وسورية والعراق ولبنان. 
وذكرت الشــركة الرائدة في صناعــة الإلكترونيات على مســتوى العالم أن المكتب 

الجديد سيكون في العاصمة الأردنية عمان ويدير نشاطات سامسونج في المنطقة. 
ونقلــت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن سامســونغ القول إن الشــرق 
الأوســط من أســرع مناطق العالم نموا من حيث مبيعات الأجهزة الإلكترونية المنزلية 
حيــث من المتوقع وصول مبيعات هذه الأجهزة في المنطقــة من 2. 1 مليار دولار خلال 
2008 إلــى مليــاري دولار عام 2013 .  كانت سامســونج قد طرحت الأســبوع الماضي 
طرازا جديدا من أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة تعمل بتكنولوجيا الصمام 

الضوئي الثنائي في منطقة الشرق الأوسط. 
وذكرت سامسونغ في بيان أنها تسعى إلى مضاعفة مبيعاتها في الشرق الأوسط 

خلال العام الحالي دون الكشف عن حجم مبيعاتها في المنطقة عام 2008 . 

■ ابوجـا ـ رويتـرز: وقعـت نيجيريا 
والجزائـر والنيجر الجمعـة اتفاقا لبناء 
خـط انابيـب لنقل الغـاز عبـر الصحراء 
الكبرى يتكلف عدة مليارات دولارات قد 
ينقـل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من 

الامدادات سنويا إلى أوروبا.
وقال وزير البترول النيجيري ريلوانو 
لقمان خلال مراسم التوقيع في العاصمة 
النيجيريـة أبوجـا «هـذا بـلا شـك حدث 
تاريخي فيما يخص الاستغلال التجاري 

للموارد الهائلة من الغاز الطبيعي».
وتقـدر تكاليف المشـروع الرأسـمالية 
علـى  عـلاوة  دولار  مليـارات  بعشـرة 
تكاليف مراكز التجميـع التي تقدر بنحو 
ثلاثـة مليـارات دولار. ويهدف المشـروع 
إلى نقـل الغـاز عبر خـط أنابيـب بطول 
4128 كيلومترا مـن نيجيريا عبر النيجر 

والجزائر بدءا من 2015.
هـذا  إن  الأوروبـي  الاتحـاد  وقـال 
المشـروع يمكـن أن يسـاعد فـي تنويـع 

موارده من الطاقة.
وعبرت شـركات جازبروم الروسـية 
وتوتال الفرنسية ورويال داتش شل عن 
اهتمامها بمساعدة شركة إن.إن. بي.سي 
الحكومية النيجيرية وشركة سوناطراك 

الحكومية الجزائرية في المشروع.
واتفقـت جازبروم التـي تحتكر قطاع 
الغاز في روسيا مع شركة إن.إن.بي.سي 
علـى اسـتثمار مـا لا يقـل عـن 2.5 مليار 
دولار فـي أعمال التنقيـب وتطوير قطاع 
النفـط والغـاز فـي نيجيريا بمـا في ذلك 
بنـاء الجزء الأول من خط الأنابيب الذي 

يعبر الصحراء الكبرى.
ويتوقـع أن تبـدأ الحكومـات الثـلاث 

مناقشـات رسـمية مـع مسـتثمرين مـن 
الخارج في العام القادم.

والمناجـم  الطاقـة  وزيـر  أن  غيـر 
الجزائري شـكيب خليل قال إن المشروع 
أجنبيـة  مسـاعدة  إلـى  يحتـاج  لا  قـد 
نظـرا لأن الـدول الثـلاث تمتلـك بالفعل 
الاحتياطيـات والأمـوال والتكنولوجيـا 

لبناء خط الأنابيب بنفسها.
وأضاف «ينبغـي أن نتمكن من القيام 
بذلك بأنفسنا. نملك الخبرة ولا أعتقد أن 
هناك مشـكلة بخصوص التمويل في هذا 
المشـروع. لا أعتقد أنه توجد مشكلة فيما 
يتعلق بإيجاد سوق. السوق موجودة».

وتملك نيجيريـا احتياطيات من الغاز 
الطبيعـي تقـدر بنحـو 180 تريليون قدم 
مكعبة وهي سـابع أكبـر احتياطيات من 

نوعها في العالم.

نيجيريا والجزائر تتفقان 
على بناء خط أنابيب لنقل الغاز عبر الصحراء

■ تونس ـ ا ف ب: صنفت تونس الاولى في مجال التنافسية 
الاقتصاديـة في افريقيا وذلـك قبل جنوب افريقيا وبوتسـوانا 
وجزر موريشـيوس بحسـب التقرير السـنوي للبنك الافريقي 
للتنمية الذي نشر الخميس بتونس.  وحصلت تونس التي تأتي 
في المرتبة 36 في المستوى العالمي، على افضل نتيجة في افريقيا 
(6 .4 نقاط) تلتها جنوب افريقيا (4.4 نقاط) وبوتسـوانا (2 .4 
نقاط) وموريشـيوس (2 .4 نقاط) والمغرب (1 .4 نقاط) وحلت 

مصر وناميبيا في المرتبة السادسة باربع نقاط لكل منهما.
لـوي  للتنميـة  الافريقـي  البنـك  اقتصاديـي  كبيـر  وقـال 
كاسـيكاندي ان هـذا الترتيب يعكس «مسـتوى افضل بوضوح 

بفضل حوكمة جيدة وبنية تحتية فعالة واستقرار سياسي».
ووضـع هذا الترتيب بالتعـاون بين البنـك الافريقي للتنمية 
والمنتـدى الاقتصـادي العالمـي والبنـك الدولـي علـى اسـاس 
معطيـات احصائيـة وتحقيقـات تغطـي العديد مـن القطاعات 

(البنى التحتية والاستقرار السياسي والحوكمة والصحة).
واشـار واضعـو التقريـر الـى انـه تم فـي الاجمال تسـجيل 

تحسـن في مستوى سـوق السـلع وسـوق العمل «الذي يزداد 
مرونة» وايضا في مستوى الاعمال.

وفي المقابل اشـار التقرير الى هشاشـة البلدان الافريقية في 
مسـتوى البنى التحتية (النقل والكهربـاء والاتصالات) وعدم 
اسـتقرار الاقتصاد الجزئي وغياب الاندماج الافقي والشـروط 

الصحية السيئة خصوصا في بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
وقال نديكومانا «ان البنى التحتية في مجالي الطاقة والنقل 

تشكل عائقا كبيرا امام تنافسية افريقيا».
ولتحسـين التنافسـية يتعين علـى البلـدان الافريقية زيادة 
الاسـتثمار والنهوض بالخدمـات «ذات القيمة المضافة العالية» 

وملائمة التعليم لحاجات سوق العمل.
وستتيح جهود استثمارية في البنى التحتية لافريقيا زيادة 
نموهـا وسـيمثل «وسـيلة لانعـاش الميزانيـة فـي هـذه الفترة 
الصعبة»، بحسـب نديكومانا. ولاحظ كاسـيكاندي ان نحو 66 
بالمئـة من المشـاريع التـي يدعمها البنـك الافريقـي للتنمية تهم 

البنية التحتية في افريقيا.

تقرير: تونس في المرتبة الاولى
 في مجال تنافسية الاقتصاد في افريقيا

اليابان تدعم الدولار
 كعملة رئيسية للاحتياطيات العالمية 

■ طوكيو ـ رويترز: قال مسؤول ياباني كبير الجمعة إنه ينبغي للدول الكبرى دعم 
الدولار باعتباره العملة الرئيسية الدولية رغم أن دولا صاعدة ربما تناقش مقترحات 
بشـأن عملة جديدة للاحتياطيات العالمية على هامش قمة مجموعة الثماني الاسـبوع 
القـادم.  وقالـت مصادر بمجموعـة الدول الثمانـي لرويترز إن الصين طلبت مناقشـة 
مقترحات بشـأن عملة جديدة للاحتياطيات العالميـة خلال قمة المجموعة مع مجموعة 
الـدول الخمـس الصاعدة الرئيسـية المقررة في إيطاليا الأسـبوع المقبـل. ودفعت تلك 

الأنباء الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.
لكن يويتشـي سـوزوكي المدير العـام بمكتب الشـؤون الاقتصاديـة التابع لوزارة 
الخارجية اليابانية قال إن اليابان تعتقد أنه سـيكون من الصعب أن تحل عملة أخرى 
محـل الدولار كعملـة للاحتياطيات العالمية وإن بلاده تعارض أي تحرك من شـأنه أن 

يضعف وضع الدولار بشكل غير ضروري.
وأضـاف سـوزوكي وهو أحد المنسـقين اليابانيين الرئيسـيين للقمة فـي مقابلة مع 
رويتـرز «موقف اليابان هـو أنه ينبغي للدول الكبرى دعـم الدولار.«لن يفيد أي دولة 
ان تتحـدث بشـأن أفكار بخصوص عملة رئيسـية عالمية جديدة وهو ما من شـأنه أن 

يضعف الدولار». 
واعتبر أن فكرة يروج لها البنك المركزي الصيني بأن حقوق السحب الخاصة التي 
يصدرها صندوق النقد الدولي يمكن أن تحل في نهاية المطاف محل الدولار باعتبارها 

العملة الرئيسية للاحتياطيات العالمية هي فكرة غير واقعية.
واليابـان مهتمـة باسـتقرار الـدولار مـن أجـل تجارتها مع الـدول الأخـرى وأيضا 
لأن غالبيـة احتياطياتهـا الأجنبيـة البالغ حجمهـا تريليون دولار - وهـي ثاني أكبر 

احتياطيات في العالم - مودعة في اصول مقومة بالدولار. 
وقال سـوزوكي إنه لـن يندهش إذا ناقشـت مجموعة الخمس دور الـدولار عندما 
تجتمـع على هامش قمة الثماني في لاكويـلا الايطالية. ومن المتوقع أن تركز محادثات 
القمـة التي سـتعقد في الفترة مـن الثامن حتى العاشـر من تمـوز (يوليو)على وضع 

الاقتصاد العالمي والتنظيم المالي وتغير المناخ وقضايا التجارة والتنمية.

وزير المالية البريطاني سيوسع 
سلطات هيئة رقابة مالية 

صحيفــة  قالــت  رويتــرز:  ـ  لنــدن    ■
«اندبندانــت» إن وزيــر الماليــة البريطاني 
اليســتير دارلينغ قــال إن هيئة الخدمات 
المالية سيسمح لها بمد سلطاتها الرقابية 
ستنشــر  جديــدة  مقترحــات  بموجــب 

الأسبوع المقبل. 
وقالت الصحيفة فــي طبعة مبكرة من 
عدد الجمعــة إن ذلك قد يدخــل صناديق 
وأبلــغ  الهيئــة.   رقابــة  تحــت  التحــوط 
دارلينــغ الصحيفــة في حديــث أن الهيئة 
وبنك انجلترا المركزي سيمنحان سلطات 
أوسع نطاقا في إطار المقترحات الجديدة 
للحكومــة بشــأن الرقابــة الماليــة مؤكدا 
تصريحات مــن وزير الخزانة بول ماينرز 

يوم الثلاثاء الماضي. 
ويبــدو ان حربــا اشــتعلت بــين هيئة 
الخدمات الماليــة والبنك المركزي بشــأن 
من سيحصل على ســلطات أكبر بموجب 
المقترحــات الجديدة. وقــال ميرفين كينغ 
محافــظ البنك المركزي الأســبوع الماضي 

انه لم يأخذ برأيه في الاصلاحات. 
وقــال دارلينج «ليســت حربــا... انها 
مســألة ضمان ان يقوم كل منهما بالدور 
الذي أنشــيء من أجله». وأضاف «انهما 

لا يتنافسان بل يتكاملان».
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الشقيقتان فينوس وسيرينا ويليامز

تخلـف  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
يشـاركان  كانـا  مصريـان  رياضيـان 
بـدورة رياضية في ايطاليا عن العودة 

مع فريقهما وهربا الى جهة مجهولة.
وأشـارت صحـف مصريـة الجمعـة 
الـى ان لاعبـي رفـع الأثقـال المصريين 
جابـر النوايحى وسـيد حسـونة هربا 
من مقر البعثـة الرياضية قبل قليل من 
موعد عودة الفريق الى مصر الخميس، 
بعد مشـاركتهما فى دورة ألعاب البحر 

المتوسط الـ16 في بسكارا.
وكان النوايحـى قـد فـاز بميداليـة 
فضيـة وأخـرى برونزيـة وفـاز سـيد 

حسونة بميدالية برونزية.
المصريـة  البعثـة  إدارة  وأبلغـت 
الشـرطة الإيطاليـة بهـروب اللاعبـين 
كما زوّدتها بصور لجواز سفر كل منهما 

للقبض عليهما.
مـن جهـة اخـرى فـر بطل سـباقات 
الدراجات التونسـي حسـن بن ناصر 
عشـية سـباق الطريق ضمن مسـابقة 
البحـر  العـاب  دورة  فـي  الدراجـات 
الابيض المتوسـط السادسة عشرة في 

مدينة بيسكارا الايطالية.
رئيـس  الحكومـي  المفـوض  واكـد 
اللجنة الايطالية المنظمة للالعاب ماريو 
بيسـكانتي الجمعة ردا على سـؤال في 
مؤتمر صحافي ان الوفد التونسي ابلغ 
المسـؤولين عن تنظيـم الالعـاب بفرار 
احـد الرياضيين بعد سـرقة اموال عدد 
من زملائـه في الوفـد التونسـي، وان 
الامـر اصبـح بيـد الشـرطة الايطالية، 

دون ان يكشف هوية هذا الرياضي.
وأضاف «لم نبلغ باي جديد، وكذلك 
في ما يخـص الرباعين المصريين محمد 
فرج وحسـونة السـيد ولم نعرف بعد 

مصير أي منهم»، مشيرا الى ان اللجنة 
المنظمة لم تبلغ رسـميا بفرار المصريين 
ربمـا لأن الوفد المصري فضـل التوجه 

مباشرة الى الشرطة.
فضيـة  علـى  الحائـز  جابـر  وكان 
الخطـف وبرونزيـة النتر فـي وزن 94 
كلـغ، وحسـونة الحاصـل علـى فضية 
النتـر فـي وزن 85 كلغ، كسـرا محفظة 
وسـرقا  زريـق  محمـد  البعثـة  اداري 
جـوازي سـفرهما قبـل ان يتواريا عن 

الانظار.
وكان من المقرر ان يشـارك بن ناصر 
الجمعة في سباق الطريق، وهو تخلف 
ايضـا عن سـباق عكس السـاعة الذي 
اقيم الثلاثاء. ورفض احد الصحافيين 
المرافقيين للبعثة التونسية تأكيد هوية 
الرياضي نافيا علمـه بالامر رغم تأكيد 

رئيس اللجنة المنظمة الايطالية.
وأحـرز المغربي أحمد بـداي الجمعة 

ذهبية سباق نصف الماراثون.
وقطع بداي المسـافة بزمن 1.04.06/

للاسـباني  الفضيـة  وعـادت  سـاعة، 
خوسـيه مانويل مارتينيـز (1.04.20/

علـي  لليبـي  والبرونزيـة  سـاعة)، 
الزايدي (1.04.36/ساعة).

وهي الذهبية الخامسـة للمغرب في 
الدورة جميعها في العاب القوى.

وحـل المغربي الاخـر عبداللـه فليل 
سـابعا بزمن 1.06.34/ساعة، والليبي 
الاخـر عـادل المحجـوب عاشـرا بزمـن 

1.08.07/ساعة.
وكان ايقـاع السـباق بطيئـا حيـث 
تجمعـت كوكبة العدائين فـي مجموعة 
واحـدة حتى الكيلومتـر 13 عندما اخذ 
المغربي بداي المبادرة وانطلق بسـرعة 

في المقدمة حتى احرز المركز الاول.

وقال بداي «كنت مسـتعدا للسـباق 
جيـدا علـى امـل تعويـض اخفاقي في 
فـي   2001 عـام  متـر  آلاف   10 سـباق 
البرونزيـة»،  تونـس عندمـا احـرزت 
مضيفـا «دخلت السـباق وزميلي فليل 
علـى اسـاس التحكم فـي مجرياته من 
اجل احـراز الثنائية بيد انـه عانى من 
التعـب فتأخر قليلا مـا دفعني الى اخذ 

المبادرة بمفردي حتى خط الوصول».
بالفـوز  جـدا  سـعيد  «انـا  وتابـع 
بالذهبيـة والفضـل يعود الـى زوجتي 
حنـان اوحـدو صاحبـة ذهبية سـباق 
ذهبية 5 آلاف متر لأنها شـجعتني على 

ان احذو حذوها واحرز الذهب».
وأحـرزت الجزائرية كنـزة دحماني 
نصـف  سـباق  برونزيـة  الجمعـة 
البحـر  العـاب  دورة  فـي  الماراتـون 
الابيض المتوسـط السادسة عشرة في 

مدينة بيسكارا الايطالية.
بزمـن  المسـافة  دحمانـي  وقطعـت 

1.12.39 ساعة.
انـا  للايطاليـة  الذهبيـة  وعـادت 
انسـيرتي (1.12.25 سـاعة، والفضية 
كونسـولي  روسـاريا  لمواطنتهـا 
البرونزيـة  وهـي  سـاعة).   1.12.34)
الثانية للدحماني بعد الاولى في سباق 

10 آلاف متر الثلاثاء الماضي.
وقالت الدحماني «انا سعيد بالانجاز 
الـذي حققتـه، ميداليتـان برونزيتان 
في سـباقين شـاقين. عانيت من التعب 
فـي الكيلومترات الاخيـرة لكني بذلت 
قصـارى جهـدي للحفـاظ علـى المركز 

الثالث ونيل الميدالية البرونزية».
وخيبـت المغربيـة اسـماء لغـزاوي 
الامـال بحلولها سـابعة بزمن 1.16.53 
سـاعة وهي التي كانت مرشحة للظفر 

بادى الميداليات.
وجـاءت المغربيـة الاخرى سـميرة 

الرايف سادسة بزمن 1.15.26 ساعة.
وبلـغ منتخب رجـال تونـس الدور 
الكـرة  مسـابقة  مـن  النهائـي  نصـف 

الطائرة.
وفاز المنتخب التونسـي في الجولة 
قبـل الاخيرة مـن منافسـات المجموعة 
الثانية علـى نظيـره الالباني 3-صفر 
رافعـا  و24-26)  و21-25   15-25)
مـن  مسـتفيدا  نقـاط   6 الـى  رصيـده 
خسارة تركيا التي تملك نفس الرصيد 
وانهـت مبارياتها في الدور الاول، امام 
و25-21   25-23) صفـر-3  اسـبانيا 
و23-25). وتتصدر اسبانيا المجموعة 
برصيد 6 نقـاط ايضا ونتيجة مباراتها 
الاخيرة مع تونس سـتحدد هوية بطل 

المجموعة.
تتصـدر  الاولـى،  المجموعـة  وفـي 
اليونـان الترتيب برصيد 6 نقاط لكنها 
لم تضمـن بطاقاتهـا وفـوز ايطاليا (5 
نقـاط) على المغرب (3 نقـاط) وهو امر 
شـبه محسـوم، وكذلـك سـلوفينيا (5 
نقاط) على فرنسا (5 نقاط) في الجولة 
الاخيرة او العكس سيحرم اليونانيين 

من التأهل.
وفـي الجولة قبـل الاخيـرة، تغلبت 
فرنسـا على المغرب 3-صفـر (18-25 
علـى  وايطاليـا  و21-25)،  و23-25 
و25-19   25-23)  2-3 اليونـان 

و25-8 و25-19 و11-15).
وفـي منافسـات السـيدات، تأهلـت 
تركيـا وايطاليـا الـى نصـف المبـاراة 
النهائية على حساب كرواتيا واليونان 
اللتـين تلتقيان في مباراة المركز الثالث 

على الميدالية البرونزية.

هروب ثلاثة لاعبين: تونسي ومصريين 
الى ايطاليا بعد مشاركتهما بدورة الالعاب المتوسطية

■ لنـدن - د ب أ: تنتظـر جماهيـر 
التنس عبر العالم معركة شرسة جديدة 
في نهائي السـيدات ببطولة ويمبلدون 
الشـقيقتان  تلتقـي  عندمـا  السـبت 
للمـرة  ويليامـز  وسـيرينا  فينـوس 
الرابعة بمشواريهما الرياضيين بنهائي 

بطولة الجراند سلام البريطانية. 
إثـارة  المبـاراة  تقـل  أن  ينتظـر  ولا 
أو قـوة عـن مثيلاتهـا الثلاث السـابقة 
بـين الشـقيقتين الأمريكيتين مع سـعي 
لحرمـان  سـيرينا  الصغـرى  الشـقيقة 
لقبهـا  إحـراز  مـن  الكبـرى  شـقيقتها 

السادس ببطولة ويمبلدون. 
وفرضت فينوس وسـيرينا ويليامز 
هيمنتهما علـى بطولة ويمبلدون طوال 
العقـد الماضي حيث أحرزتا سـويا لقب 
البطولـة سـبع مـرات مـن بين النسـخ 
التسـع الأخيرة للبطولة منذ عام 2000 
. بينمـا كانـت اللاعبتـان الوحيدتـان 
اللتان توجتا بلقب البطولة البريطانية 
خـلال الألفيـة الجديـدة هما الروسـية 
والفرنسـية   (2004) شـارابوفا  ماريـا 

أميلي موريسمو (2006) . 
ولم يلعب سـوى نهائـي واحد فقط 
بويمبلـدون طـوال هـذا العقد لـم تكن 

إحـدى الشـقيقتين ويليامـز طرفـا فيه 
وهـو نهائي عـام 2006 الـذي جمع بين 
موريسمو والبلجيكية جوستين هينن. 

وسـيكون نهائـي اليـوم هـو نهائي 
الجرانـد سـلام الفـردي الرابـع عشـر 
سـواء بالنسـبة لسـيرينا أو فينـوس 
وتتفوق سـيرينا على شقيقتها الكبرى 
فـي هـذا الجانب حيـث حققت عشـرة 
انتصـارات مقابـل ثلاث هزائـم بأدوار 
نهائـي الجرانـد سـلام السـابقة لهـا ، 
بينما حققت فينوس سـبعة انتصارات 

مقابل ست هزائم. 
ورغـم محاولاتهمـا الكبيـرة ، فـإن 
المبـاراة لن تكـون مجرد مبـاراة عادية 

ستمر بهدوء وسلام. 
سـيرينا  علـى  فينـوس  وعلقـت 
أفضـل  تقـدم  لـم  لـو  «حتـى  قائلـة: 
القتاليـة  الـروح  فيكفيهـا  عروضهـا، 
التـي تمتلكها ويكفيـك أن تواجه هذا .. 
إنك تواجه الكثير عندمـا تلعب أمامها، 
ويتطلـب الأمر مجهودا كبيـرا لتحتفظ 

بتركيزك». 
المسـألة  فـإن  «لذلـك  وأضافـت: 
بالنسـبة لـي سـتكون تجـاوز اللاعبة 

والمعركة التي تنتظرني في النهائي». 

نهائـي  مـن  سـيرينا  قلـق  يقـل  ولا 
السـبت عن قلق شـقيقتها حيث قالت : 
«بعد وصولي للنهائـي لا يوجد لدي ما 
أخسره، ولكنني أشـعر أنها (فينوس) 
تقـدم دائمـا أفضـل عروضهـا فـي تلك 

البطولة». 
بهـذه  «سـأبدأ  سـيرينا:  وأضافـت 
الفكرة وأحـاول الاحتفاظ بإيجابيتي، 
ذلـك  فـي  نجحـت  إذا  أننـي  وأعتقـد 

فستكون الأمور على ما يرام». 
وكانت سيرينا قد استغرقت ساعتين 
و49 دقيقة لتتغلب على الروسـية إلينا 
ديمنتييفـا في أطول مبـاراة قبل نهائي 
بويمبلدون منذ عـام 2000 عندما بدأت 
للحـدث  الراعيـة  إم»  بـي  «آي  شـركة 

احتساب مدة المباريات. 
بينمـا شـقت فينـوس طريقهـا إلـى 
النهائي على حسـاب الروسـية دينارا 
سـافينا المصنفـة الأولـى علـى العالـم 
خلال 51 دقيقة فقط ولم تخسـر سـوى 

شوط واحد فقط بالمبارة. 
النهائـي  الـدور  فينـوس  وبلغـت 
دون أن تخسـر مجموعة واحدة طوال 
مشـوارها ببطولـة هـذا العـام ، بينمـا 
حققـت الفوز فـي إجمالـي 34 مجموعة 

وتبحـث    .2007 عـام  منـذ  متتاليـة 
سـيرينا عن لقبها الأول فـي ويمبلدون 
منذ عام 2003 ، ولذلك ينتظر أن تتغلب 
المصلحة الشخصية تماما على المشاعر 
الأخوية غدا مع وجود لقب رفيع الشأن 

وجائزة هائلة على المحك. 
وقالت فينوس: «من السـهل حقا أن 
تفصـل مشـاعرك الأخوية عمـا يحدث 
فـي الملعـب عندما تلعـب إرسـالا بقوة 
127 مترا في السـاعة ليرتد نقطة ضدك 
.. فسـرعان ما سـتدرك أنـك تلعب أمام 
لاعبة مذهلة ويجب عليك أن تستعد لها 

على أفضل نحو». 
وأضافـت: «إنني سـعيدة بوصولها 
للنهائـي ، ولكنني يجب علي مواجهتها 
والتغلـب عليها. ربما لا أريد أن تخسـر 
سـيرينا ولكنني أريد الفوز لنفسي بكل 

تأكيد». 
وتتعادل الشـقيقتان برصيد عشرة 
انتصـارات لـكل منهمـا فـي المباريـات 
العشرين السـابقة التي جمعت بينهما 
على مسـتوى جميع البطـولات ، وكان 
الفـوز حليفـا لسـيرينا فـي آخـر لقـاء 
بينهمـا في الـدور قبل النهائـي لبطولة 

ميامي. 

الشقيقتان ويليامز تلتقيان للمرة الرابعة بنهائي ويمبلدون

في مباراة تحدد مصير جيل كامل من اللاعبين والجهاز الفني

منتخب مصر ينهي استعداداته
 لمواجهة رواندا في تصفيات كأس العالم

القاهلرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:

يخوض المنتخب المصري مبـاراة هامة في الثامنة 
والنصف من مسـاء يوم الأحد بملعب الكلية الحربية 
بالقاهـرة في الجولـة الثالثة من التصفيـات المؤهلة 
لنهائيـات كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيا ضمن 
مباريـات المجموعـة الثالثـة التـي يتذيلهـا المنتخـب 

المصري برصيد نقطة واحدة.
وتحـدد المبـاراة مصيـر هـذا الجيل مـن اللاعبين، 
بالاضافة للجهاز الفني بقيادة حسـن شـحاتة الذي 

تعـد المباراة آخر ما تبقى له من أمل ضئيل في العودة 
للصـورة مجـددا، ويتطلـب ذلك تحقيق الفـوز بعدد 
وافـر مـن الأهـداف لتعويض الفـارق السـلبي حيث 
اسـتقبلت شـباك عضام الحضري أربعـة أهداف في 
مباراتـين أمام زامبيـا والجزائر، فيما أحـرز المنتخب 

المصري هدفين فقط .
وأدى بطـل أفريقيـا مرانـه الأساسـي فـي الثامنة 
والنصـف من مسـاء أمس علـى ملعب المبـاراة وذلك 
بعـد أن دخل اللاعبون  في معسـكر مغلق اسـتعدادا 
للمبـاراة. وتدرب اللاعبـون أمس علـى الخطة التي 
سيؤدون بها المباراة وهي هجومية بحتة سعيا وراء 

إحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف .

وقال شـوقي غريب المدرب العـام لمنتخب مصر أن 
المباراة مهمة،  ولا يجب الاسـتهتار بالمنافس، مضيفا 
أن فريقـه سـيخوض المبـاراة باندفـاع هجومـي من 

البداية لتحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف.
وكان منتخب مصر قـد تلقى صدمة قوية مع بداية 
تصفيات مونديال جنوب إفريقيا بالتعادل مع زامبيا 
في القاهرة ثم الخسـارة خارج الحـدود من الجزائر 

بثلاثة أهداف لهدف.
ويقبـع الفراعنة في ذيل المجموعـة الثالثة بنقطة، 
فيما يتصدر منتخب الجزائر السباق بسبع نقاط من 
فوزيـن وتعادل، ولذا يحتاج رفاق أبو تريكة لانتزاع 

فوز مريح من رواندا يوم الأحد.

■ لنـدن - أ. ف. ب: وافـق مهاجم منتخـب انكلترا 
صفـوف  الـى  الانتقـال  علـى  اويـن  مايـكل  السـابق 
يجتـاز  ان  عليـه  يتوجـب  لكـن  يونايتـد  مانشسـتر 
الفحـص الطبـي القاسـي الـذي سـيخضع لـه لإتمام 

الصفقة بين الطرفين.
وقبـل اوين تقليـص الراتب الـذي كان يتقضاه في 
صفوف نيوكاسـل ومقداره 115 الف جنيه استرليني 
الـدوري  بطـل  الـى  للانضمـام  جنيـه  ألـف   50 الـى 
الانكليـزي وبطـل العالـم مـع امكانيـة حصولـه على 
مكافـآت الفـوز وعـدد الاهـداف التـي سيسـجلها في 
صفـوف فريقـه الجديد. وقـال مصدر مقـرب من اوين 

«انه أمـر لا يصدق، فبعد ان كان اويـن يفكر بالانتقال 
الى هال سيتي، دخل مانشستر يونايتد في مفاوضات 
معه». واضاف «انها الدفعة المعنوية التي كان ينتظرها 
وهو يأمل حاليا بان تسـير الامور بشكل جيد بالنسبة 

اليه في الفحص الطبي».
وجـاءت خطـوة مدرب مانشسـتر يونايتد السـير 
اليكس فيرغوسـون بعد فشـله في ضـم مهاجم ليون 
الفرنسـي كـريم بنزيمـة الـذي انتقـل ال ريـال مدريد 

الاسباني مقابل 35 مليون يورو قبل يومين.
وكان اوين المبعد من جانب مدرب المنتخب الايطالي 
فابيـو كابيللـو، اسـتهل مسـيرته في صفـوف الغريم 

التقليدي لمانشسـتر يونايتد، جاره الشمالي ليفربول 
ثم انتقل الى ريال مدريد الاسـباني لفترة وجيزة قبل 
ان يعـود الى انكلتـرا وتحديد الى صفوف نيوكاسـل 
الـذي انتهـى عقده معه قبـل ثلاثة ايـام واصبح لاعبا 

حرا.
وكان اويـن سـجل 40 هدفـا فـي 89 مبـاراة دولية 
لمنتخب بلاده اي على بعد 9 اهداف من الرقم القياسي 
المحلي المسـجل باسـم السـير بوبـي تشـارلتون. كما 
لعب اويـن 297 مباراة مع ليفربول سـجل خلالها 158 
هدفا، و45 مباراة مع ريال مدريد وسجل 16 هدفا، و79 

مباراة مع نيوكاسل سجل خلالها 30 هدفا.

اوين يوافق على الانتقال الى مانشستر يونايتد

■ الجزائر - رويترز : فرضت لجنة 
الدولـي  التابعـة للاتحـاد  الانضبـاط 
لكرة القدم (الفيفا) عقوبة مالية قدرها 
20 ألـف دولار على الاتحـاد الجزائري 
لكرة القدم بسـبب تصرفات جماهيره 
أمـام منتخـب مصر فـي مبـاراة اقيمت 
الشـهر الماضي بتصفيـات كأس العالم 

.2010

وقال الاتحـاد الجزائري لكرة القدم 
بموقعه علـى الانترنت ان الفيفا فرض 
عليـه عقوبة قدرهـا 20 ألف دولار على 
باسـتعمال  الجماهيـر  «قيـام  خلفيـة 
الألعـاب الناريـة خـلال المبـاراة التـي 
جمعت المنتخب المحلي بنظيره المصري 
باسـتاد  (يونيـو)  حزيـران   7 يـوم 

مصطفى تشاكر بالبليدة.»

وتمكـن منتخـب الجزائر مـن الفوز 
بهـذه المبـاراة بثلاثـة أهـداف مقابـل 
هـدف واحد ليقطع خطـوة كبيرة نحو 
الظهور في نهائيات كأس العالم للمرة 
الأولى منـذ 1986 إذ يتصـدر المجموعة 
الثالثـة بالتصفيـات الافريقية برصيد 
سـبع نقاط مـن ثـلاث مباريـات بينما 
يقبـع منتخـب مصر فـي المركـز الأخير 

برصيد نقطة واحدة من مباراتين.
نـداءه  الجزائـري  الاتحـاد  وجـدد 
لـكل جماهيـر منتخـب بـلاده بتفادي 
اسـتعمال الألعـاب النارية فـي الملعب 

خلال المباريات القادمة للفريق.
وسيلعب منتخب الجزائر المباراتين 
المقبلتين في التصفيات على أرضه أمام 

زامبيا ورواندا.

عقوبة 20 ألف دولار على الجزائر بسبب تصرفات جماهيرها أمام مصر

■ لندن- يو بي اي: ذكرت صحيفة «ديلي ميرور» 
الجمعـة أن الملاكـم الأميركـي الأسـطورة محمـد علي 
كلاي سيقوم بآخر زيارة له إلى المملكة المتحدة الشهر 

المقبل لوداع جمهوره وأصدقائه.
وقالـت الصحيفـة إن محمـد علـي كلاي (67 عاماً) 
والذي يعاني من مرض الشلل الرعاش، سيشارك في 
مناسـبات تقام تكريما له في العاصمة لندن ومدينتي 
مانشسـتر وسـتوك وتم تقـديم موعـد زيارتـه إلـى 
بريطانيا بعد أن نصحه أطباؤه أن صحته لن تسـمح 

له بالسفر جواً فترة أطول.
وأضافت أن الأطباء حذروا محمد علي أيضاً من أن 
ب له اجهاداً  رحلتـه إلى المملكة المتحدة يمكن أن تسـبّ
هائـلاً، لكن الأخير أصـرّ على القيام بالزيارة بسـبب 

تعلقه بهذا البلد.
ونسـبت الصحيفة إلـى محمد علي قولـه «أريد أن 
أزور بريطانيـا للمرة الأخيرة لا لتوعية الناس وجمع 
تبرّعـات لصالح مركز محمد علي، بل لأودع شـخصياً 
هـذا البلـد الرائـع وجميـع أصدقائي وجمهـوري فيه 

في حال منعتنـي صحتي من القيام بهـذه الزيارة في 
المستقبل».

وأشـارت «ديلي ميـرور» إلى أن محمـد علي، الذي 
فـاز ببطولـة العالـم فـي الملاكمة لـوزن الثقيـل ثلات 
مرات، زار المملكة المتحدة آخر مرة في ديسمبر (كانون 
الأول) 1998 حين سمّته هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سي) شخصية القرن الرياضية. وسترافق ليوني 
البالغـة مـن العمـر 52 عامـاً زوجهـا محمـد علـي في 

الزيارة التي سيقوم بها إلى بريطانيا الشهر المقبل.

الأسطورة محمد علي كلاي في زيارة وداعية لبريطانيا 

نـادي  انضـم  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
إلـى  الإنكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر 
سباق الأندية الراغبة في الحصول على 
خدمات المهاجم البرازيلي لويس فابيانو 

هداف فريق إشبيلية الإسباني. 
ميـرور»  «ديلـي  صحيفـة  وأكـدت 
لقـب  حامـل  أن  الجمعـة  البريطانيـة 
الـدوري الإنكليزي على اسـتعداد لدفع 
16 مليون جنيه استرليني (18.6 مليون 
يورو) مـن أجل التعاقد مع هداف بطولة 
كأس القـارات التي اسـتضافتها جنوب 
أفريقيـا مؤخـرا وقـاد خلالهـا المنتخـب 
بعـد   ، باللقـب  الفـوز  نحـو  البرازيلـي 
أن خسـر مانشسـتر أمـام ريـال مدريـد 
الأسـباني سـباق التعاقـد مـع المهاجـم 

الفرنسي كريم بنزيمة. 
ويتفـوق عـرض النـادي الإنكليـزي 

للتعاقد مع لويس فابيانو على آخر مقدم 
مـن نـادي ميـلان الإيطالـي الـذي أعلن 
اسـتعداده لضم اللاعب لقـاء 15 مليون 
يـورو، وفقا لمـا ذكرته صحيفـة «جازيتا 

ديللو سبورت» الرياضية الإيطالية. 
ويواجـه مانشسـتر يونايتد مشـكلة 
نقص عدد المهاجمين بصفوفه بعد انتقال 
النجـم البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو 
إلـى ريـال مدريد الأسـباني وفشـله في 
التوصـل لاتفاق حول تمديد عقد المهاجم 
الأرجنتينـي كارلـوس تيفيـز بالفريق، 
وأصبـح المهاجـم البرازيلـي هـو الخيار 
الأخير أمام النادي الإنكليزي إلى جانب 
مايـكل أوين لاعب نيوكاسـل الذي تدور 
تكهنـات حول خضوعـه للفحص الطبي 

الجمعة. 
وتبلـغ قيمة الشـرط الجزائـي لإنهاء 

تعاقـد لويـس فابيانـو مع إشـبيليه 60 
مليـون يـورو، وسـجل اللاعـب لفريقه 
الحالـي 47 هدفامنذ انضـم لصفوفه عام 
2005، قبـل أن يرتفـع سـعره مؤخرا في 

ظل تألقه في بطولة القارات. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن مسـئولي 
بالفعـل  بـدأوا  الإنكليـزي  النـادي 
الأندلسـي  النـادي  بـإدارة  اتصالاتهـم 

للإعراب عن اهتمامهم بضم اللاعب. 
ورفض نادي تشيلسـي الذي ينافس 
في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
عـرض ضخمـا مـن منافسـه مانشسـتر 
سـيتي لضم جـون تيـري قائـد ومدافع 

منتخب انكلترا.
وقال تشيلسـي في بيان بموقعه على 
الانترنت «يسـتطيع تشيلسـي ان يؤكد 
انـه رفـض تمامـا عرضـا من مانشسـتر 

سـيتي لضم جون تيري.. نريد ان تكون 
الأمـور واضحـة بان جـون ليـس للبيع 

ولن نكرر ذلك مجددا».
وكان تشيلسـي قـد رفـض عرضا في 
مانشسـتر  مـن  أيضـا  الماضـي  الموسـم 
سـيتي الذي يملكه المليارديـر الاماراتي 
الشـيخ منصور بن زايـد آل نهيان لضم 

تيري.
وفـي فتـرة الانتقـالات الجارية نجح 
مانشسـتر سـيتي بقيـادة مدربـه مارك 
لاعـب  بـاري  جاريـث  ضـم  فـي  هيـوز 
وسـط انكلترا من اسـتون فيـلا وروكي 
سـانتا كـروز مهاجـم بلاكبيـرن روفـرز 
لصفـوف الفريق على أمـل ان يمنح ذلك 
دفعة يحتاجها الفريق في الموسـم المقبل 
للتأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسـم 

التالي.

تشيلسي يرفض عرضا جديدا من مانشستر سيتي لضم تيري 

مانشستر يونايتد ينضم لسباق التفاوض مع المهاجم البرازيلي لويس فابيانو 

■ مدريـد – أ. ف. ب: دافع المديـر العام لنادي ريال 
مدريـد الاسـباني لكـرة القـدم خورخـي فالدانـو عن 
سياسة النادي في انفاق عشرات الملايين على للتعاقد 
مع لاعبين من طراز البرازيلي ريكاردو كاكا والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو، معتبرا ان ناديه يستطيع تحمل 

هذه النفقات، لأنه يحقق الكثير من العائدات.
وقـال فالدانـو اثنـاء تقـديم المدافع الدولـي راوول 
البيـول المنتقـل مـن فالنسـيا مقابـل 15 مليـون يورو 
«ريـال مدريد هو اغنى ناد في العالم. يجني الكثير من 

الاموال ولهذا يضم ابرز اللاعبين».
وجاء كلام فالدانو ردا على سـؤال حول التعليقات 
الاخيرة لرئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الفرنسي 
ميشـال بلاتيني والتي وصف فيهـا طريقة انفاق ريال 

مدريد مؤخرا بأنها «غير معقولة».
وكان بلاتينـي قـد أعلن الشـهر الماضـي ان الاتحاد 
الاوروبـي لكـرة القـدم (يويفـا) يدرس فعل شـيء ما 
لايقـاف التضخم الحاصل في كرة القـدم، وقال حينها 
«تمثـل هـذه الانتقـالات تحديـا كبيـرا لفكـرة اللعـب 
النظيـف والتوازن المالي فـي مسـابقاتنا»، مضيفا ان 

مجموعـة القوانـين الجديدة التي يجـري العمل عليها 
تمثل «اولوية اليوم» بالنسبة لليويفا.

وانفـق ريال مدريد مـا يزيد علـى 200 مليون يورو 
لضـم اربعـة لاعبين هذا الصيف حتـى الأن، حيث دفع 
93 مليونـا للتعاقد مع رونالدو من مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي و65 مليونـا للتعاقـد مـع كاكا مـن ميـلان 
الايطالـي و15 مليونا للتعاقد مع البيول من فالنسـيا، 
و35 مليونا للتعاقد مع المهاجم الفرنسـي كريم بنزيمة 
من ليون الفرنسـي. ويحقق ريال مدريـد اعلى عائدة 
ماديـة بـين الاندية فـي العالـم ويتقـدم في ذلـك على 
مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي، وغريمه في اسـبانيا 
برشلونة بحسـب تصنيف سنوي يصدر عن مؤسسة 

«ديلويت» للاعمال الاستشارية.
وسـبق لريال مدريد ان حقق عائـدات مالية كبيرة 
عندمـا ضـم مجموعـة مـن ابـرز اللاعبـين فـي العالم 
كالفرنسـي زين الدين زيدان والبرتغالي لويس فيغو 

والانكليزي ديفيد بيكهام عام 2000.
وسـيؤمن انتقـال كاكا لوحـده الـى ريـال مدريـد 
عائدات سـنوية تقدر بمئة مليـون دولار من جراء بيع 

قمصان النادي وغيرها من المنتجات بحسـب مؤسسة 
«ويبر شادويك» الاستشارية المتخصصة بالرياضية.

من جهـة اخرى ذكـرت صحيفـة «أس» الأسـبانية 
المتخصصـة فـي الرياضة الجمعـة أن نادي إشـبيلية 
ثالـث بطولة الـدوري المحلي في الموسـم المنقضي قرر 
إعـارة مدافعـه الصاعـد خوسـيه أنخل كريسـبو إلى 

راسينغ سانتاندر مقابل 500 ألف يورو. 
وعادة ما يشـغل المدافع الإسـباني (22 عاما) مركز 
الظهير الأيمن لكنه يجيد كذلك في باقي مراكز الدفاع ، 
وقد بدأ مشواره مع اللعبة في صفوف ناشئي إشبيليه 
الناشـئين  ومثـل أسـبانيا علـى مسـتوى منتخبـات 

والشباب. 
وشـارك كريسـبو للمرة الأولى فـي دوري الدرجة 
الأولى الأسباني لكرة القدم عام 2005 ، لكن الإصابات 
تسـببت بتعطيل مسـيرته في الموسـم الماضـي، حيث 
لم يشـارك سـوى في عشـر مباريـات بواقـع ثمان في 

الدوري واثنتين في كأس الاتحاد الأوروبي (يويفا). 
ويرتبـط اللاعـب بعقـد مـع إشـبيليه يمتـد حتـى 

حزيران (يونيو) 2011. 

إشبيلية يعير مدافعه كريسبو إلى راسينغ سانتاندر 

فالدانو يدافع عن سياسة مدريد في سوق الانتقالات

العراقي ناظم شاكر مدربا
 لمنتخب بلاده في مبارياته أمام فلسطين وتنزانيا

■ بغــداد – أ. ف. ب: أعلــن الاتحــاد العراقي لكرة القدم الجمعــة عن تعيين الدولي 
الســابق ناظم شاكر مدربا لمنتخبه الذي يســتعد لمقابلة نظيره الفلسطيني وديا مرتين 

الشهر الجاري وملاقاة تنزانيا في لقاء مماثل في آب (أغسطس) المقبل.
وأكد الاتحاد في بيان له ان «الدولي الســابق ناظم شــاكر سيشرف على تدريبات 
المنتخب العراقي وقيادته في لقائي المنتخب الفلســطيني وكذلك امام تنزانيا الشــهر 
المقبل». واضاف» كما تم اختيار ملاك تدريبي مساعد يضم المدربين سليم ملاخ وحيدر 
نجم فيما ســيتولى مهمة تدريب حراس المرمى الحارس الدولي السابق عماد هاشم» 

مشيرا «وسيبدأ المنتخب تدريباته السبت على استاد الشعب الدولي».
ويســتضيف المنتخب العراقي نظيره الفلســطيني وديا مرتين فــي العاصمة بغداد 
واربيل التابعة لإقليم كردســتان العــراق للفترة من 6-13 الجــاري فيما يقابل نظيره 

التنزاني في لقاء ودي ثالث في بغداد في 12 آب (أغسطس) المقبل.
وتندرج هذه المباريات الثلاث في اطار الســعي لانهاء حالة الحظر التي تعاني منها 

المنتخبات والفرق العراقية منذ اكثر من ستة اعوام.
وذكر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد ان «جميع الاجراءات المتعلقة 
باقامة هذه اللقاءات تم تأمينها وكل شــيء يســير على ما يــرام وخصوصا ما يتعلق 

بموافقة الاتحادين الدولي(فيفا) والاسيوي لكرة القدم». 

إعلان تشكيلة المنتخب البحريني للملحق الآسيوي
■ المنامــة - أ. ف. ب: أعلن الاتحاد البحريني لكــرة القدم القائمة الجديدة لمنتخب 
كرة القدم الذي ســيخوض منافســات الملحق الآســيوي أمام منتخب الســعودية في 
الخامس والتاسع من أيلول (سبتمبر) المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 

العالم المقررة في جنوب أفريقيا عام 2010.
وضمت القائمة الجديدة 26 لاعبا وشهدت عودة قائد الفريق السابق محمود جلال 
الوداعــي بعد أن عدل عن قرار اعتزاله الدولي مباشــرة بعد منافســات كأس الخليج 
التاســعة عشــرة في مســقط، فيما شــهدت غياب اللاعبين المحترفين خارج البحرين 
وهم سلمان عيسى (العربي القطري) ومحمد السيد عدنان (الخور القطري) وفوزي 
عايش (الســيلية القطري) وجيسي جون (أكسلسيور البلجيكي) وعبدالله بابا فتاي 
وعبدالله عمر (نيوشــاتل السويســري)، إلى جانب المدافع عبداللــه المرزوقي بداعي 

الايقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة أوزبكستان.
وورد في القائمة الجديدة 4 لاعبين جدد استدعاهم المدرب التشيكي ميلان ماتشالا 
للمــرة الأولى وهم حبيب نصيف وعبدالله حميــدان (الأهلي) وأحمد عبدالله (الرفاع 

الشرقي) وحسن خميس البري (المالكية).
وكانت لجنة المنتخبات أعلنت عن برنامجها الاعدادي الذي وضعه المدرب ماتشالا 
لمواجهة الســعودية من خلال اقامة معســكر تدريبي في النمســا مع مطلع شهر اب/
اغســطس المقبل ويســتمر نحو أســبوعين يخوض خلالهمــا المنتخب عــدة مباريات 

ودية.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مايكل جاكسون يخدم إيران 
■ بغــض النظر هل كانت الانتخابات الإيرانية مزورة أو غير ذلك فلا يمكننا 
الحكم على ذلك لمجرد وجود حتى خمســة ملايين ناخب يتظاهرون في طهران 
فالكثير منا يعلم أن عدد من يحق لهم الاقتراع في الانتخابات الإيرانية يزيدون 
عــن الأربعين مليون ناخب ومــن طرف أخر نعلم أن المعارضــة الإيرانية بقيادة 
موســوي تتركز في طهران وفي طهران توجد المظاهرات ولم نلاحظ مظاهرات 
أو نســمع أو أســمع بهــا أنا على الأقــل في الريــف الإيراني والــذي يمثل ثقلاً 
انتخابيــاً له القدرة على ترجيح كفة مرشــح أمام مرشــح أخــر وما هو متداول 
أن قــوة أحمدي نجاد ومؤيدوه يتمركــزون في هذا الريف وكلامي هذا لا يعني 
أنني مع أحمدي نجاد أو مع موســوي لأن هذا لا يعنيني وإنما يعني الإيرانيون 
وهــذا شــأن داخلي لا ينبغي لنــا التدخل فيــه وكذلك ما يحدث مــن مظاهرات 
فــي طهران هو شــأن داخلــي ولكن هذه المظاهــرات أظهرت لنا بوادر انقســام 
داخــل النظام الإيراني وبما يســمى صــراع التيارات داخل نظــام ولاية الفقيه 
ولربمــا أن القدر وقــف بجانب الفقيه هــذه المرة أيضاً كما وقــف معه في فترة 
انتصار ثورة الخميني وســقوط نظام الشــاه ولكن القدر هــذه المرة لم يصنعه 
الفقيه بل جاكســون الأمريكي الــذي حول الاهتمام بما يحــدث في طهران من 
مظاهرات واحتجاجات إلى الاهتمام بموت جاكســون وعلى المستوى الشعبي 
وربما الرســمي في الغرب ولا أدل من ذلك تراجــع تغطية ما يحدث في  طهران 
مــن احتجاجات في موقع «تويتر» إلى المرتبة الخامســة بعدمــا حل خبر وفاة 
جاكسون في المرتبة الأولى  والملاحظ كذلك خفة حدة الاحتجاجات وتراجعها 
بشكل كبير وربما يكون موت جاكسون هو السبب في تراجع تلك الاحتجاجات 
وربمــا يكــون الفتور هو الســبب أو أن الســبب وراء تراجع تلــك الاحتجاجات 
والاضطرابــات اتفاق بين التيارين وتقديم تنازل من قبل موســوي ومؤيده من 
أجــل عدم زعزعة نظام الفقيه أو زجه في مشــاكل توفر غطاء للتدخل الأجنبي 
والتأثير الســلبي علــى النظام الإيراني ومــع هذا يظل هناك احتمال اســتفادة 
النظام الإيراني من موت جاكسون في السيطرة على الاحتجاجات والمظاهرات 
وتجنيــب إيــران المأزق الــذي دخلته عقــب الانتخابات الرئيســة الأخيرة وهنا 
ينطبــق على هذه الأحداث صحة المقولــة مصائب قوم عند قوم فوائد فمصائب 

الغرب فوائد للنظام الإيراني .
جلال الوهبي 
  glal_wh@yahoo.com

 

يوم إسرائيل الحزين 
 ■ هــذا يوم حزيــن للمجتمع الإســرائيلي، ولكنه اليوم الذي يحمل رســالة 
واضحة، ويشــهد أن المجتمع الإسرائيلي يجتاز ظاهرة فســاد السلطة، هذا ما 
قاله في بيان مشــترك، المستشــار القضائي للحكومة الإسرائيلية «مني مزوز» 
وممثل الدولة «موشــي لدور» تعقيباً على صدور الحكم بالســجن الفعلي على 
وزيرين ســابقين في قضيتين مختلفتين، هما وزير المالية «هيرشــزون» ووزير 
العمل «شــلومو بنيــرزي» والتهمة الموجهة لــكلا الوزيرين هي الفســاد المالي، 

وخيانة الثقة الممنوحة له. 
إذن قــد يســرق الوزير، وقد تمتــد يده إلى المــال العام، وقد يخــون الأمانة، 
حتى ولو كان يهودياً عقائدياً يؤمن بأرض إســرائيل الكاملة، وبتميز الشــعب 
اليهــودي، وبحق اليهودي في اغتصاب فلســطين وإقامة دولتــه عليها، فرغم 
كل البنــاء العقائدي، والديني، والأيديولوجي، والسياســي، ففي النهاية نحن 
نتحدث عن بشــر يمشــون علــى الأرض، لهم أهواءهــم، ولهــم غرائزهم، ولهم 
أطماعهم، ولهم أحقادهم، ولهم ســلوكهم المحكوم بتطلعاتهم كبشــر يعيشون 
علــى الأرض، ومــا يخيفهم هــو القانــون الذي سيحاســبهم، وقد نســوا يوم 

الحساب. 
لم تخجل دولة إســرائيل وهي تسجن وزيرين سابقين، ولم تخجل قبل ذلك 
من فتح الملف، والتحقيق الشــرطي مع رئيس الــوزراء «أهود أولمرت» وهو على 
رأس عمله، ولم تخجل الدولــة العبرية قبل ذلك وهي تصدر حكمها على رئيس 
الدولة «موشــي كتساف» بالاعتداء الجنسي، وإنما تعامل المجتمع الإسرائيلي 
مع تلك الفضائح على أنها مخجلة لمرتكبها، وتمثل مفخرة المجتمع الإســرائيلي 

الذي يستمد قوته من قوة القانون.
ما سبق يعيدني إلى المجتمعات العربية التي لم تقدم وزيراً، أو رئيس وزراء، 
أو مديــراً صغيــراً يتبع المؤسســة الحاكمة إلــى المحاكمة، والمنطق الســائد هو 
مســاندة ركائز النظام والتغطية على فواحشهم خوفاً من الانهيار، دون التنبه 
إلى تلــك اللحظة التي قد يفقد فيها النظام ســيطرته، ليأتي من ســيليه، ويقدم 
الصالــح قبل الطالح إلى المقصلة الاجتماعية، والسياســية، وبالقدر الذي غاب 
فيه القانون، وعدم المســاءلة، بالقدر الذي قد توجه لأركان النظام السابق تهمة 

الخيانة العظمى دون الرجوع إلى القانون، ودون الحاجة إلى دليل!.  
د. فايز أبو شمالة 

فتح وحماس.. الإخوة الفرقاء
■ منــذ بداية الإحتــلال منتصف القرن الماضي، ســمعنا ورأينــا وقرأنا عن 
الصراع العربي الإسرائيلي المرير، وبعد خروج مصر اللا عب المحوري والمركزي 
فــي لعبة السياســة الدولية من دائرة الصــراع، ليس ببطاقة حمــراء وانما عن 
تراض تــام مع العــدو الصهيوني عبــر اتفاقية كامــب ديفيــد الملعونة، أصبح 
الصــراع المتداول عربيــا ودوليا القضية الفلســطينية أو الصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي- كأن العــرب لــم تعد تهمهم القضيــة- واليوم صرنا نســمع عن 
الصراع الفلســطيني الفلســطيني، وبعد مــدة لا ندري كيف ســيكون الصراع، 
هل ستكون اسرائيل دولة قائمة باعتراف الأطراف العربية رسميا بيهوديتها، 
وبالتالي ســتصبح فتح وحماس ضعيفتان سياسيا وعســكريا وبالتالي لابد 

من محوهما من على الخريطة .
شــخصيا لا أدري حقيقــة الصراع الدائر بين الإخوة الفرقــاء، فالعدو واحد 

والقضية واحدة ومع ذلك لا يلوح في الأفق أي شعاع من نور التوافق
 لا بــد من بديل يدافــع عن القضيــة ولا يتخلى عن الثوابــت الوطنية الأرض 

والقدس واللاجئين 
حسن سعد الله
كاتب من المغرب

   hassan-pharm@hotmail.com

أين نذهب منك! 
  

■ أيــن نذهب منك، ونحن نقســو على الفقراء، ألا يكفي مــا هم فيه! أين نفر 
منك ونحن نقتل الأبرياء، ونعتدي بغير حق على ما ليس لنا. 

نعربــد وتمهلنــا، نعذب وتصبــر علينا، نخــاف الأقوياء وأنــت الرقيب على 
جميع خلقك، نفتك بالضعفاء وهم في ذمتك. 

ســبحانك ـ نعــود أليك بغيــر إنذار باختيــارك وحدك، كمــا أوجدتنا بفضل 
كرمــك وحدك فما راعينــا حقك وما أدينا شــكر فضلك وما كنا لــك من عبادك 

التائبين وما تركنا خلقك في شؤونهم سالمين. 
سبحانك – حينما نخاف الفقر نعتدي، وحينما نخاف الظلم ننافق. 

تغدق علينا بالنعم فنحرقها حرقاً فلا نطعم بها جائع ولا نغني بها ســائل- 
بل نقوى ـ فتطول أيادينا الضعفاء وتســول لنا أنفسنا ظلم الأبرياء فلا نكترث 
بآهــة جريــح ولا نبالي بصرخة بــرئ ولا تردعنا دعوة المظلــوم وهي أعظم في 

علمك من حياة الناس جميعاً. 
لا إله إلا أنت – أين نذهب منك، وما جئنا فوق الأرض إلا ونحن إلى أســفلها 

عائدون. 
ســنتركها ونتــرك فوقهــا كل مــا جمعنا وســنعود إلــى أســفلها صاغرين 

خاضعين لمشيئتك يا الله. 
محمد محمد علي جنيدي

■ لا يــدرك المرء فظاعة جهله إلا حين يصــادف موقفا  قد تنقذه  منه معلومة 
صغيرة أضأل من أن يجهلها أحد.

تأكدت من هذه الحقيقة حين كنت في «مســجد بروسبكت ميرا» في موسكو 
لأداء صــلاة الجمعة، حيث وصل أحد المصلين متأخرا وقد فاتته ركعة، فســلم 
مع الإمام معتبرا صلاته انتهت، ثم أدى نافلة من ركعتين تبدو سائدة عند أغلب 

المصلين هنا.
 وقــد أدركت فظاعة جهلي لغة القوم حين بقيت حائرا أنظر ببلاهة إليه، وكل 
مــا أتمناه هو ان أعرف كيف أقول له بعد ســلامه مباشــرة أن عليه صلاة ركعة 
يتبعها بســجدتين بعد الســلام، ويحوز بذلك أجر الجمعة، ويسقط عنه الظهر، 
ولكن حبســني جهلي، وغادر هــو مصلاه معتقدا أنه أدى فرضــا جاء من بعيد 
لأجله. وما إن شــرعت في لملمة سجادتي حتى وقف علي مسلم آخر، فهمت من 
كلامه أنه يســتأذن في ترك ســجادتي ليصلي عليها، ثم سألني إن كانت صلاة 

الجمعة قد انتهت فأجبته أن نعم، قال: وماذا علي أن أصلي؟
 لم أفهم كلامه فقلت له أنا لا  أفهم الروسية، قال هل تفهم الأزبكية؟ فقلت لا، 
أنا أتكلم العربية والفرنســية وقليل من الانكليزية، قال لي وما أفعل انا أوزبكي 
لا أفهــم إلا الروســية أو الأزبكية، وحينها تقدم مصل ســمع حوارنا وقال له إن 
صلاة الجمعة فاتته ثم أتبعها بكلام لم أفهمه إلا أن الشــاب أخذ الســجادة مني 
وصلــى عليها ركعتين فعرفت أن من أفتاه قــال له إن عليه صلاة ركعتي الجمعة 

قضاء.
وهنا آلمني وضع المســلمين من غير العرب، فلو كان الرجل عربيا لأدرك أغلب 

أمــور دينه في صباه، وما فاته منها يمكنه اســتدراكه -إن رغب- في أي وقت، 
لقرب المأخذ الشرعي منه، وسهولة فهمه لمصادر الشريعة ومقاصد أحكامها.

وكــم هي نعمة كبيرة لا يدركها كثير من العــرب ،أن قد من الله عليهم بمجيء 
الإســلام بلغتهم، وهــي نعمة لا يعرف العربــي قيمتها إلا حين يقــف على عجم 
يتهجون آيات القرآن المرســومة بحروف لغاتهم فلا يفقهون مما فيها شيئا ،غير 
أن قلوبهــم مطمئنة أن مــا يقرأون كتاب منزل من عند اللــه عز وجل، ويتقربون 

إليه بتلاوته، ولا يتمنون أكثر من أن يكونوا قادرين على استيعاب معانيه.
وقد أثار هذان الموقفان تســاؤلات كثيرة عنــدي، حول تجاهل الدول العربية 
لبنــاء مراكز تعلم اللغة العربية، وتفقه المســلمين من غير العرب في أمور دينهم، 
ودول الخليــج العربي أولى الناس بهذا الأمر، بما آتاها الله من بســطة في المال 
والعلم، ولحملها راية الإســلام والعروبة، إذ هي منطلق الرسالة ومهد الإسلام 
والعربية. ثم إن منظمة المؤتمر الإســلامي التي تعتبر روســيا عضوا مراقبا فيها 
ملزمة بتوفيــر مراكز لتعليم الناس وتكوينهم لتحصينهــم من الأفكار المتطرفة، 
فهؤلاء المســلمون من غير العرب صفحة بيضاء، وهم بحكم عاطفتهم الجياشة 
لكل ما يمت للإســلام بصلة، يكونون صيدا ثمينا للجماعات المتطرفة، فتحشوا 
أذهانهم الفارغة بمفاهيم أبعد ما تكون عن الإسلام ، فلا يكون ثنيهم عنها بالأمر 

السهل.
 فكمــا يقال فــي عالم الإعــلام إن الحقيقة مع مــن يقدم الخبــر أولا، فحقيقة 

الإسلام بالنسبة لهؤلاء مع من قدم لهم أول معلوماتهم عنه.
ولا تعذر فــي هذا الإهمال الكبير للغة العربية في أرض الروس جامعة الدول 

العربيــة، فأقل ما يمكــن أن تنجز؛ فتح مراكز لتعليم اللغــة العربية في عدة مدن 
روســية، مما ســيمكن الرأي العام من بناء صورة واضحة عــن مجريات الأمور 
فــي الأراضي العربية، ويكفل تعاطفا أكبر نحن بأمس الحاجة إليه مع قضايانا 
المصيرية، وسيشــكل دعما شعبيا لمواقف الحكومة الروسية التي تسجل دائما 

في موقف محايد إلى حد ما.
وتبقى الفرصة كبيرة ومربحة أمام رجال الأعمال العرب، إذ لو فتحت مراكز 
تجاريــة لتعليم اللغــة العربية في عدد من المدن الكبيرة في روســيا لتدفق عليها 
المتلهفــون لمعرفة هذه اللغة، ويمكن الاســتدلال على أهميــة وحيوية هذا المجال 
بالتقارير الإعلامية المتزايدة في الفترة الأخيرة عن تضاعف الإقبال على أقسام 
اللغــة العربية فــي الجامعــات والمعاهد الروســية - على قلتهــا- وهي معاهد 
يــدرس فيها مستشــرقون أمضوا فترات في الــدول العربية، وعــادوا محملين 
بمزيــج من اللهجات العربيــة وقليل من الفصحى، ويتخرج الطالب مشــتتا بين 

ألسنة أساتذته فيحار أي لسان بينهم هو العربية.
في حين لو كانــت هنا معاهد تجارية تدرس العربيــة بطاقم متخصص لكان 

الإقبال عليها أكبر وكانت الفائدة فيها أعم.
فأي من هؤلاء جميعا سيتحمل مسؤولية التاريخ عن لغة طالما كانت الحاضن 

لحضارة وصلت هنا... مشارف القطب الشمالي من الكرة الأرضية؟
أحمد ولد إسلم
كاتب موريتاني مقيم في موسكو
Ahmed3112@hotmail.com 

«متى يا راحلا.. تأتي»؟!
ي لُ يَـا أُمِّ ْـ ـي يجيءُ اللَّ

ـيْـلُ ومَـا أَقْـسَــىَ هُـنَـا اللَّ
قَـتْ عَـلَىَ  بَـابي فَـمَـا دَّ

يَــدُ الأَحْبَـابِ أَوْ سَـأَلُـوا..
وليسَ سِــواكِ مَنْ يَأْسُـو...
ولَـيْسَ سِــواكِ مَنْ  يحْـنُـو

أيا أمي ... بَكَـيْـتَ أنَـا ...
وكم أبكيتُ يا أمي هُـنَـا  أختي 

يْنِ كَـالجَـدْوَلْ وراحَ دَمْعُـهَـا يَـجْـرِي ...عَـلَى الـخَـدَّ

ـتْ حَـيْرَتِي تَـسْــأَلْ ـتْ لَـيْـلَـهَـا تَـبْـكِي ... وظَـلَّ و ظَـلَّ
لماذا العيدُ  يا أُختي إذا مَـا فَـجْـرُهُ  أَقْـبَـلْ ...

نُها .. يزورُ بيوتَ شَــارِعِـنَـــا...يُلوِّ
ولكنْ عندما يأتي أمامَ بيتِـنَـا...يبخلْ ...؟!

نوافِــذُ غُـرْفَـتِـي تَـشكو..وبابُ البيتِ..كم يرجو
 

 ولكنْ رافِـضــاً يَـمْـضِــي... لنا ولبيتنا ..أهمل 
دًا أسألْ تْني..وعدتُ مُـجَـدَّ بكت أختي …وضَمَّ

لماذا العيدُ  يا أختي إذا ما فجْرُهُ  أقبلْ ...
نُ كُلَ زاويةٍ  تَهانيهِ وزينتُهُ.. تُلَـوِّ

وتزهو فوقَ جُدْرَانِ بيوتِ الحَيِّ  قُبْلَـتُهُ ..
على الأفواهِ بَـسْــمَـتُهُ ...وفي الأركانِ بَهْجَتُهُ

عُ كُلَّ ميعادٍ سَيَأْتِي فيهِ .. في جَدْوَلْ يَوَزِّ

ولكن عندما يأتي ...أمام بيتنا يبخلْ؟!
لماذا ضَوْءُ قِـنْدِيلِي عَلَى بابي أنا مُـطْـفَـأْ ؟!
ـأْ ؟! لماذا زَرْعُ شُـرْفَـتِـنَـا لِـعِـطْـرِ زُهُـورِهِ خَـبَّ
دْ لماذا صوتُ عُـصْـفُـورِي إذا يوماً لَـنَـا غَـرَّ

ففي تَغْرِيدِهِ أحزانْ ؟!
ـتْـنِـي .. بكت أختي وضَـمَّ

وراحتْ عينُها تَرنُو إلى رَسْــمٍ عَـلَى الجُـدْرَانْ
يجري دمعُهَــا مِـثـلِـي .. ونَـقْـضِـي لَـيْـلَـنَـا نَـسْـــألْ :

متى يا راحِلاً  تأتي؟  متى يا راحِلاً  تأتي؟
 

  الشـاعر حسـين حـرفوش
 الدوحة ــ قطـر
mr.harfoush@gmail.com 

المستفيد من الشأن العراقي

أماكن منسية

■ عــادةً يترك المجرم عند ارتكاب جريمته أثراً أو دليلا مهما حاول أن لا يترك 
أثراً لجريمته، إلاّ أنه يبقى يحوم حولها وضع الحواجز والعراقيل وطمس معالم 
مســرح الجريمة تفادياً لكشف أي قرينة قد توصل إلى دليل يؤدّي به إلى قبضة 
ظ لاقتفاء أثر المجرم وإيقاعه  العدالة. وهنا يأتي دور المحقــق اللبيب الأريب المتيقِّ
بين فكي كماشــة القانون وضغط المجتمع الرافض للجريمة، وهنا درج أســاطين 
التحقيق وأســاتذة علــم الإجرام على حتميــة الربط الجدلي بــين الجريمة وبين 
المستفيد من وقوعها، والدوافع التي يضمرها المجرم أو المجرمون ودافعهم للقيام 
بهــا وإلى اقتراف فعل قبيح يعاقب عليه القانون، وهناك جرائم دقيقة التنفيذ لا 
يمكن تصور أن شــخصا بمفرده يقوم بكل هذا، إلاّ أن يَعْـتَمِدُ في مراحل تنفيذها 
علــى مجموعة تقع على عاتقها تهيئة مســرح الجريمة ومراقبــة المقترنة بدوافع 
الضحية والتغطية على الفعل وحسب تقسيم الجريمة من حيث جسامتها. وفي 
العراق الحالي وبعــد أن جاس العدو ديارنا وبروز الصراعات المذهبية واقتحام 
الأخطــاء والترويــج لعمليات القتل دنيئــة ومقترن بــروح انتقامية من الخصوم 
المفترضــين دون أي دلائــل أو ســابق معرفة، فأصبح المشــهد اليومــي ومهماز 
الخط البيانــي لأعداد الجرائــم المرتكبة وتنوعها وأســاليبها أعجزت المختصين 
فــي علم الإجــرام البعيدين عن الســاحة العراقية ووقوفهم عاجزيــن عن إدراك 
ة وأســباب ذلــك. فالكثير من الجرائــم ارتكبت بدافع مزاجــي ترويحي دون  جِدَّ
إخضاع الضمير لأي محاســبة، فتاه المهتمون بالشأن العراقي في خضم المشهد 
المروّع وأفرجوا عن دراســات عديدة فشلت جميعها في حل لغز الجريمة المنظمة 
والعجــز عن حل لغز جريمة واحدة من مئات الآلاف منها ســبب ذلك بســيط هو 
خلو الساحة العراقية من (فحول) المحققين الذين كان العراق من الدول المتقدمة 
في كشــف الجرائم المرتكبة فكان ينعم بأفضل نظام أمني- رغم ظروف حصار 
ظالم كان يعيشــها- وبعد إعادة تأسيس الشرطة وبإشراف الشرطة العسكرية 
احيث استطاعوا لملمة شعث مجاميع من ضباط وأفراد الشرطة من الذين أشرت 
دفاتر سيرهم بعلامات (مســيئة) لا تجعلهم ضمن المواصفات الطبيعية لوظيفة 
خطيــرة تدخل في صميم حياة الناس، وقد جاءت اللحظــة الذهبية للانتقام من 
كل الذين كانت صفحاتهم مشــرفة في متابعــة الجريمة ومحاربتهم بين التخلي 
عن الوظيفة أو القتل أو الهرب والنجاة بنفسه وترك البلد، فخلت الساحة إلاّ من 
وعديمي الخبــرة في مجالات وعلوم التحقيق يحملون رتبــا عالية دون أن يكون 
لهم مســتوى علمي يؤهلهم لتولي أخطر المهمات قد تفوق أهمية الطبيب ألا وهي 
عمليات التحقيق والكشــف عن مواقع الجريمة وإدارة ملفاتها ومتابعة المجرمين 
وتقديمهــم للعدالة لينالــوا جزاءهم العــادل. وقد تكون حادثة قتــل  (د. حارث 
العبيــدي) وما تبعها من تحقيقيات خير مثال على ما أشــرنا له.ولفهم أكبر لا بد 
من وصف موقع الجريمة ومكان وقوعها، فقد وقعت في منطقة كثيفة الحراسة 
فعلى ميســرته مديرية شرطة المأمون وخلفه وعلى ميمنته المقر الرئيسي للحزب  
الإســلامي وتحيطه قوات كبيرة ويحظى بحراسة مشددة ناهيك عن التحوطات 
الاعتياديــة في كل صــلاة جمعة التي تتخذها القــوات الأمنية من تفتيش لجميع 
الداخلين الى المســجد؟ ومن أين دخل المسلح ؟ أســئلة وروايات متعددة لا بد أن 

يجيــب عنها المعنيون لكي تتوضح الصورة، علماً إن المســجد لا يبعد ســوى أقل 
من خمســين مترا من مقر الحزب الذي ينتمي إليه الضحية. وهنا لا بد من سؤال 
يتطلبه الموقف من المســتفيد مــن هذا الفعل؟ وللإجابة عن هذا الســؤال لا بد من 
العــودة لبداية إشــغال الرجل مهمة تقصــي الحقائق عن ظروف الســجناء في 
وزارة الداخلية والدفاع خاصةً بعد هدم مقام الإمامين العســكريين في ســامراء 

وما تبعه من اقتتال طائفي واعتقالات طالت كل فئة الشباب والشيوخ .
 ولمــا كانــت وزارة الداخلية هــي الواجهة الأمنيــة المفترضة والتــي يقع على 
عاتقها حماية الأمن الداخلي وتقع عليها مســؤولية ضمــان الأمن، لكن الحقيقة 
ان وزارة الداخليــة تتحمل كل هذه الاختراقات فلا نبرئها ولا ندينها ولكنها تعلم 
ان هنــاك مجموعة من الضباط لا يأتمــرون بأمر الوزير وإنما هناك جهات أخرى 

أكبــر من  الوزيــر والوزارة، بل هناك خط ســاخن يتم من خلاله إدارة الســجون 
وعمليات الانتهاكات المتفق عليها والتي لا تتم إلا بموافقة ضمنية أوعلنية والتي 
هي بعيدة كل البعد عن ثقافة العراقيين، ويبقى المستفيد الوحيد هم أولئك الذين 
أشــارت الأصابع إليهم وهو الشــاهد الوحيد الذي بقي في الساحة بعد أن أبعد 
أحد النواب الذيــن كان لهم دور كبير في إيصال صوت الحقيقة ولكنه هو الآخر 
تعــرض لمحاولــة تصفية أفلــت منها بأعجوبــة يتحرك ضمن نفــس المحور لزرع 
الرعــب في قلوب كل من ينبس بكلمة واحدة قــد تؤدي به الى الموت المحقق ومن 

ثم المشي في جنازته. 
عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com

■ .. «صــار الفلســطيني لاجئــاً» بعد أن كان ســيد نفســه وأرضه..هذا 
بإختصــار هو النتاج الأقســى لنكبة الفلســطينين ونكســاتهم.. فقدنا على 
إثرهــا الســيادة على أرضنا التــي ورثناها ومنذ الآف الســنين عن أجدادنا 
العرب الكنعانيين، فأضحى الإنســان الفلســطيني بلا ملجأ: فقد بيته الذي 
كان يؤويــه، وملكــه الذي كان يحتمي بــه، كما فقد مصــدر رزقه، وضمانة 

إستقراره، وعنوان سيادته وهويته..
ورث هــذا اللاجــئ المكلــوم عنــوةً تركــةً ثقيلــة، أولها شــخصية مميزة 
عنوانها البؤس والخوف من القادم! وشــعارها خيمة بســيطة أو شبه بيت 
مــن «التنك»، وتنّقــلٌ دائم بحثاً عن ملجــأ! كما ورث حمــل قضيته الوطنية 

والبحث عن حقه المسلوب..
ســيقول الكثيــرون: اللاجئون كثــر ومــن كل بقــاع الأرض، واللجوء لا 
يختصر على الفلســطيني فحسب؟ أقول نعم هذا بالتأكيد، لكن اللاجئ غير 
الفلســطيني إن لجأ الى بلد ما، فأنما يلجأ لظروف آنّية أو لوضع إقتصادي 
صعــب أو لحرب عابرة أو مؤقتة، أما الفلســطيني فلجــوؤه قاهر، بل هرباً 
من إحتلال للأرض قبل الإنســان، وبعكس كل تجــارب الإحتلال الآخرى.. 
فالإحتــلال أو الإســتعمار ســواءً كان بريطانياً أو فرنســياً أو غيرهما كان 
هدفه الأول والأساس ثروات البلد أكثر من حاجته للأرض التي يحتلها، أما 
في الحالة الفلسطينية فهو إحتلالٌ للأرض وما عليها.. يريدها خاوية الاّ من 

ثرواتها، خالية من الإنسان الفلسطيني تماماً.. وهذا هو الفرق.

كان الملجــأ الوحيد والأهم لهذا الفلســطيني اللاجئ، مخيمات إنتشــرت 
في بقاع كثيرة ســواء في غَزة أو في الضفة الغربية، كما إنتشرت أيضاً في 
الأردن ولبنان وسورية. البقية المتبقية إنتشرت في كل بقاع الأرض تقريباً، 

وهو ما عرف لاحقاً «بالشتات»، 
تبقى «المخيمات الفلســطينية» مــن أهم المعالم التي تحّــدد رحلة العذاب 
الفلسطينية وأزمة اللجوء التي لا تتوقف عند أرض..هذه المخيمات وأبناؤها، 
ســواءً ما أنُشئ منها على الأرض الفلسطينية أو على الأرض العربية، ورغم 
حالــة البؤس والفقــر اللذين يمّيزهما عــن باقي القرى والمــدن الآخرى، الاّ 
أنها شــكلت ومنذ إنطلاقة المقاومة والثورة الفلســطينية بؤرة هذه المقاومة 
ومنبع الرجال، وكانت دائمــاً وحتى الان وقوداً للثورة وجذوتها.. ومفتاح 
الصمود في صولاتها وجولاتها.. مع ذلــك، فالمتابع والزائر لهذه المخيمات 
ســواءً كانت على الأرض الفلســطينية أو العربية، وبالــذات في قطاع غزة 
الأبية، يلاحظ وبدون أدنى شك كل علامات القهر والبؤس المادي.. ويكفيه 
أن يشاهد مستوى المباني وأشباه البيوت التي يسكنها أهلها بادنى أسباب 
الراحة ووســائل الأمان. بلا بنىً تحتية ولا مرافق صحية ولو بأبسطها!! لا 
أمن إجتماعي ولا آمان.. لا إستقرار ولا راحة بال.. لا عمل ولا وسائل مؤمّنة 

للكسب.. وجاء الحصار الجائر ليكمل المأساة تعقيداً..
أمــا المخيمات علــى الأرض العربيــة، فحدث ولا حــرج، ورغم أننــا نقّدر 
إســتضافة هذه الــدول لها ونشــكرها عليها، فــإن قلوبنــا يعتصرها الألم 
والحزن لمســتوى المعيشــة الذي يثقــل على العائلــة الفلســطينية اللاجئة 
ويتعــب كاهلها، فلم أســمع أو أرى عائلات ولا علــى أي بقعة من الأرض لا 
يزيد معــدل دخلها الشــهري عن الســبعة دولارات الاّ في هــذه المخيمات!! 
ولا أعتقــد أن هناك معاناة تصــل الى الحد الذي يعانيــه أبناؤها.. فالدخل 
محدود، ومجال الرزق ضّيق، بضيق مســاحة هذه المخيمات.. زد على ذلك، 

مشــاعر الظلم والقهر التي تلاحــق هذا اللاجئ كلما تخّيــل أن غريباً يتمتع 
برزقه، ويأكل ثمار أشجاره، ويستظل تحت سقف بيته، وهو يحاول بدون 
جــدوى أن يحتمي تحت الــواح الصفيح! ومفتاح بيته القــديم والعودة الى 
ديــاره هي محور احلامه وذكرياته التي لا تنســى ولا تنتهي. فهل ســمعتم 
عــن أحد ينســى يومــاً أحد أبنائه؟ أو عن إنســان نســي حقــه أو أرضه أو 
عرضه؟ فهل إذا توفرت لهذا الإنســان العيشة الكريمة، فقد حقه في العودة 

والتعويض اللذين كفلتهما كل الشرائع والقوانين السماوية والدولية؟ 
فســكان المخيمات في الداخل والخارج قد يشــكلون الاكثرية من الشعب 
الفلســطيني، لكنهــم مع ذلــك، محرومون وفــي معظم الأحــوال من حقهم 
في التأثير السياســي بشــكل فعال في رســم الخارطة السياســية وادارة 
قضيتنــا التي طالما كانوا وما زالوا وقودها وشــعلتها التي لا تنطفئ، مهما 
قســت الظروف وصعبت الحــال.. كما أنهــم- وأعتقد لظروفهــم الصعبة 
والتــي نتفهمهــا، مغيبــون فــي فعــل الحــدث وعن الحســم فــي القضايا 
المصيرية كالإنتخابات، وموضوع الإنقســام الفلســطيني الذي طال، وغير 
ذلك مــن القضايا الهامة. ومع كل الأوضاع المأســاوية التي يعيشــها أهلنا 
فــي هذه المخيمــات، الاّ أنهــم يبقون الثابتون فــي أماكنهم وعلــى منابرهم 
وفــي حصونهم، وهــم الذين يحتاجون الى كل دعم والــى هبة من الجميع. 
بحاجــة الى إعطائهم الحــق في قول كلمتهم، وأن يعــودوا الى دور الريادة 
الذي يســتحقونه، فــلا نتركهم هكذا ضحيــةً لكن هذه المرة للجــوع والفقر 
والحاجة.. فعواقب ذلك تفكك اســري وأمراض إجتماعية لا تحمد عقباها.. 
ولعلي ومن خلال هذه الكلمات أنّبه نفســي وأنتم معي لانقاذ مخيماتنا من 
العوز والبؤس، ولو ببعض الإهتمــام والدعم المادي والمعنوي وأن لا نجعل 

أماكنهم أينما كانوا أماكن منسية..       
   أنس أبوسعده ـ هولندا

نعمة العروبة في طرقات موسكو
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نجاد كلاكيت ثاني مرة! الم يحن الوقت لهم أن يبصروا؟

انسحاب الاحتلال الامريكي من المدن العراقية والموقف الخليجي المطلوب 

معركة الحرية والعدالة والمساواة لا تتجزأ:
جورج غالاوي وقوافل الأمل لهزيمة حصار غزة

1
بغـض النظر عن تضارب الآراء حول نتائج الانتخابات الرئاسـية 
الإيرانيـة وتشـكيك البعـض فيهـا،  ومـا شـاهدته شـوارع العاصمة 
طهـران مـن تظاهرات احتجـاج عنيفة؛ وبغض النظر عـن الموقف من 
النظام السياسـي الإيراني وآلياته الديمقراطية،  فإن المهم، بالنسـبة 
للشـعوب العربيـة،  وقـوى المقاومـة والممانعـة، أن الرئيـس محمود 
أحمـدي نجـاد فـاز بولايـة ثانيـة بطريقـة ديمقــراطيـة لا مثيـل لها 
فـي مضارب العـرب وإن قلت لبنـان فمـا أدراك بديمقراطيـة الاقطاع 

السياسوي الطائفوي..!
إن فـوز الرئيـس نجـاد يعنـي اسـتمرار دعـم المقاومـة فـي لبنان 
وفلسـطين.ودعم سـورية المُمانِعة.كمـا أن فوزه يعكـس تأييد غالبية 
الشـعب الإيراني لسياسـة الممانعة والتحدي،  في مواجهة الضغوط 
الخارجية،  بمزيد من التطور والتقدم:اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا 
وعسـكريا،  من أجل إيران جمهورية إسـلامية قوية معادية للمشروع 
الصهيوإمبريالـي،  ومناصـرة للقضايـا الإسـلامية.. وذلـك بالتأكيد 
يشـكل دعما متينا للأمن القومـي العربي،  الذي ليس هو الأمن الأمني 

السياسي للأنظمة العربية الدائرة في فلك الهيمنة الأجنبية...

2
إن الماضـي القريـب يقـول لنا أن شـاه إيـران هو مَن احتـل الجزر 
الإماراتية. وهو مَن كان شرطي الخليج. والكثير من الأنظمة العربية،  
المعاديـة اليـوم لإيـران،  كانـت تطلـب رضاه. خوفـا منه مـن ناحية. 
ونـزولا عنـد الرغبة الأمريكية مـن ناحية أخرى.هذا فـي الوقت الذي 
كان،  فيه،  حليفا استراتيجيا لإسرائيل،  التي أبدت استعدادها التام 
من أجل مساعدته على إنشـاء مفاعل نووي لأغراض عسكرية. وهو،  
الشـاه،  نفسـه مَن كان يصف علاقته المتصهينة بإسرائيل بأنها حالة 

عشق من نوع:»العشق الذي هو ألذ من الزواج».!
وبالمقابـل، عندما انتصرت الثورة الإسـلامية في إيـران،  قام قائد 
الثـورة آية اللـه الخميني، على الفـور، بقطع العلاقات مع إسـرائيل، 
وتحويل مقر السـفارة الإسـرائيلية إلى مقر لسـفارة منظمة التحرير 

الفلسطينية كأول سفارة فلسطينية في العالم..!
وهـي إيـران الثـورة الإسـلامية التـي قطعـت كل تعامـلات إيران 
السـابقة، اقتصاديا وتجاريا، مع الدولة الصهيونية، بحسبانها كيانا 
غير شـرعي ويجب أن يزول..وغدت الولايـات المتحدة الأمريكية، في 
نظر الإيرانيين، دولة اسـتكبار واسـتعمار، والراعي الرئيس لوجود 
دولـة بني صهيون. وبالتالي لا مناص من مجابهتها ومحاربتها دفاعا 

عن الإسلام والمسلمين...!
وهـي إيران الثورة الإسـلامية التي عرضت علـى أنظمة العرب أن 
تكـون عضـوا في جامعتهـم فرفضوها.. كمـا رفضـوا أن تكون عضوا 
مراقبـا.. ورفضـوا شـراكتها فـي نظـام أمـن إقليمـي، عربـي إيراني، 
مشـترك. ومع ذلك لم تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية بكل السبل 
الممكنـة.. وهـي عندما اتخذ عرفات نهج التسـوية السياسـية مع بني 
صهيون، طردت سـفيره واقفلت مبنى السـفارة الضخمة التي سـبق 
ومنحتـه للمنظمـة.. واختـارت تركيـز دعمها علـى منظمـات المقاومة 
كحركة الجهاد الإسـلامي والجبهة الشـعبية ـ القيادة العامة، وصولا 
إلى دعمها الكبير لحركة حماس ضمن تحالف قوى الممانعة والمقاومة، 

في مواجهة المشروع الصهيوأمريكي...!

3
إن ارتبـاط إيـران الدينـي الايديولوجـي بقضية فلسـطين يفرض 
عليهـا عدم الاعتراف باسـرائيل.واعتبار كل فلسـطين وقف إسـلامي 
مقـدس، وتحريرهـا مسـؤولية كل المسـلمين. وموقـف إيـران الثورة 
هذا لم يتوقف عند الشـعارات، إنما تأسـس علـى دعم مادي ملموس، 
تسـليحا وتدريبا وتمويـلا، للمقاومة الجهادية في لبنان وفلسـطين. 

وهو سـبب آخر يجعل إيران تواجه المزيد من الحصار من جهة الغرب 
(الأوروأمريكـي)، وكـذا من جهـــة عـرب أمريــكا. ومـع ذلك لا تزال 
إيـران تحافـظ على موقفهـا الداعم للمقاومـة، الذي كان أحد أسـباب 
انتصار حزب الله اللبناني العربي الإسلامي ـ الشيعي إذا شئت ـ في 
2000 و2006. وكـذا انتصار المقاومة الفلسـطينية العروبية ـ السـنيّة 
إذا شـئت ـ في صمودها الأسـطوري أمام العدوان الصهيو نازي على 

غزة...! 

4
بهـذا المعنى من حسـن حظ العرب سـقوط نظام الشـاه المتصهين، 
وقيـام نظـام الثـورة الإسـلامية. أقـول ذلـك وأنـا اعتبـر نفسـي من 
المنتقديـن لنظـام ولاية الفقيه. لكني لا أرى سـببا لخشـية العرب من 
تنامي القوة الإيرانية، عسكريا وعلميا وتكنولوجيا.فمن المعروف أن 
الحـروب «القومية» بين العرب والفرس قد توقفت منذ دخل الإسـلام 
بـلاد فـارس.. مذاك لم يسـجل التاريـخ أي حروب كبيـرة موضوعها 
العـداء القومـي بـين الأمتـين: العربيـة والفارسـية.. وأمـا النزاعات 
المذهبيـة (السـنية ـ الشـيعية)، وفـي بعـض الأحيـان علـى خلفيـة 
شـعوبية، التي حدثت في التاريخ الإسلامي، فهي لم تحدث في سياق 
صراع قومي إيديولوجي بين الفرس والعرب. وإنما حدثت في سـياق 
الصـراع الداخلي على السـلطة ضمـن إمبراطورية إسـلامية مترامية 
الأطـراف، تشـمل اعراقاً وثقافـات متنوعة بتنوع الشـعوب واللغات 
التي دخلت الإسـلام. من طنجـة إلى جاكرتا. ثم بمثل ما كان التسـنن 
مذهبا إسلاميا عربي المنشأ، كذلك كان التشيع عربي المنشأ.. فالخليفة 
الراشدي الرابع، الأمام علي بن أبي طالب، عربي قح من صلب أشراف 
بنـي هاشـم ـ بيـت النبـي. وإذا قفزنـا من موقعـة الجمل إلـى موقعة 
«قادسـية صدام» فإن الحرب العراقية الإيرانيـة، لم تكن، في الواقع، 
حربـا قومية، بأي معنى من المعاني، بين عـرب وفرس. إنما كانت، في 
حقيقتها المسـتترة، حربا مفتعلة، أُسـتخدم فيها نظـام صدام لمحاربة 
الثورة الإسلامية، لصالح الغرب الأوروأمريكي. أما الجزر الإماراتية، 
التـي احتلت زمن الشـاه، فإنها لا تسـتحق أن تكـون موضوعا لعداء 
أو صراع قومي مسـلح بين العرب وإيـران. إذ يكفي التذكير بأن حجم 
التبادل التجاري بين الإمارات وإيران قد فاق أكثر من عشرة مليارات 

دولار في نهاية السنة الماضية. وهو في إزدياد مضطرد....! 
وبلغـة سياسـية واضحـة عندما تكـون الأنظمـة العربيـة، أنظمة 
شـرعية، ومنتخبة شعبيا، فإنها لا بد أن تضع مصلحة أمنها الوطني، 
الـذي هو مـن صميم أمنها العربي القومي، فـوق كل اعتبار، مما يحتم 
عليهـا اتخـاذ إيـران الإسـلامية، حليفـا ضروريـا لمواجهـة مشـاريع 
أعداء العـرب والمسـلمين للهيمنة والسـيطرة علـى المنطقة.وبالتالي 
اعتبـار قوة إيران العسـكرية المتنامية، ومشـروعها النووي المتطور، 
وشـعبها المُحب للإسلام وفلسطين، مكسـبا عظيما للعرب وقضاياهم 
في مواجهـة عدوهـم الصهيوأمريكي. لكن ذلك غيـر متوقع في وجود 
الأنظمـة العربية، التـي، في معظمها، لا تقيم أي اعتبار لاسـتراتيجية 
الأمـن القومـي العربـي. إذ أن مفهومهـا للأمن محصور فـي تأمين أمن 
أنظمتهـا المتسـلطة على مصائر شـعوبها بالاسـتبداد والفسـاد.لذلك 
ينبغي على الشـعوب العربية، التي في معظمها سـنية المذهب، عقلنة 
تفكيرهـا عنـد النظر إلـى واقع الصراع فـي المنطقـة العربية.بحيث لا 
تنجـر وراء مشـعلي الفتن البائـدة لصالح المشـروع الصهيوأمريكي، 
الـذي لـم يجد مهندسـوه وسـيلة أفضل لمحاصـرة إيـران وعزلها عن 
محيطهـا العربـي، مـن إيقـاظ فتنـة موقعـة الجمـل، في زمـن موقعة 

الرصاص المصبوب والفسفور الحارق.

5
إن الشـعوب العربيـة، التي فـي معظمها مسـلمة، ينبغـي أن تعتز 
بوجـود أمة إسـلامية قوية، مثل إيـران، بغض النظر عـن قوميتها أو 
نظـام حكمهـا.وإن كانت شـيعية، فهي، فـي نهاية الأمر، متشـيعة لآل 

بيت الرسول العربي.. وليس للبيت الأبيض ....!!! 

٭ كاتب ليبي

■ الإجراءات  الاداريه التي قامت وتقوم بها الســلطة 
الفلســطينية في رام الله سواء كان ذلك  ضد المؤسسات 
الاسلامية في الضفة الغربية من خلال إغلاقها أو وضع 
اليد عليهــا وما رافق ذلك من إجــراءات أمنيه  تمثلت في 
اعتقال المئات من أبناء الحركة الاســلامية أو مناصريها 
والتي بلغت حدا أصبح معه الأمر لا يطاق حيث التعذيب 
الممنهــج ضد هــؤلاء المعتقلين الذين غصت بهم ســجون 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتطور الأمر إلى اعتقال عدد 
من النســاء خاصة زوجات بعض الأسرى في السجون 
أو زوجــات الشــهداء والــذي تزامن مع عمليــات تطهير 
واســعة في كافة الوزارات والمؤسسات الفلسطينية في 
الضفــة الغربيــة وصلت إلى حــد إقالة أعــداد كبيرة من 
المدرســين والموظفين حتى الأئمة في المســاجد ومن بقي 
منهم لا يســمح له حرية الحديث إلا عن مواضيع مختارة 
ترضــي هذا الوزيــر أو ذاك ....وخلاف ذلــك فهو خروج 

على القانون 
بشــكل  تتطــور  التــي  للإحــداث  المراقــب  الإنســان 
دراماتيكــي خاصة بعد ما جرى فــي قلقيلية من تصفية 
للمقاومــين ومــا يمكن أن يحــدث في أكثر مــن مكان في 
الضفة الغربيــة ولعل الأيام القادمة حبلى بمثل ما حدث 

في قلقيلية والإرهاصات كلها تشير إلى ذلك.
تتــــزامــن  الإجــراءات  هــذه  كل  أن  المراقــب  يــرى   
وتتوازى مع عمليات إرهاب فكري واســتدعاءات بشكل 
يومــي واقتحام منــازل في الليـــــل والنهــــــار لمجــــرد 
أن أصحــابهــا قــد قالــوا كلمــة أو شــوهدوا بعد صلاة 
العشــاء فــي الشــارع أو أمام المســجد يتحدثــون أو أن 

بعضهم يستدعى ويذاق المذلة والهوان كنوع من تصفية 
الحسابات .

إن مــا يجــري اليــوم فــي الضفــة الغربية علــى أيدي 
الأجهزة الأمنية وبضوء اخضر من القيادة المتنفذة التي 
تصمــت صمت أهــل القبور علــى ما يجــري على الأرض 
من إجراءات  جعل الشــارع الفلسطيني يعيش في حالة 
غليان لم يســبق لها مثيل حتى زمن أقصى أيام التعسف 
الصهيوني...... ذلــك لان الأمة تعرف أن هذا عدو ولذلك 

فهي تقدم تضحيات وهي راضية ومسرورة .
أمــا اليوم فــان المعادلــة اختلفت فالذي يقــوم بعملية 
القهــر هــو أخوك وابــن عمــك وان الذي يراقــب ويكتب 
التقاريــر هو جارك وابن خالــك وان الذي يحقق ويعذب 
هو من كنت وإياه في خيمة أو غرفة واحدة في السجون 
الإســرائيلية تتقاســم الهم والألم ومعه ونعض معا على 
الجراح صامدين...... أما اليوم فهو الرائد والعقيد وأنت 

المتهم .
إن مــا يجري اليــوم في الضفة الغربيــة ليس من نتاج 
خيال الشــعب الفلســطيني بل هو نتاج تخطيط وتدبير 
دولــي وإقليمي ومحلــي ... تلك القوى تظــن أن الضغط 
على الشــعب الفلســطيني عبــر مضاعفة الحصــار على 
قطــاع غزة وإحكام هــذا الحصار ... ثم إعمــال آلة القمع 
علــى الناس في الضفــة الغربية ... تلــك الإجراءات التي 
تجاوزت حركة حماس لتطال كل إنسان فلسطيني حتى 
المــزارع والتاجر وصاحب البســطات بل والســاكن في 
بيتــه كل هذا الضغط بدا يشــكل اليوم الشــرارة التي قد 
تنقدح في أية لحظة والتي إن اشــتعلت ستأكل الأخضر 

واليابس ونحــن لا نتمنى ذلك وكل الذيــن نتمناه هو أن 
يعود هؤلاء إلى رشــدهم والى طاولة الحوار للخروج من 
هذه الحالة البائســة  التي يعيشها الشــعب الفلسطيني 

ومعه القضية الفلسطينية .
    ثم إن التجـــــــارب الســابقة من لدن بيرس ثم رابين 
وشــارون وباراك إلى ما شــاء الله ومــا رافـــق ذلك من 
كل أشــكال الاســتئصال ضــــــد الحركة الاســلاميــــة 
قد فشــلت بــل وعـــــززت من ثبــات الحركــة وتجذرها 
واســتحالة استئصالها مهما كانت الوسائل المستخدمة 

في ذلك .
إن الحركة الاسلامية ليســت مجموعة أفراد أو بعض 
مؤسسات التي إن تم اعتقال الإفراد وإغلاق المؤسسات 
انتهى كل شــيء، لقد صفى الاحتلال عشــرات القيادات 
ومئــات المجاهدين في ســبيل هذه الغاية والتي فشــلت 
فشــلا ذريعــا بل جــاءت بنتائج عكســية فبعــد كل تلك 
الإجراءات وعمليات  القتــل والقمع جاء فوز حماس في 
الانتخابات التشريعية ليؤكد التفاف الشعب الفلسطيني 

حول خياراتها .
فحذار حذار من مغبة الاســتمرار في معاقبة الشــعب 
الفلســطيني على خياراته فهو الشــعب الأصيل والثابت 

المجاهد صاحب الغاية الأسمى 
إن مراجعة بعض الدول الغربية لإجراءاتها الســابقة 
في التضييق علــى الحركة دليل على الإفلاس والفشــل 

الذريع فمتى يعي بنو قومنا الدرس جيدا؟ 

٭ عضو  المجلس الوطني الفلسطيني

■ لايختلـف أي مراقـب منصـف عن حقيقـة مهمة مفادهـا أن مايجري فـي العراق 
من تطورات سياسـية، وعسكرية بعد ست سـنوات من الاحتلال الامريكي أن تقتصر 
تأثيراتها على الــسـاحة العراقية فحسـب، بل أن لها أنعكاسـات أقليمـــية ودولية.
وتبقـى السـاحة الخلــيجية السـاحة الخلفيـة المهمـة للعــــراق يمكـن أن تــــتأثر 
بصورة أو باخرى بالاحداث في الـــعراق، ولـــعل أبرز مايدور الحــــديث عنه هذه 
الايام هو مايسمى بـ»الانسـحاب الامريكي من المدن العراقية» الى قواعد خارج المدن 
العراقية ولعل أبرز مايشـغل تفكير وهواجس المراقبين الاسـتراتيجيين هو أسـتقراء 
موقـف دول مجلس التعاون الخليجي المطلوب في العراق بعد هذه الخطوة، ودورها 
فـي العراق في المسـتقبل القريب جـدا اي الى حدود الانسـحاب الامريكي النهائي في 

عام2011.  
الواقع ان رصد مواقف الدول الخليجية من الانسحاب الامريكي الاولي ينقسم الى 

ثلاثة مواقف:

الموقف الأول:

بعـض دول مجلـس التعـاون الخليجي قد لا تعيـر اهتماما لاعادة انتشـار القوات 
الامريكية في العراق أو مايسـمى بـ»الانسحاب الامريكي من المدن العراقية»، وسوف 
تواصل نشاطها التدخلي غير الايجابي في الشؤون العراقية الداخلية بحجة موازنة 

النفوذ الايراني في العراق.
 وهنـاك تسـريبات صحافيـة مهمـة مفادهـا أن بعـض دول المجـــلـس الخليجيـة 
المجـاورة للعـراق خصصـت مبلغـا مقـداره سـبــــعة مليـارات دولار للتدخـل فـي 
الانتخابـات النيابيـة العراقيـة القادمـة للتأثيـر فـي ولاءات الناخبـين العراقيـين، 
والتأثير على بعض المرشـحين، ودعم بعضهم علـى البعض الاخر كما فعلت في لبنان 
فـي الانتخابات الاخيرة، لابـل ان بعض الدول الخليجية المجاورة للعراق سـتواصل 
تسـهيل مـرور قـوات الاحتلال الامريكـي، لابل سـتكون المحطة الخلفية لتلـك القوات 

سـواء في عملية دخول او تسـهيل نقل معدات الاحتلال في حالـة نقلها خارج العراق 
عن طريق حدودها.

الموقف الثاني:
البعـض الآخر من دول الخليج تلتزم جانـب المراقبة والحذر مما يجري في العراق 
بـدون ان يكـون لها دور في لملمـة جراح العراقيين في ظل الاحتـلال الامريكي أو بعده  
وكأن ابناء الشـعب العراقي ليس له امتدادات داخل السـاحة الخليجية، ولاتعير اي 
أهتمام لجذور العلاقات  التأريخية بين دول الخليج والعراق منذ الاف السـنوات، من 
دون ان تعرف او لاتعرف ان أي تسـعير للنار داخل العراق سـتصاب بلسـعة منه ان 
رضت ام  لم ترض لأن الساحة الاقليمية أبتداء من العراق والى داخل العمق الخليجي 
هي عبارة على هيئة تشـكيل الدومينو بحيث ان اي قطعة داخلها اذا وقعت ستضرب 

القطعة الأخرى الى ان تصل آثارها الى اخر قطعة من هذا التشكيل.

الموقف الثالث
الموقف الآخر لبعض دول مجلس التعاون الخليجي هو الموقف الصامت غير المدرك 
لمخاطر تطورات السـاحة العراقية لأنه بعيـد جغرافيا عن العراق وتظن كل الظن تلك 
الدول انها سـتكون محمية بسـبب عوامل الجغرافيا وهذه اشـكالية اخرى قد لاتدرك 
خطورتهـا لأن ما يجـري في العراق من تطـورات قد تقفز الى غيرهـا من دول المجلس 
حتـى يمكن ان تصـل الى آخر نقطـة في الخليج بسـبب العوامل الداخليـة الخليجية 

المساعدة على وصول هذه الانعكاسات. 
ومـن خلال اسـتعراض هـذه المواقـف نـرى انها قـد لاترقى الـى مسـتوى الموقف 
الخليجي المطلوب في العراق لا سـيما ان العلاقات العراقية الخليجية خلال سـنوات 
الاحتلال الامريكي اقتصرت ملامحها على تسـهيل دخول الاستثمارات الخليجية الى 
العـراق لدعـم العملية السياسـية والاسـتراتيجية الامريكية هناك بسـبب محاولات 
الاحتـلال للسـيطرة علـى كل مايجري في السـاحة العراقية بصورة مباشـرة او غير 

مباشـرة، ممـا يسـتدعي مـن دول الخليج وخاصـة دول مجلـس التعـاون الخليجي 
ان تعيـد النظـر فـي سياسـتها الخارجية تجاه العـراق لانه حتـى العالم ينظـر اليها 
بكونها يمكن ان تسـاعد في تهدئة المشـهد السياسـي العراقي حتى ان « هانز بليكس»  
الدبلوماسـي السـويدي،  ومفتش الاسـلحة السـابق في الامم المتحدة خـلال الفترة 
مـن آذار (مـارس) 2000 حتى حزيـران (يونيو) 2003، ويعد مـن المناهضين البارزين 
للاحتـلال الامريكي للعراق،  اعـرب في احدى تصريحاته عن «أمله بان تسـاعد دول 
الخليج على اسـتقرار العراق عند انسـحاب القوات الامريكية منه»، وأضاف بليكس 
«أن غالبية الشـعب العراقي يريدون انسـحاب القوات الامريكيـة حتى وان كان ذلك 
يعني ترك البلاد الى وسـائلها الخاصة بها»، مضيفا « لذا فان المهم هو التعاون القوي 
مع دول الخليج الأخرى، لان هذه الدول تسـتطيع المساعدة في استقرار العراق وهذا 

اكبر امل لدي ازاء هذه المنطقة».
ويمكـن ان يرقـى الموقـف الخليجـي ازاء التطـورات في العـراق من خـلال اعتماد 

الاستراتيجية التالية: 
اجـراء اتصـالات داخليـة سـريعة قبـل فـوات الاوان  بـين دول مجلـس التعـاون 
الخليجي وخاصة مع الدول التي تثار حولها التسـاؤلات وعلامات الاستفهام للتدخل 
في الشـأن العراقي لغرض تقديم النصائح لها، وايضاح تداعيات تدخلها في الساحة 
العراقيـة وقـد لايكـون لهـذه الاسـتراتيجية اي تأثيـر للعلاقـات المشـتركة بين دول 
مجلس التعاون الخليجي بسـبب اتهام بعضها  بسـبب هذه المحاولات انه يأتي ضمن 
التدخل في الشـؤون الداخليـة الخليجية» لهذه الدولة او تلك، لكـن القراءة الاخرى 
لهـذه السياسـة انها نـوع من تبـادل الرأي لدعـم الامـن الخليجي الذي قـد لاتقتصر 
عمليـة انجازه من خلال توفير السـلاح، والتحالف مع قوة كبـرى كالولايات المتحدة 
الامريكيـة «حسـب  وجهـة النظـر الخليجية «، لكـن قد يكـون هناك تأثيـر على الامن 
الخليجي لغرض الحفاظ على مرتكزاته من خلال تقليل تاثير التدخل السـلبي لبعض 
دول المجلـس داخـل العراق لان ذلك سـينعكس علـى الملف الأمني هناك وهو سـيؤثر 

بالتأكيد على أمن المنطقة بشكل كامل. 

محاولة اسـتثمار كل الفرص لتوظيف امكانياتها السياسية، والاقتصادية لترتيب 
السـاحة العراقية، وليس فقط الاعتماد على كل تمليه الضغوط الامريكية لان مافائدة 
تواجد السـفراء الخليجيين في بغـداد من دون دور ايجابـي حقيقي خليجي لانضاج 
العلاقـة بين الكتل السياسـية، وعدم تهميش أية كتلة سياسـية داخل وخارج العراق 
مادامـت تهدف الى اخـراج الاحتلال،  وارجاع العراق الى مكانتـه الاقليمية والدولية 

الطبيعية. 
مطلـوب مـن دول مجلس التعـاون الخليجي دور مهـم في القضاء علـى العنف في 
العـراق من خلال مسـاعدة العراق على عبـور محنته السياسـية والاقتصادية وعدم 
تحميـل الشـعب العراقـي اوجاع أخرى مـن خلال تحميلـه للتعويضـات الاقتصادية 
بحجـة انهـا «قـرارات دولية»  ولا بد اســــتحصالها مـن العراق لكن يجـب ان تدرك 
هـذه الـدول ان دولاً اجنبية غير مسـلمة وغيـر عربـــية أطفـــأت ديـون العــــراق 
بمبـــالـغ وصلت الى مليارات الدولارات ولم تدخل مع العـراق في عتاب، وتهديد او 
وعيد، أو تشكـــيك بنواياه، ناهـــيك ان على هـــذه الدول ان تعلم ان ما يمــــر به 
العراق الان هي حالة مؤقتة وسـتنتصر في الاخير ارادة الشـعب العراقي، وسـيذكر 
هـذا الشـعب الاسـطوري فـي تضحياتـه وصلابـــتـه تجــــاه موجات الاسـتعمار 
والاحتـلال المواقف من الـدول العربية ومنها دول مجلس التـــعـاون من  الذي وقف 
معـه في محنته، ومـن  الذي ضيق عليه، ولايمكـن ان يغفر الشـعب العــراقي البطل 
مـن يريـد ان يخنقه في عنق الزجاجـة، والانكى من ذلك انها تأتي ممـن يقولون انهم 
ينتمـون الـى الشـعب العربي ويدينـون بالاسـلام، لان النخوة العربية، والتسـامح 
الاسـلامي لايمكن ان تسـمح له  باسـتغلال ضعف ابناء جلدتهم من اخوانهم العرب، 
بـل ان عليهـم ان يتحملـوا مصائب الآخرين ويسـاهموا فـي التخفيف عنهـا لعلها قد 
تساعد الشعب العراقي ان  ينظر اليهم نظرة اخرى بعد ورطتهم الكبرى ومساعدتهم 

للاحتلال الامريكي للعراق. 

٭ استاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة بغداد

■ روي عـن أبـي فخر الـرازي أنه كان موسـيقيا فذا تجاوزت 
شـهرته في الموسـيقى شـهرته في الطب. وفي يوم دعـي للعزف 
أمـام جماعة، فعزف قطعة جعلـت كل من كان حاضرا يضحك، ثم 
غيّر اللحن وعزف معزوفة ثانية فأبكى جميــع الحضور ثم عزف 
معزوفة ثالثة فأخلد كل من في المكان إلى النوم فانسلّ الرازي من 

بينهم وذهب إلى شأنه.
لا أعـرف لمـاذا ألحت علـي هذه الحكايـة وأنا أسـتمع للخطاب 
البرلمـان  عضـــــو  غـالاوي،  جـورج  ألقـاه  الـذي  البليـغ 
البريطــــانـي الأشـــهر، يـوم الحـادي والعشـرين مـن شـهر 
حزيران/يونيو أمام أبناء الجالية العربية والإسلامية  في شمال 
نيوجـرزي ضمن حملته لتسـيير قافلة أمل جديـدة للتضامن مع 
أهـل غزة المحاصريـن تنطلق من نيويـورك في الرابـع من تموز/

يوليو، عيد استقلال الولايات المتحدة.  
كانت كلمة السـيد غـالاوي في منتهى البلاغـة والتأثير، حيث 
اجتمـع فيهـا الكثيـر من عناصـر الفصاحـة وجماليـات الخطابة 
وترابط الأفكار وصدق الرسالة. وإذا كان مقياس نجاح الخطاب 
بقـدر ما يترك أثـرا في المسـتمعين، فقد نجح غـالاوي بامتياز في 
تحريـك مشـاعر أكثـر مـن أربعمائة مـن أبنـاء الجاليـة العربية 

والإسلامية وضيوفهم الأمريكيين حيث:
بكي جميع الحضور عندما وصف معاناة  ُـ استطاعت الكلمة أن ت
سـكان غزة بطريقة مؤثرة لا يرقى إلى مسـتواها تقرير أو مقابلة 
أو صـورة أو وثيقـة. لقد خيّم الحزن الشـديد علـى الحضور فما 
كنت ترى إلا المناديل تمسـح الدموع، وهو يتحدث عن مشاهداته 
في غزة عند تسـليم قافلة الأمل الأولى التي انطلقت من لندن في 
الرابع عشـر مـن شـهر شـباط/فبراير، عيد الحـب، ووصلت في 
التاسع من آذار/مارس.  تكلم عن الدمار والموت ومعاناة الأطفال 
والمستشـفيات وحـي الزيتون وابنة العشـرة أعـوام التي فقدت 
كافة أفراد عائلتها، الأم والأب والإخوة الخمسة وتلك الطفلة التي 
عاشـت على رضاعة أصابع أمها المتوفـاة.  كلماته المؤثرة أدخلت 
مأسـاة غزة في قلـوب الحاضرين وكأنهم يعيشـون فصولها من 
جديد. سـاد الصمت داخـل القاعة إلا من بعض النشـيج الذي لم 
يسـتطع أصحابـه، نسـاء ورجالا، كتمـه في الصـدور والمتحدث 

يتدفق معلومات وصورا وقهرا وحزنا على ماحدث. 

ـ  اسـتطاعت الكلمـة أن تضحـك الجميـــع لمـا تضمنـت مـن 
مفارقات سـاخرة ومواقف هزليـة تميز طرحها بخفـة دم وجرأة 
نـادرة وخاصـة عندمـا تــكلم عـن معانـاة القافلة عنـد عبورها 
الحـدود العربيـة التـي فوجــئ بأن بعضـا منها مغلق منذ سـت 

عشرة سنة.
ـ اسـتطاع غـالاوي أن يشـحذ الهمـم ويفجـر طاقـات الخيـر 
الكامنـة فـي النفس البشـرية، مُحـركا كلّ من كان فـي القاعة من 
أجـل العمـل وليس من أجـل التضامن مع مأسـاة غـزة بالكلمات 
والدمعـات والآهـات والحسـرات بل بالـدولارات التي سـتمول 
نحو خمسـمائة شـاحنة تحمـل الغذاء والـدواء، وهو مـا يعادل 
خمسـة أضعاف قافلة لنـدن. فما أن فتح باب التبـرع حتى تدافع 
الحضـور للعطاء وفي أقل من سـاعة جمع مبلغ ثلاثمائة وأربعين 
ألـف دولار، كافيـة لتحميـل أكثر من عشـرين شـاحنة مـن المواد 
الغذائيـة والطبــيـة . مثـل هـذا اللقاء تكـرر في أكثـر من خمس 
عشـرة مدينة في أماكـن تجمعات الجاليات العربية والإسـلامية 
ونظرا لضيق الوقت لم يسـتطع غالاوي والفريق المساعد تغطية 
كافة المدن والتجمعات لكنه من المؤكد أنه حقق الرقم المنشـود في 
جمع عشـرة ملايـين دولار لتمويـل القافلة التي سـتحمل الأعلام 

الأمريكية والفلسطينية وهي في طريقها إلى معبر رفح.
مأسـاة غزة، كمـا قال غالاوي مـرارا وتكرارا، ليسـت فقط من 
صنـع إسـرائيل بل من صنع العرب أساسـا. فحصـار غزة ما كان 
يمكن أن يكون قاسـيا وخانقا بهذا الشـكل الإجرامي لولا أن فكيّ 
الكماشة الإسـرائيلي والعربي أطبقا على السكان المدنيين العزّل 
وتركهم فريسـة لوحـش الجو (على حد تعبيـر محمود درويش) 
وقنابل الفوسفور التي تشـتعل داخل الرئتين والقصبة الهوائية 
وبـدل أن يحتـرق الجسـم من الخـارج يحتـرق من الداخـل. «لا 
يخدعـن أحد»، قـال غـالاوي، «لا تتوقعوا شـيئا مـن الأنظـــمة 
العربيــــة، فقـد اختبـأوا فـي جحورهـم ولـم يتمكنوا مـن عقد 
اجتمـاع واحـد أثنـاء الهجوم الشـامل على غـزة لمـدة 22 يوما». 

أمـا الشـعوب العربية، فهـي، مثل هـذه العيّنة الكريمـة من أبناء 
الجالية، تتشـوق لأخـذ دورها في دعم الفلسـطينيين والانتصار 

لقضيتهم العادلة والمشاركة في رفع الظلم عنهم. 
«أربعـون خاتم زواج قدمت لنا من نسـاء في  المغرب والجزائر 
وتونس وليبيا أثناء مرور قافلة الأمل هدايا للشـعب الصامد في 
غـزة»،  قال غـالاوي وهو يصـف الرجال والنسـاء الذي خرجوا 
بالآلاف في بلدان الشمال الأفريقي لتحية قافلة الأمل والتعبيرعن 
وقوفهم مع إخوتهم المحاصرين والمجوعين والمشردين. ومن شدة 
تدافـع الجماهيـر للتضامن مـع القافلـة اضطرت بعـض الأنظمة  
لأخـذ احتياطـات احترازيـة فغيرت طريـق سـيرها لتتجنب أي 
احتـكاك مـع الجماهير وأجبرتها علـى اتباع مسـالك وعرة وغير 

مطروقة بعيدا عن المدن الرئيسية.
لقد أثبت السيد غالاوي، فعلا لا قولا، أن قضايا الحق والعدل لا 
تتجزأ. والانتصار لقضية حق وعدل في فلسـطين يعني الانتصار 
لقضايـا الحق والعـدل في كل مكان، سـواء كان ذلك فـي العراق 
أيام الحصار أو الاحتلال أو في جنوب أفريقيا أثناء كفاح شـعبها 
ضد نظام الفصل العنصري أو الانتصار للشـعب الإيرلندي وهو 
يكافـح مـن أجـل حقه في تقريـر مصيـره أو الوقوف مع الشـعب 
الكشـميري وهو يناضل لفك أسـره من الهيمنة الهندية والتوحد 
مع قطعتي كشـمير الأخريين في باكستان والصين، أو دعم حركة 
الحريات المدنية التـي خاضها الأمريكيـون الأفارقة في الولايات 
المتحـدة ضـد العنصريـة، بقيـادة مارتـن لوثـر كنـغ، أو تأييـد 
الشـعوب العربـية جمعاء وهي تــناضل ضد الأنظمة السلطوية 
الفاسـدة المرتبطة بمصالح غير مصالح شـعوبها وتهدر الثروات 

على مزاجها وكأنها ورثتها عن آبائها وأجدادها.
 جورج غالاوي مثال سـاطع لهذا المناضل الأممي الذي ينتصر 
للمظلوم ضد الظالم أينما كان ويقف مع قضية العدالة في كل مكان 
وزمان، ويجاهر بكلمة الحق حتـى لو كلفته ثمنا عاليا. فالنضال 
مـن أجـل الحرية والعدالـة والكرامة والمسـاواة ورفـع الظلم أمر 

يتجاوز الدين واللغة والعرق واللون والجنس والجغرافيا. 
كان بإمـكان عضـو برلمان في المملكـة المتحدة مثـل غالاوي أن 
يعيش حياة الرفاهيـة والأضواء والمقابـلات المتلفزة والرحلات 
اليختيـة والفنادق مـا فوق التصنيف النجومي كمـا يفعل الكثير 
مـن البرلمانيين العرب وغير العرب.  لكن دفاعه عن الحق والعدل 
ووقوفه ضد الظلم جعله يفترش الثرى في الصحراء الكبرى وهو 
يقـود قافلة الأمل لغزة، كما قاد قبلها قافلة لنصرة شـعب العراق 
المحاصر عام 1999. ويسـتعد الآن لقيادة القافلـة الثانية باتجاه 
غـزة، وسـيقود قافلة ثالثة مـع نهاية العام تنطلق مـن كاراكاس 
بفنزويلا ورابعة من موسكو وخامسة من الصين. ووعد أن قوافل 

الأمل  ستبقى تتدفق على غزة إلى أن يهزم الحصار نهائيا. 

من سيحرر فلسطين؟

في ختـام كلمته قـال غالاوي»لقد يئسـنا من تحرير فلسـطين 
مـن داخل الأراضي العربيـة ولا بد أن نحررها مـن خارج الوطن 
العربي، كما حرر صلاح الدين الكردي مدينة القدس، وكما أسقط 
الخمينـي نظام الشـاه من خارج إيـران.  لقد أقام يهود الشـتات 
دولة الظلم والقهر على أنقاض فلسطين  وسنعيد نحن بناء دولة 

الحق والعدل والمساواة في فلسطين من خارج حدودها.» 
يتحـرق الأنسـان شـوقا وقهـرا عندما يبحـث عن مثـل واحد 
شـبــيه بهذا المناضل في طـول الوطن العربـي وعرضه فيخذله 
البحـث. أمـة عظيمة تجمع فـي ثناياها كل خيـر وبطولة تنتفض 
لكرامتهـا وهي تـرى ما يجري من مذابح في غـزة فيخرج الملايين 
إلى الشوارع صارخين باكين مولولين، ثم تخمد النيران المستعرة 
فـي القلـوب مع صمـت المدافع وعـودة المقاتلات إلـى مواقعها في 
هدنة قصيرة قبل اسـتئناف القصف.  يعـود كل إلى بـيـته وتهدأ 
الحناجـر وتعود الحياة إلـى طبـيعـتها فـي كل العواصم والمدن 
إلا غـزة. غـزة لم يتغير عليها شـيء إلا المزيد من قوافل الشـهداء 

وأكوام الدمار وروائح الفوسـفور والأشلاء المقطعة في كل مكان. 
غزة  تجد نفسـها وحيدة محاصرة كما كانت،  فلماذا تعود الأمور 

في العواصم العربية إلى حالة السكينة والموات الشتوي؟ 
أسـائل النفس لم لا يكـون هناك مليون غـالاوي عربي أو ألف 
أو خمسـة أو واحـد يتمتـع بحصانـه برلمانيـة أو وزاريـة يقـوم 
بـدور ريادي في تجميع الألوف المتشـوقة لنصرة إخوانهم  تحت 
الاحتلال؟ شـخصية تتمتع بمركز اجتماعـي أكبر من أي نظام كي 
يصبح قمعها أمرا عسـيرا على الأقل إن لم يكن مسـتحيلا، رئيس 
وزراء سـابق (طبعا لا يوجد رؤسـاء دول سـابقون حيث ينتقل 
الرئيس من القصر إلى القبر مباشـرة دون حاجة لمرحلة التقاعد 
مـع المعذرة من إميـل لحود)، رئيـس مجلس شـعب، كاتب كبير، 
شاعر عظيم، صحافي بحجم هيكل، عالم دين كبـير، راوٍ أكبر من 
حدود الوطن، مغن يجمع الملايين وراءه لمسـيرة الخير لا للرقص 
والتثني ، مغنية  من طراز جوليا بطرس وهي تسـتصرخ الملايين 
في هذا المحيط الآسـن، ممثـل(ة) يعتبر ثروة وطنيـة، وعدد من 
أصحـاب الملايين الخيرين، وهم كثر، لتمويل المسـيرة السـلمية.  
يقـوم هؤلاء الغالاويـون العرب بقيـادة الملايين إلـى حدود غزة 
ثـم يخترقـون الحصار بمسـيرة سـلمية منظمـة ويخيمـون في 
شوارعها  وفوق الركام والمباني المدمرة وما تبقى من مستشفيات 
ومدارس وجامعات ومسـاجد وكنائـس وملاجئ أيتام ويعلنون 
من هناك أنهم لن يغادروا المكان إلا بإنهاء الظلم والقهر والحصار 

والدمار.
ألا يمكن أن تؤدي مثل هذه المسيرات المليونية المكونة من العرب 
والمسـلمين ومحبي السلام ودعاة الحرية والعدالة والمساواة في 
كل مكان إلى كسـر حاجز الخوف وفرض سـلام حقيقي قائم على 
العـدل وتفكيك الاحتلال وإنهائه وطيّ صفحة الظلم والقهر بقوة 

الفكرة والإرادة والتنظيم والعمل المستدام؟ 
ولو فرضنـا مثلا (على رأي حكيم المغني وليس حكيم الثورة) 
أن هـذه المسـيرة المليونية سـتتحول يومـا إلى حقيقـة وواقع لا 
مجـرد أمنيـة وحلـم يقظـة، وقمنا نحن الجالسـين على السـياج 
بأقلامنـا وكاميراتنـا بالبحـث عـن قائد هـذه المسـيرة ومنظمها 
وقوة الدفع وراءها، سـنجده بالتأكيد هو هو.... جورج غالاوي، 
ومـن وراءه، هـذه المـرة، غالاويون كثيرون عـرب وغير عرب تم 
استـنساخهم من رحم التجربة والمعاناة والتضحية أثناء معركة 

الدفاع عن الحرية والعدالة والمساواة. 

٭  أستاذ جامعي وكاتب سياسي مقيم في نيويورك

فتحي القرعاوي٭
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عبد الحميد صيام٭

مدارات

زوجة الوزير في باريس: «حمّى الشراء وأنفلونزا التبذير»
■ أصبحـت، بمفعـول الأزمـة العالميّة الخانقـة، الملاحق 
الاقتصاديّـة في الصحـف اليوميّة والمجـلات على اختلاف 
أنواعهـا خبـزا يوميّـا فـي أوروبا وأمريـكا، وفي عـدد غير 
قليل من دول العالم الثالث ،وهمّا مشـتركا يشـغل بال كبار 
الموظفـين وصغارهـم، أصحاب الشـركات والعمّال على حدّ 

سواء.
وبـات أكيدا أنّـه إذا أُصيبت أوروبا وأمريـكا بالزّكام فلا 
مناص لنـا، نحن العرب، من ملازمة الفـراش تأثرا بالحمّى 
الاقتصاديّـة التـي اجتاحت العالـم كما اجتاحـه الطاعون 

ذات غفلة من تاريخ البشريّة!.
في باريس، منتصف  شـهر حزيـران /يونيو، كان العرب 
موضوعـا دسـما لبعـض الصفحـات الاقتصاديّـة الغربيّة 
لكـن كالعادة كان الحضور بطريقـة طريفة لا يمكن لأحد أن 

يشارك العرب في إبداعها. 
زوجـة وزيـر خليجي مـلأت الدنيـا وشـغلت الناس في 
عاصمة الأنوار، بعد أن أنفقت من المال ما لم تسـتطع المخيّلة 
الفرنسـيّة تصوّره... الطريف أنّ ما حيّر الإعلام الفرنسـيّ 
وأفقـده صوابـه ليـس المبلـغ المهـدور في حـدّ ذاتـه ،وإنّما 

البضائع والخدمات التي أُنفق من أجلها كلّ هذا المال!. 
ة  «الزوجة» المرحّب بها، رسـميّا، على الأراضي الفرنسـيّ
وجدت نفسـها مُطالبة بدفع مبلغ ماليّ ضخم وخياليّ يُعيل 
أسـرا بأكملهـا في بعـض البلـدان العربيّة المنكوبـة، مقابل 

خدمة «غسـل الملابس» في أحـد النزل  الفخمـة التي أقامت 
فيهـا. أحد الصحافيين الفرنسـيين المشـهورين بالسـخرية 
اللاذعـة وضـع احتمالـين تعليقـا علـى الحادثـة : إمّـا أنّ 
الملابس كانت وسـخة جدّا مـا تطلّب كلّ هذا المال لغسـلها!! 
وإمّـا أنّ الملابـس كانـت كثيرة إلـى درجة أنّ المحلّ اشـتغل 

أيّاما لحسابها الخاصّ!! 
 ألف يـورو شـهريّا فقط !!كانـت تكلفة غسـل الملابس... 
الأكيد هو أنّ السـفارة تدخّلت لدفع نسـبة من المبلغ وإزالة 
هذا الحرج الدبلوماسي.. لكن السؤال هل مـــن المعـــقول 
أن تنتشر «حمّى» الشراء، و«أنفلونزا» إهدار المال العام في 
مثل هذا الوقت الذي ارتفعت فيه صيحات الفزع التي يطلقها 
الاقتصاديون في العالم منذرين بكارثة اقتصادية سـتهبط 
على رؤوس الفقراء والأغنيـاء دون تمييز أو تفضيل، وفي 
الوقت الذي لم تعد تجدي نفعا مُسكّنات الأزمة الاقتصاديّة 
العالميّـة التي تختفي وراءهـا كثير من الحكومـات العربيّة 
لتبريـر الركود وحالة الإفلاس التي تشـرف عليها كثير من 

الخزائن الحكوميّة؟ 
وإذا كان مـن الإنصـاف الإقـرار بحـقّ زوجـة الوزير في 
أن تقوم برحلة الشـتاء والصيف للتسـوّق فـي أيّ عاصمة 
غربيّة تشـتهيها، وبحقّها في أن تجرّب الإقامة في كلّ النزل 
الفخمـة التي تعجّ بها هذه العواصـم، وبحقّها في أن تنتقي 
ما يعنّ لها شـراؤه، فإنّه في المقابل، ليس من حقّ زوجها أو 

مـن ينوبه، أن يحدثنا عن تبعـات الأزمة الاقتصاديّة، وعن 
ضرورة شدّ الحزام، وعن مشروعيّة التضييق على الإنفاق 
الحكومـي، وعـن إيقـاف البعثـات الدراسـيّة إلـى الخارج 

بسبب الركود الاقتصادي الذي طالت ويلاته الجميع!.
ليـس من حـق هذا الوزيـر أو مـن عيّنـه، أن يحدثنا عن 
الشـفافيّة، أو عن التوزيع العـادل للثروات، أو عن ضرورة 

الاكتفاء بالضروريات والتخلّي عن الكماليات.
ليـس مـن حقّـه أن يُعيـد علـى مسـامعنا، بمناسـبة أو 
بدونهـا، أنّ الحكومـة التـي ينتمـي إلـى تشـكيلتها بفضل 
كفاءتـه، وتفانيـه فـي خدمـة الصالـح العـام، تئـن تحـت 
ضربات الأزمـة الاقتصاديّة الموجعـة، وأنّ الواجب يفرض 
أن يقتطع الفقراء من خبزهم اليابس ليوفّروا على الحكومة 
مصاريف أصبحت عاجزة عن تحمّلها بعد أن بلغت شـططا 
يهـدّد بالكارثة. ألف يورو لغســــل حزمة مـن الملابــــس 
كانت كافــية، إذن، لإقناع الفرنسـيين بأنّ العرب يضحّون 
بكلّ شـيء في سبيل نظافة الملابس والعِرْض!، وبأنّ الأزمة 
الاقتصاديّـة الخانقـة التي يتخبّـط فيها العالم لـن تُثنيهم 
عـن المحافظة علـى النظافة والطهارة!. أليسـت النظافة من 

الإيمان والوسخ من الشيطان!     

٭ كاتب تونسي
mohamed_mjaied@voila.fr                             

محمّد صالح مجيّد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاوضاع تتدهور في افغانستان

مصر بين مطلب تحنيط الاحياء وكارثة وراثة الحكم

قوات الاحتلال في العراق: انسحاب من المدن أم اعادة انتشار!

■ عندما يجهد المرء نفسه في البرهنة 
علـى حقيقة معروفـة لا حاجـة لإثباتها، 
فـإن الإنكليـز يقولـون، اسـتخفافا، إنه 
أو ينطـق بالبديهيـات.  البديهـي  يعلـن 
أمـا الفرنسـيون فإنهم يقولـون عنه إنه 
يقتحـم أبوابـا مُشْـرَعة أصـلا! ولعل من 
اقتحـام  علـى  المدرسـية  الأمثلـة  أشـهر 
الأبـواب المشـرعة تلك الأبحـاث الرديئة 
التـي أصبـح يحبرها بعـض الطلاب في 
بعض جامعات «آخر زمـن» في مواضيع 
لا معنى لبذل الجهد فيها أبدا لأن نتيجتها 
معروفة بالمنطق العام، أو البداهة، دونما 
حاجـة لعنـاء بحـث. أمـا أشـهر أنـواع 
الاقتحـام السياسـي للأبـواب المشـرعة 
في الديمقراطيات الغربية، فهو مسـارعة 
الساسـة كلمـا اندلعت أزمة إلـى المطالبة 
بفتـح تحقيـق، رغـم أن سـبب الأزمة أو 
المسـؤول عنها يكون فـي معظم الحالات 
معروفا. حتـى أنه صار لكلمـة «تحقيق» 
وعبارة «لا بد مـن فتح تحقيق» هالة، بل 
سـحر موهم بأن هذا الطقس السياسـي 

المكرور هو «أم المطالب» وأبو الحلول.
وهكذا فـإن الديمقراطيـة البريطانية 
العريقـة قد «أنجزت» مـن منتصف 2003 
إلـى منتصـف 2004 مـا لا يقل عـن أربعة 
تحقيقـات فـي الملابسـات التـي أحاطت 
باتخـاذ الحكومة قرار المشـاركة في غزو 
العـراق. أربعة تحقيقات، ومـع ذلك فإن 
الطبقة السياسية وقطاعات من الجمهور 
ظلـت تطالب بالمزيـد. صحيـح أن أيا من 
هذه التحقيقات لم يكن شاملا أو مستقلا. 
وصحيـح أن قرار غـوردون بـراون قبل 
أسـبوعين تشـكيل لجنة تحقيـق جديدة 
هـو اسـتجابة لمطلب شـعبي وسياسـي 
بفتح تحقيق شامل ومسـتقل وعلني. إلا 
أنه إذا كان من شـبه الأكيـد أن التحقيق 
الذي نحن مقبلون عليه هذه المرة سوف 
يكون شاملا ومستقلا، فإن الثابت أنه لن 
يكون علنيا إلا بمقـدار. ذلك أن براون قد 
اتخذ القرار بأسـلوبه المعهـود، أي طول 
التردد بين الإقـدام والإحجام ثم العجز، 
ساعة القرار، عن الحسم. ولذلك فقد أعلن 
أول الأمـر أنه ليس مـن اختصاص لجنة 
التحقيق تحميل أي طرف المسؤولية عما 
حـدث لأن الغايـة مـن هـذا التحقيق هي 
«اسـتخلاص العبـر من أجل المسـتقبل»! 
لكـن وزيـر الخارجيـة ديفيـد ميليبانـد 
اضطر، إزاء شـدة الاسـتنكار العام، إلى 
والتصريـح  الحكومـة  رئيـس  مناقضـة 
بـأن صلاحيـات لجنـة التحقيق تشـمل 
تحميـل المسـؤولية لأي طـرف كان. على 
أنـه أبدع في تذويب المسـألة في كثير من 
محلـول اللغـو المعسـول عندما قـال «إن 
لجنـة التحقيق لم تشـكل بغايـة تحديد 
المسـؤوليات المدنيـة أو الجنائيـة، فهـي 
ليسـت لجنة تحقيـق قضائي. أمـا كل ما 
عـدا ذلك فإنـه يقـع ضمـن اختصاصها، 
حيـث أن لها أن تُثنـي (!!!) على من تريد 
وتوبـخ من تريـد». كما أعلن بـراون أول 
الأمـر أن جلسـات التحقيق سـوف تعقد 
خلـف أبـواب موصـدة رغـم أنـه كان قد 
التـزم قبـل عـام بـأن تكـون الجلسـات 
علنيـة! لكـن عندمـا تبـين لـه أن كلا مـن 
النخبـة السياسـية والنخبة العسـكرية 
تؤيدان مطلب أن يكـون التحقيق علنيا، 
وجه رسـالة إلـى رئيس لجنـة التحقيق 
الجديـدة سـير جـون تشـيلكوت يطلب 
«بعـض»  عقـد  إمـكان  فـي  النظـر  منـه 
الجلسـات علنا. فرد عليه سـير جون أن 
من «الأساسـي» أن يكون أكبر عدد ممكن 

من الجلسات علنيا.
ولا شـك أن المسـؤول الأول عـن هـذه 
البلبلة هو بـراون ذاته. فقد تأكد الآن أن 
سـبب تنكره لتعهده قبل عـام بأن تكون 
جلسـات التحقيق علنية هو أن «السوبر 
وزير» بيتر ماندلسـون الحليف المخلص 
الدهـاة  وداهيـة  بليـر،  لتونـي  الدائـم 
المشـهور بكُنيـة «أميـر الظـلام»، كان قد 
اشـترط عليـه أنه لـن يسـاعده في صد 
المسـاعي البرلمانيـة الراميـة لحمله على 
التنحي من رئاسـة الحكومة إلا إذا تعهد 
بـأن تكون جلسـات التحقيـق في قضية 
غزو العراق سرية. أما الغاية من الحرص 
على سـرية الجلسـات فهو ضمان حماية 
العزيز بليـر وتجنيبه مخاطـر التعرض 
لمسـاءلة علنية ربما تتحـول، إذا تميزت 
بالحـزم الـلازم، إلـى محاكمـة تاريخية 

يفتضح فيها أمره أمام أعين العالم. 
ولهـذا فـلا عجـب أن يكـون بليـر قـد 
اسـتمات قبـل انصرافـه في رفـض إجراء 
تحقيـق جديـد، زاعمـا «أننـا قـد أجرينـا 
التحقيـق تلـو التحقيـق، ولا حاجـة بنـا 
إلى تقليـب هذه المسـألة مـرارا وتكرارا». 
لكن العجـب حقا هو أنه لا يـزال هناك من 
الساسة البريطانيين من يتجاهل، إلى حد 
إعطاء الانطبـاع الغريب بأنه يجهل فعلا، 
الحقيقـة التـي يعرفهـا العمـوم: وهي أن 
السبب الأساسي لقرار بلير خوض الحرب 
علـى العـراق هو أن سـيده جـورج بوش 
قرر شـنها. أمـا ما حصـل بعد ذلـك فليس 
سـوى تفاصيل إجرائية تتعلق بالتخريج 
وبالإخـراج  القانونـي  الدبلوماسـي 
السياسـي التلفزيوني. تلـك هي الحقيقة، 
بـكل بسـاطة خالية مـن التشـويق وبكل 

فجاجة مُغْنِية عن إجراء أي تحقيق.

بلير والعراق أو
اقتحام الأبواب المفتوحة رأي القدس

■ عاد حديث الثوريث يفرض نفسه بقوة في الأشهر 
الأخيرة، بسـبب ما يتردد عن الوضع الصحي لحسـني 
مبـارك وعن حالة الاسـتعجال المسـيطرة علـى عائلته 
بعد وفاة حفيده منذ أسـابيع، والأنباء تترى عن نشاط 
محموم لحسـم قضية الخلافة بأسرع ما يمكن. وتعددت 
مصـادر الأخبار وتنوع الرواة الذيـن أكدوا حل مجلس 
الشعب وانتظار تعديلات دستورية ضرورية تحتاجها 
هذه المهمة، وتهدف إلى إعادة توزيع الحصص البرلمانية 
على جماعات غير الإخوان المسـلمين والمستقلين أعضاء 
المجلـس الحالي. تحـت وهـم أن إبعاد هـؤلاء الأعضاء 
يجعـل التوريث عملا ممكنا ومقبـولا!. بدأت التعديلات 
باسـتحداث حصة للنسـاء مقدرة بأربعة وستين مقعدا 
برلمانيـا. وكلمـا زاد الحديـث عـن التوريـث تتاقضـت 
تفاصيله وتضاربت الأقوال حوله. ويبدو أن ذلك متعمد 
اسـتغلالا للارتبـاك القائـم لصالح سـيناريو التوريث. 
وهـذا من غيـر المسـتغرب. فمصر منذ أن وصل حسـني 
مبـارك إلـى مقعد الرئاسـة وهي تدار وتحكم بأسـاليب 
الجماعات السـرية، التي عليها الولاء لشخص رئيسها 
دون مناقشـة. وطوال فترة قوته، حتى خمس سـنوات 
مضـت، لم يكـن في مقدور أحـد أو اسـتطاعته معرفة ما 
ينويـه أو يدور برأسـه. هذا الداء مكن مبـارك الابن من 
الاسـتيلاء علـى مقـدرات البـلاد والقبض علـى اعناق 
العباد. والغموض لم يمنع من الارتباك المنتشر في أروقة 
الحكـم والحزب الحاكم وأجهـزة الأمن. وهو ما أدى إلى 
اعتمـاد المراوغة تحسـبا للحظة تغيير قادمـة ينتظرها 
الجميع، وينكرها الأمن، ويتحداها جمال مبارك، ويقلق 
منهـا الحـرس القـديم. وكان اسـتمرار هـؤلاء تحديـدا 
مرتبطـا باسـتمرار النفـوذ والمغـانم، والتحصـين ضـد 
الإزاحة، وحين فقدوا الإحساس بالأمان مع صعود نجم 
الابن وتيقنوا من انتقال النفوذ والمغانم والحصانة إلى 
جماعته، بما مُلّكت من أصول وأموال ليست لها اتسعت 

الفجوة، وتقهقر الحرس القديم وقبع بعيدا.
وأدى فقـدان النظـام السياسـي لمقومات الاسـتمرار 
والتماسـك إلـى اختـزال الحكـم والقـرار والحسـم في 
دائـرة ضيقـة للغايـة. وغابت سـلطات الدولـة وحلت 
محلهـا سـلطة الفئـة الصغيـرة، وتحولـت الـوزارات 
وأجهـزة الإدارة إلى مكاتب معاونـة لأفرادها. هذا ألقى 

بمصر كاملـة، حكاما ومحكومين، إلـى المجهول. ومطلب 
التغييـر لا يشـغل بـال أهـل الحكـم. ومـا يشـغلهم هـو 
تحنيـط الأحياء لأطـول فترة حتـى يتمكنـوا من إنجاز 
مهمـة التوريـث، ويتغلبـوا علـى الريـاح المعاكسـة له. 
وصـارت المراوغـة اسـلوبا معتمدا في التعامـل مع هذه 
الموضـوع. وإذا كان فراعنـة مصـر القديمة قد شـغلتهم 
قضيـة الخلود فآمنوا بالبعث والعـودة إلى الحياة مرة 
أخرى، وهذا بدوره حفزهم على اكتشاف التحنيط أملا 
في مسـاعدتهم للعـودة للحيـاة من جديـد.. على نفس 
الهيئة والشـكل السـابق لحياتهم الأولى.. تقدمت مهنة 
التحنيـط. وأقيمـت بسـببها المقابـر بحجـم الأهرامات 
لحفـظ الأجسـام المحنطـة (الموميـاء). وما زالـت باقية 

تتحدى القرون والأزمان.
يبدو أن فراعنة الحاضر يحتاجون إلى تحنيط من نوع 
آخر.. هو ما يمكن أن نطلق عليه تحنيط الأحياء وليس 
الأمـوات. ويبدو الإصرار علـى التوريث حافزا لتحنيط 
الأحيـاء. وحال إتمام نقل المسـؤولية من الأب إلى الإبن 
ينتفـي مبرره، وهذا يذكرني بحالـة  ليونيد بريجنيف، 
الزعيـم السـوفييتي الراحـل، فـي نهايـات سـبعينات 
وبدايـة ثمانينات القرن الماضـي. وقتها حرصت أجهزة 
الدولـة والحـزب الشـيوعي الحاكـم على الإبقـاء عليه 
فـي الحكـم محنطا بالرغم مـن تدهور وضعـه الصحي، 
واستسـلامه للفراش آناء الليل وأطـراف النهار. أحيط 
بعـدد من الخبراء والعلماء والأطبـاء يوفرون له المناخ 
والمقويات والمنشـطات. وكانت تمكنه من الإفاقة لمقابلة 
ضيوف الدولة والظهور أمام أجهزة الإعلام والصحافة. 
وكان الشـغل الشـاغل للكرملـين هـو أن يمتـد الأجـل 
حتـى تترتـب الأوضـاع داخلـه. وكانت سـنوات الموت 
البريجنيفي بداية النهاية للإمبراطورية السـوفييتية. 
وحـين حانت اللحظـة حاولت قيادة الحزب الشـيوعي 
السـوفييتي إنقـاذ الموقـف. ونصبـت فلاديميروفيتش 
أندروبـوف (1984/ 1985)، رجـل الكي جـي بي القوي. 
المعروف بالاستقامة والنزاهة. إلا أن أوان الإنقاذ كان قد 

تأخر ولم يجـد الزعيم الجديد فرصة الوقت التي تمكنه 
من ذلك، بسـبب موتـه المفاجئ والغامـض، الذي ما زال 
يثير الشكوك حتى هذه اللحظة، وحل محله قسطنطين 
تشـيرنينكو (1985/ 1988)، المريض والمتعب. وبإزاحة 
الموت للإثنين جاء وزير الخارجية السوفييتي المخضرم 
والكهـل أندريـه غروميكـو (1988/ 1991)، وبعد رحيل 
الثلاثـة قفز ميخائيـل غورباتشـوف متقدمـا الصفوف 
إلى سـدة الحكم حاملا معه البريسـترويكا، أو ما عرف 
بالمكاشـفة، واسـتفز بتصرفاتـه المؤسسـة العسـكرية 
السـوفييتية فانقلبت عليه، إلا أن انقلابها فشل وكُتبت 

بذلك شهادة وفاة الاتحاد السوفييتي.
وقـد لا يختلف الأمـر بين حالـة بريجنيف وحسـني 
المنشـطات  بفعـل  هيئتـه  علـى  يسـتمر  وقـد  مبـارك. 
والتجميـل  الجاريـة  التحنيـط  وعمليـات  والمقويـات 
والأصبـاغ. ولا ننسـى أن الرئيـس التونسـي الراحـل 
الحبيـب بورقيبـة مـر بحالة شـبيهة بحالـة بريجنيف 
إلـى أن أزيـح عن الحكـم اسـتنادا إلى الحالـة الصحية 
والتقارير الطبية التي اسـتخدمها المنقلبون عليه. ومع 
كل ما حدث في الحالتين السوفييتية والتونسية فليس 
شرطا أن ينتهي الوضع في مصر نفس النهاية. فالعصر 
مختلـف والآليـات مغايـرة. فالزمـن كان زمـن الحشـد 
والتعبئـة، وكان الحـزب الواحد آلية معتمـدة ومقبولة 
في العديد من البلدان، وكانت المركزية تحكم ولها آليات 
تمكنهـا من ضبـط الموازيـن الداخلية علـى هواها. ومع 
ذلـك حدث مـا حـدث. وإن كان الاتحاد االسـوفييتي قد 
تفـكك فإن تونس غيـرت من نظامها السياسـي، وبقيت 
كيانا موحدا، وفي الحقيقة من الصعب المقارنة بين دولة 
اتحاديـة عظمـى كالاتحاد السـوفييتي السـابق ودولة 

موحدة صغرى كتونس.
كل المؤشـرات تقـول بأن السـيناريو المعلـن الوحيد 

المعتمد لمسـتقبل الحكم في مصر هـو التوريث، ومع ذلك 
فـإن المفاجآت قد تكشـف عـن غيـر ذلـك. فالإرهاصات 
الإعلاميـة  الاستشـعار  قـرون  عـن  البعيـدة  التحتيـة 
معاكسـة،  بنتائـج  تعـود  قـد  والأمنيـة  والجماهيريـة 
خاصـة أن سـيناريو التوريث ليـس له جمهـور وبغير 
قاعـدة.. فمـن ناحيـة الجمهـور فـإن الوريث هـو الأقل 
شـعبية وحضورا بـين جيلـه وأقرانه. والأكثـر كراهية 
وبَهَتانا، فضلا عن توجهاته المعادية للمصلحة الوطنية 
والرافضـة للتطلعـات العامة، فعاش معـزولا بعيدا عن 
نبض الشـارع، وأضحى التوجس أسـاس العلاقة بينه 

وبين الناس.
 أما قاعدته فهي أدنى من أن تكون ذات وزن يحسـب 
له حسـاب، بالديمقراطية أو غيرها، فلا هو ابن طبيعي 
للحياة المصرية والعربية، ولا انتمى لحركة جماهيرية.. 
طلابيـة أو شـبابية مثـلا. لـم يخرج فـي مظاهـرة، ولم 
يقبـض عليه مـرة. ولا أدى سـنوات الجنديـة مثله مثل 
غيـره من الشـباب. ولا التحـق بجامعة وطنيـة أو كلية 
عسـكرية تشـده إلـى الناس وتجـذب الناس إليـه. لقد 
ظلمتـه تربيته والبيت الذي نشـأ فيه. عـاش غريبا عن 
شـعب ليس شـعبه، وقد يمـوت وحيدا فـي وطن ليس 
وطنه!. وحتى لو مددنا البصر بعيدا إلى كوريا الشمالية 
للتعـرف على ما جـرى من توريث فيهـا. فالوريث هناك 
له نصيـب من التقشـف الذي تربـى عليه، ونشـأ عليه 
شـعبه. لم تدلعه عائلته بينما شعبه يعاني. فجماهيره 
وقاعدته موجودتان. ولـذا أصبح الأمر ممكنا. وخاصة 
أن هنـاك حزبـا عماليـا بأيديولوجيتـه البروليتاريـة 
المبنية على تقدير العمل وتعظيم الانتاج. وفرت للحزب 
قبضة ماديـة ومعنوية صارمة. إن لم تسـتقطب الناس 
بالمصلحـة فهـي تشـدهم بالتعبئة. والأحـزاب العمالية 
قاعدتهـا أوسـع مـن حجـم أي عائلة، فمـا بالنـا بعائلة 
متناهيـة الصغر. وليـس لها مصالح مع أحـد. وتأثيرها 

كان وما زال وبالا على الجميع.
إذن التوريـث المصـري دون جمهـور وبـلا قاعـدة. 

علاقتهـا مع المصريـين، أضاعت الاسـتقلال وقضت على 
التصنيـع وجرمـت التنميـة.. ونشـرت الفقـر والجهـل 
والمـرض وأجهضـت الـدور الإقليمـي والدولـي لمصـر، 
وتعاملت بالنهج البوليسـي. لم تترك بيتا دون ضحية، 
أو هاربـا.  أو معتقـلا  أو معتـلا  أو معطوبـا  إمـا قتيـلا 
وهذا حـال الرجل والمـرأة والطفل والشـيخ والصحيح 
والعاجـز. وتحولـت مصر إلـى دولة للرعـب والترويع 
والخوف. فشـلت قدرة الأفـراد على التفكيـر، وتعطلت 
إمكانية المجتمع على الفعل، وكشـف الخبير الاقتصادي 
عبـد الخالق فاروق في مقال له بعنـوان «مغالطات عبد 
المنعم سـعيد» نشـرته صحيفة «العربـي» القاهرية في 
السـابع من حزيران (يونيو) الماضي. كشف عن تضخم 
ميزانيـة الشـرطة والأمـن، وزيادتهـا غيـر المبـررة في 
ظـل أزمة اقتصادية خانقـة. محليا وعالميـا إلى أكثر من 
عشرين في المئة، مقارنة بميزانية العام الماضي. وكشف 
أن الزيادة المقررة جاءت لزوم تكلفة قوات أمن وشرطة 
تجاوز عددها المليـون واربعمئة ألف، ما بين جندي أمن 
مركـزي ومندوب وأمـين وضابط شـرطة. والعدد الذي 
ذكـره الباحث يمثل أكثر من ثلاثـة أضعاف عدد القوات 
المسـلحة، وبهذا تملك مصر الحجم الأكبر لقوات شرطة 
وأمن في العالم بالنسـبة لعدد السكان. وهذا يسهم في 
فهم حالة المصريين. ومـا يمكن أن يترتب من نتائج على 
تحنيـط الأحيـاء. وهو شـيء انتهى إلى عقـم المنظمات 
والأحـزاب والاتحـادات والنقابـات العماليـة والمهنيـة 

والهيئات السياسية والاجتماعية والأهلية.
وفـي النهاية فـإن وقوع التوريث معلـق على موافقة 
الأب وقـراره، بمـا لديه من سـلطات لا محـدودة. وماذا 
يمكن أن يحدث لو انتهى الأجل قبل التسـليم والتسلم. 
وفـي الحالتـين، طـول العمـر أو قصـره فـإن مصـر لـن 
تسـتقر على حال لمـدى زمني ليـس قصيرا، وهـذا يثير 
قلـق كثيريـن. آخرهم طارق البشـري الفقيـه القانوني 
ودسـتورية  بشـرعية  أفتـى  مـن  أول  والدسـتوري، 
العصيـان المدني حلا لمـأزق مصر. وأصـدر مؤخرا كتابا 

عنوانه «مصر بين العصيان والتفكيك»..
فاللهم لطفك.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ أوصاف كثيرة سـفحت يـوم الثلاثين من حزيـران (يونيو)، عن 
انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن المـدن المحتلة، سـواء من قبـل ادارة 
الاحتـلال الامريكيـة او حكومـة الاحتـلال. ولنبـدأ بخطـاب حكومـة 
الاحتـلال. الوصـف الاكثـر شـيوعا وتكرارا، فـي خطب معظم ساسـة 
الاحتـلال مـن العراقيين، كان اسـترداد «السـيادة الوطنيـة» و»اليوم 
التاريخـي». ولمفهوم «السـيادة» واسـتلام السـيادة طنـين غريب في 
العراق الجديد. فقد قام الحاكم المدني بول بريمر بـ «تسـليم السيادة» 
الى ايـاد علاوي، رئيـس وزراء اول حكومة احتلال، يـوم 28 حزيران 
(يونيو) 2004 بدلا من اليوم المقرر وهو الثلاثون من حزيران (يوينو)، 
وهـرب تحت جنح الظـلام خوفا من عمليـات المقاومـة. ودام الاحتفال 
مـدة خمـس دقائـق قال فيـه بريمـر مخاطبـا عـلاوي وعجيـل الياور 
وبرهـم صالح: «أنتم مهيؤون الآن للسـيادة، ونعتقد ان ذلك جزء هام 
مـن تعهدنا كراع مؤقت لاعادة السـيادة اليكم» ووصـف علاوي اليوم 
(لاحظوا التشابه في التعامل مع يوم الانسحاب) بأنه «يوم تاريخي». 
وأضـاف الياور: «هذا يوم تاريخي سـعيد». فأجاب بريمر مذكرا اياهم 
بافضال امريكا عليهم: «بدون شـك كان تحرير العراق واحدا من أعظم 

وأنبل الانجازات». 
مـن يومها وهاجس اسـتلام «السـيادة» لا يغادر ساسـة الاحتلال، 
ربمـا لأن ذاكـرة الكـذاب لا تتسـع لـكل الأكاذيـب اليوميـة، وتسـليم 
واسـتلام السيادة كذبة تحتاج اضافات وتحسـينات على مدار الايام. 
فصـار «العـراق الجديد» ينـام على السـيادة ويصحو على اسـتكمال 
السـيادة. ففـي تعليـق بتاريـخ تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2008، قال 
القـوات  اتفاقيـة انسـحاب  إقـرار  الطالبانـي «إن  «الرئيـس» جـلال 
الامريكية من العراق يعني اسـتكمال عناصر السـيادة والاستقلال في 
البلاد». غير انه سـرعان ما نسـى، اثناء الحوار الذي اجرته معه قناة 
العراقية الرسـمية، قصة السـيادة، ليقول: «مع الاسف الشديد الكثير 
من اخواننـا في العراق لا يعرفون ما وراء الكواليس، نحن لسـنا بلدا 
حرا مسـتقلا متحررا «. ثم عـاد الطالباني ليتذكر افضال سـادته عليه 
يوم افتتاح أكبر سـفارة لامريـكا في العالم، في العاصمـة بغداد، في 5 

كانـون الثاني (يناير) 2009، قائلا بان «وجود 
هـذا العـراق الديمقراطـي الإتحـادي المسـتقل 
مـا كان ممكناً لـولا القرار الشـجاع والتاريخي 
لفخامـة الرئيس جـورج دبليو بـوش بتحرير 

العـراق». وكان خطابه بحضور مجرم الحـرب نائب وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة جـون نغروبونتي الـذي أدلى بدلـوه في مفهوم السـيادة، 
قائلا: «لقد كرستم حياتكم كمناضل ورجل دولة، من أجل عراق حر ذي 
سيادة ومتحد». ومن الجدير بالذكر ان نيغروبونتي هو الاب الروحي 
لفرق الموت في امريكا اللاتينيـة والعراق، التي تجاوز عدد ضحاياها، 

حسب تقارير عالمية، مئات الآلاف من المدنيين. 
ابراهيـم  الثانيـة  الاحتـلال  حكومـة  وزراء  رئيـس  سـاهم  وقـد   
الجعفري، وهو المشـهور بتلذذه بسـماع صوته، باضافة ابعاد جديدة 
الـى مفردة السـيادة. حيث قال فـي الاول من تموز (يوليـو) 2005، ان 
«محاكمة صدام حسـين سـتمثل شـكلا من أشكال السـيادة العراقية». 
وبمـا ان حزب الدعوة الطائفي هو الـذي انجب الجعفري والمالكي، فلا 
غرابة، اذن، في تطابق خطابيهما عن السـيادة على الرغم من اختلاف 
الفتـرة الزمنيـة. فها هو المالكـي يوجه كلمـة الى العراقيين، بمناسـبة 
الانسـحاب، قـال فيها: «السـيادة الوطنية خط احمـر لا يمكن تجاوزه 
بـاي حال مـن الاحـوال». وهو نوع مـن الهذيـان يذكرنـا بتصريحات 
قـادة حزبـه والمجلس الاسـلامي الاعلـى حينما كانـوا يقولـون بانهم 
سـيتخلصون من الاحتلال خلال ستة أشهر وان «السيادة» خط احمر! 
ويواصل المالكي كلمته قائلا: «لقد دخل العراق اليوم في مرحلة جديدة 
بعـد تنفيذ اتفاق سـحب القـوات الاجنبية». ولنترك اسـطوانة دخول 
العـراق مرحلة جديدة جانبا لانها تخدشـت وتكسـرت لفـرط التكرار 
ولننظـر الى حقيقة «سـحب القـوات الاجنبية». انه لا يزيـد عن كونه 

انسـحابا شـكليا لغرض حماية قوات الاحتلال 
مـن هجمات المقاومة، حيث ستسـتخدم القوات 
العراقية كدروع بشـرية لحمايتهـا مع المحافظة 
علـى آلياتهـا وعدتهـا كمـا هـي فـي قواعدهـا 
المحصنة. وسـتتمتع بامكانيـة العودة الى الشـوارع اذا ما تطلب الامر 
ذلك فضـلا عن حريتها في شـن الهجوم الجوي واسـتخدام الطائرات 
بـلا طيار للاغارة والقصـف والمراقبة. ولا تزال قـوات الاحتلال جاثمة 
علـى قلب بغـداد في أكبر سـفارة أمريكية في العالم كلـه، وعلى مدخل 
المنطقـة الخضـراء، وعلـى طول طريـق المطـار، وفي مناطـق في غرب 
بغـداد أعيد تصنفيها لتكون «خـارج المدن». وبينما اسـتبدلت القوات 
الموجودة في المدن اسماءها لتسـمى «استشاريين» ومدربين، تدل آخر 
التقارير ان عدد المرتزقة العاملين بامرة البنتاغون قد ازداد بنسـبة 23 
بالمئـة منذ وصول اوباما الى الرئاسـة. وهم حسـب الأرقـام الأمريكية 
في هذا الشـهر 126 ألف متعاقد عسكري، أي غير العاملين في الخدمات 
أو سـياقة الشـاحنات وغيرها، اكثر من 30 في المئة منهم أمريكيون من 
العاملين السـابقين في فرق المهمات الخاصـة، والآخرون من المحترفين 
مـن أمريـكا اللاتينيـة وجنـوب أفريقيـا والمناطـق التـي طبقـت عليها 
تجارب قمع حركات التحرر والديمقراطية. مما يعني ان سحب اي عدد 
مـن قوات الجيـش الامريكي النظامي سـتقابله زيادة بنسـبة اكبر من 
المرتزقـة الذين يتمتعون بحصانة اكبر من افراد الجيش الامريكي مهما 
ارتكبـوا من جرائم قتـل وانتهاك. وهـي واحدة من النقاط الاساسـية 
التـي يتعامـى عنها ساسـة الاحتلال وان تشـدقوا بالغائهـا بين الحين 
والآخـر كما فعـل الجعفري، في ايلـول (سـبتمبر) 2005، حين كذب بلا 
خجل قائـلا : «ان القانون العراقي من الآن فصاعدا سـوف يطبق على 
كل الجرائـم التـي ترتكب  في العراق بما فيها تلـك التى ترتكبها القوات 

متعـددة الجنسـيات فى ضوء فـرض سـيادة  القانون وسـريانه على 
الجميـع».  وهـا نحن فـي منتصف عـام 2009 ولا يـزال القتلة يمرحون 

ويسرحون على ارض عراقنا. 
وكان الميجـور جنـرال روبرت كاسـلن، قائـد القـوات الامريكية في 
الشـمال، قد صـرح يـوم 26 حزيران (يونيـو)، بان القـوات الامريكية 
ستسور المدن كمحاولة لتكرار استراتيجية تكثيف القوات التي طبقها 
الجيش سـابقا بامرة الجنرال دافيد بترايـواس. كما ذكر بان الحكومة 
العراقية قد وافقت على قوات «غير قتالية» في بعض المدن ومنها بقاؤها 

في خمسة مواقع داخل مدينة الموصل حتى بعد يوم «الانسحاب». 
ان حكومـة الاحتـلال المتبجحة بالسـيادة نجحت والحـق يقال في 
تحويـل السـيادة، مثل العديـد من المفاهيـم النبيلة المرتبطـة بالكرامة 
والعدالـة، الـى خرقة مهلهلـة لاتصلح حتـى للتعليق على شـباك احد 
الأئمة لنيل المراد. ولا ادري اذا ماكانت صور المليون ضحية من المدنيين 
العراقيـين ممن قتلـوا نتيجة غزو واحتلال العراق قـد مرت امام عيني 
المالكـي وهو يقرأ كلمته عـن العلاقات المتكافئة مع امريـكا، ملقيا اللوم 
علـى «الارهابيـين والتكفيريـين وازلام النظـام البعثـي - الدكتاتوري 
والعصابـات الاجرامية» وكأنه لم يسـمع عن مئـات التقارير الصادرة 
عـن المنظمـات الحقوقيـة والانسـانية العالميـة وبضمنهـا مكتب الامم 
المتحدة في العراق (يونامي) الناشـط بعلم حكومته وبالتعاون معها، 
وهي توثـق الانتهـاكات وامتهان الكرامـة والقتل وكل انـواع الجرائم 
التـي ترتكبها قوات الاحتـلال اما منفردة او بالاشـتراك مع قوات أمنه 

وميليشيات حكومته.
 ان حمايـة المحتل والسـكوت على جرائمه جريمة لا تغتفر وسـيظل 
المواطـن العراقي ضحية هـذه الجرائم والانتهاكات، باشـكالها، مادام 
المحتـل باقيـا على ارضنـا ويتمتع بالحصانة مـن قوانينـا، ولن يتغير 

الامر كثيرا اذا كان المحتل داخل او خارج المدينة. 
   

٭ كاتبة من العراق

■ تجري في افغانســتان حالياً حرب ضروس بين 
قوات حلف الناتــو والعناصر التابعة لحركة طالبان، 
ولكــن اجهزة الاعــلام الغربية، لا تعطــي هذه الحرب 
الاهتمــام المطلوب الا في حالة ســقوط عــدد كبير من 
القتلــى في صفوف القوات الامريكيــة او البريطانية، 
مثلما حدث يوم امــس عندما تصدر نبأ مقتل جنديين 
بريطانيــين، بينهــم قائــد كبيــر، الصفحــات الأولى 

للصحف وصدر النشرات الاخبارية المتلفزة.
رتبــة  يحمــل  كان  القتيــل  البريطانــي  الضابــط 
«ليفتنانت» ومســؤولاً عن اكثر من 650 جندياً، ولهذا 
أحدث  مقتله صدمة في أوســاط الحكومة البريطانية 

في لندن.
الأوضــاع لا تســير وفق ما تشــتهيه قيــادة حلف 
الناتــو فــي افغانســتان، فأعداد القتلــى في صفوف  
قواتها فــي ارتفاع مســتمر، والأخطر مــن ذلك نجاح 
حركــة طالبان في أســر جنــدي امريكــي، واعتراف 

متحدث رسمي امريكي بذلك.
الرئيــس باراك اوبامــا جعل من المســألة الافغانية 
محــور سياســته الخارجية، وأكــد اكثر من مــرة انه 
ســيحارب حتــى دحــر حركــة طالبــان، والانتصــار 
علــى تنظيم «القاعــدة» وازالة خطره كليــاً، ولهذا قرر 
ارســال قوات اضافية متبعاً توصيات الجنرال ديفيد 

بترايوس في هذا الاطار.
الجنــرال بترايوس يريد ان يحقق في افغانســتان 
ما حققه في العراق، أي زيادة عدد القوات الامريكية، 
وخلــق «نظام صحــوات» أي تجنيد عناصــر معادية 
لطالبــان والقاعــدة من قبائــل غير بشــتونية، لتولي 
محاربة طالبــان تماماً مثلما حدث فــي العراق، حيث 

حققــت قــوات الصحــوات اضعــاف تنظيــم القاعدة 
وابعــاده من عــدة مناطــق عراقية، خاصــة محافظة 

الانبار معقله الرئيسي.
زيــادة عــدد القــوات الامريكيــة فــي افغانســتان 
قد تحقــق بعــض النجاحات علــى الارض فــي بداية 
الأمــر، ولكن هــذا النجــاح ســيظل محــدوداً ولفترة 
زمنيــة قصيرة، لأن حركة طالبــان تقاتل على ارضها، 
وتملــك امتــدادات قبليــة قويــة ومتشــعبة فــي دول 
الجــوار وخاصة باكســتان، حيث يقــدر البعض عدد 
افراد قبيلة الباشــتون بحوالي اربعين مليون نســمة 
في عموم باكســتان، مــن بينهم اربعــة ملايين عنصر 
ينتمــون الى تنظيم طالبان باكســتان بقيادة بيت الله 

محسود.
اما بالنســبة الى تكوين صحوات افغانية مدعومة 
مــن امريكا، فان هناك قبائل عديــدة معادية لطالبان، 
ولكنهــا فشــلت فــي ان تكــون قــوة ذات شــأن فــي 
محاربتها، مضافاً الى ذلك انها غير مســتعدة لخوض 
حرب ضد طالبان لمصلحة امريكا. فالقوات الامريكية 
ستنســحب مهزومة يومــا ما، تماماً مثــل كل القوات 
الغازيــة المحتلة الأخرى على مر تاريخ البلاد الحديث، 

ويبقى العداء والثأر القبلي.
اوبامــا يرتكب خطأ كبيــراً باصراره علــى التورط 
فــي افغانســتان، وترتكــب الخطــأ نفســه الحكومة 
البريطانية، فالانســحاب من افغانســتان ربما يكون 
الخيــار الأمثل وليس من العــراق، لأن تحقيق انتصار 
فــي افغانســتان شــبه مســتحيل، مضافاً الــى ذلك 
ان الكلفــة البشــرية والماليــة قــد تكــون اضخــم في 

افغانستان منها في العراق.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• العاهــل المغربــي الملـك محمد 
الملكي  السـادس اســتقبل بمقره 
بالناظــور حسـن عبـد الرحمـن 
سفير فلســطين إثر انتهاء مهامه 
ووشــحه  بالمغرب  الدبلوماســية 
للوســام  الكــبــرى  بالحمالــة 

العلوي.

• الاســكتلندية سـوزان بويـل، 
التي اشــتهرت من خــلال برنامج 
المواهــب البريطاني ســجلت أول 
أغنية خاصة بهــا وصفها الحكم 
كويـل  سـايمون  البرنامــج  فــي 

بأنها «رائعة».

• مصطفى الزنايدي الصحافي 
المغربــي عين مديــرا لمكتب الرباط 
اليــوم»  «الامــارات  لصحيفتــي 

و«البيان». 

• المغني الويلزي توم جونز (69 

سنة) عاد للاستقرار في بريطانيا 
بعــد أن ســكن فــي مدينــة لوس 
أنجليــس الأمريكيــة طيلة 3 عقود 
لأن زوجتــه تشــعر بالحنــين إلى 

بلدها الأم.

• مصطفـى السـاهل قدم أوراق 
اعتماده للرئيس الفرنسي نيكولا 
ساركوزي، سفيرا للمغرب وكان 
منذ سنة 2006 ســفيرا لدى الأمم 

المتحدة. 

بـن  العزيـز  عبـد  الدكتــور   •
اعيــد  التــــويجـري  عثمـان 
انتخابــه بالإجماع مديـــــراً عاماً 
للتربية  الإســـــــلامية  للمــــنظمة 
(إيسيسكو)  والثقافــــة  والعلوم 
«تقديــرا  متتاليتــين  لولايتــــــين 
بعمــل  النهــوض  فــى  لجهــوده 

المنظمة». 
 

• برنامــج بانورامــا فلســطينية 
علــى قناة الحــوار ناقــش قضية 
محاصــرة قوارب كســر الحصار 
وشارك فيه د. موسى ابو مرزوق 
السياســي  المكتب  رئيــس  نائــب 
لحركــة حمــاس وبلال الحسـن 
الكاتب والمحلل السياسي ولبنى 
مصاروة الناشطة في حركة غزة 
الحــرة. البرنامج مــن تقديم زاهر 

بيراوي.

ثقل البياض
غير المحتمل!
عزت القمحاوي

مات مايكل جاكســون. وسواء أحبه المرء أو كرهه أو وقف منه 
على الحياد؛ فهو بلا شــك أحد أســاطير هذا العصــر. والأهم أنه  
صفحة من قصة عرق وإرث، إذا ما استخدمنا تعبير باراك أوباما 

في مذكراته «أحلام من أبي».  
قصــة، ولنقل ملحمــة العــرق يرويها أوبامــا كتابــة ويرويها 
جاكسون موتاً. كلاهما يحكي مأساة أن تكون أسود في عالم من 

صنع البيض ويخضع لسلطتهم. 
 أوباما وجاكســون يتشــابهان؛ فكلاهــــما وصــــل إلى أعلى 
المجــد في مجالــه، ولكنهمــا يختلفان فــي ردة الفعل على ســلطة 
الرجــل الأبيض، وهذا الاختلاف هو ما جعــل حياة أوباما ـ حتى 
الآن ـ درامــا عاديــة، بينمــا صنع من حيــاة جاكســون تراجيديا 

إغريقية.
ســيطرة الرجل الأبيض القدرية أدركهــا أوباما مبكراً: «لقد كنا 
دائماً نلعب في ملعب الرجل الأبيض، ووفقاً لقواعده، هذا ما قاله 
راي. وإذا أراد الناظر أو المدرب أو المدرس أو كيرت أن يبصق على  
وجهك يمكنه هذا لأنه يتمتع بسلطة ليست لديك. وإذا قرر ألا يفعل 
شــيئاً من ذلك، أي إذا عاملك على أنك إنســان أو دافع عنك، فهذا 
لأنــه يعرف أن الكلمــات التي تتفوه بها، والملابــس التي ترتديها، 
والكتب التي تقرأها، وطموحك ورغباتك هي في الأساس ملك له. 
ومهما يكن ما يقرر أن يفعله فهذا قراره وليس قرارك، وبسبب هذه 
الســلطة الجوهرية التي يملكها عليك، ولأنها ولــدت قبل دوافعه 
الشــخصية ونزعاته، وســوف تســتمر بعدها، فإن أي تمييز بين 

الأبيض الطيب والشرير ليس له معنى كبير».  
الاقتباس من مذكرات أوباما، وراي هو صديقه في فترة المراهقة 
وزميله في المدرســة، وقد أيقظ فيه ما كان يحب أن يتناساه وهو 

في حضانة جديه الأبيضين. 
مذكــرات أوباما، حققت أعلى المبيعات فــي طبعاتها الإنكليزية 
المتعــددة، ولــم يكن قــد أصبح رئيســاً بعــد. كان طالبــاً في كلية 
الحقــوق، عندما تم انتخابه أول رئيس أســود للمجلــة القانونية  
«هارفارد لوو ريفيو»، وحينها سعى إليه ناشر أمريكي لكي يكتب 
مذكراتــه، من الواضح أنــه أراد منها أن تكون قصة نجاح شــاب 
أســود، أو ربما كانت مؤسسات الدولة الأمريكية هي التي دفعت 
الناشر إلى تبني هذا المطلب السياسي، في إطار خطة وخط إنتاج 
صناعة النجوم السود في الرياضة والسينما والموسيقى والإعلام. 
ورغم الدفاع المجيد لأوباما عن أمه ووالديها، بوصفهما من البيض 
الطيبين، إلا أن المذكرات تنضح مرارة، وتؤكد أن اللامساواة أفظع 

وأفدح من أن تعالجها قوانين الفصل العنصري.
 وإذا كانــت «الجذور» لألكس هيلي قد فضحت قروح الجســد 
والروح لدى العبد الزنجي، فإن حياة مايكل جاكســون ومذكرات 

باراك أوباما تنضحان بآلام أرواح السود التي لم تتحرر بعد.
أوبامــا كان محظوظــاً بالحصــة البيضــاء مــن دمائــه، وربما 
هــذه الحصة هــي التي مهدت لــه الطريق إلى البيــت الأبيض، أما 
جاكســون فقد عاش يســعى إلــى امتــلاك هذه الحصة فتشــوه 
جسده وتشــوهت روحه، قبل أن يخرج إلى النهار في الخمسين، 

بسبب جرعة مخدر زائدة.
في موضع آخــر من مذكراته يقول أوبامــا:» مدمن للمخدرات، 
ومدخــن للماريجوانا، هذا ما كنت أتجــه إليه: الدور المحتم الأخير 
الذي يلعبه الشاب الأسود الذي سيصبح رجلاً. إلا أن اللجوء إلى 
نشــوة المخدرات لم يكن الهــدف منه أن أثبت كم أنتمــي إليهم. لم 
يكن الأمر كذلك على أية حال؛ فقد كنت ألجأ إلى نشــوة المخدرات 
من أجل عكس ذلك تماماً، إذ كنت أبحث عن شــيء يبعد عن ذهني 

أية أسئلة تتعلق بهويتي». 
حاول أوباما نســيان النصف الأســود، وكانت مناسبة زيارة 
أبيه الغائب مناســبة مؤســفة بتعبيــره، لأنها تعيــد تذكيره بهذه 
الحقيقة. وقد كان محظوظاً لأن مــا يريد إخفاءه كان أبوه الكيني 
البعيد، الذي يراه في زيارة عابرة، بينما كان ما يريد جاكسون أن 

يخفيه أقرب وأوضح من هذا كثيراً. كان أنفه!
 وقــد زادتــه الجراحة بؤســاً، ولم تفلــح كريمــات وجراحات 
التبييض في فبركة هوية متماســكة من اللونين، كما فعل أوباما، 

فأخذ يخفي وجهه بالأقنعة ويخفي روحه في المخدرات.
الكائــن المثير للرثاء، الذي بلغ أقصى درجات النجومية وامتلك 
بيتــاً بحدائق ومتنزهات وملحقات بحجم مدينة لم يغادره خوف 
الســود ولا حزنهم، اضطجع في حضن الأولاد، لكنه في ما يبدو 

لم يعرف متعة الجنس السوي أو الشاذ. 
ولأن الطفولة لا تمنح مرتين، حلم جاكسون بإعادة إنتاج طفولة 
سعيدة تعويضاً عن بؤس طفولته؛ فترك وراءه ثلاثة أطفال لعذاب 
مختلف عن عذابه: اثنان مجهولا الأب (حيث صرحت مطلقته بأنه 
لــم يمسســها، وأنهما جاءا بتلقيــح صناعي من متبــرع مجهول) 
والثالــث مجهول الأم، وقد يكون مجهول الأب أيضاً قياســاً على 

اعتراف الأم المعلنة لأخويه!
أما جسده الشــخصي؛ فلم يكن جاكسون بحاجة إلى إقطاعي 
أبيض يلهب ظهره بالكرباج لكي يتقرح، كانت قروحه التي وجدها 
أطباء تشريح الجثة من صنع مشارط جراحي التجميل، الذين قد 
يكونون بيضاً أو ســوداً  يعملون في مهنــة التجميل، وهذه المهنة 

اخترعها الرجل الأبيض! 

محكمة فرنسية تقضي بسجن المطرب الجزائري «الشاب مامي»
 5 سنوات بسبب تعنيف عشيقته ومحاولة اجهاضها بالقوة

الجزائر ـ «القدس العربي»ـ  من كمال زايت:
قضـت محكمة بوبينـي ( ضواحي باريس) الجمعة بسـجن 
الفنـان الجزائـري محمـد خليفاتـي المعـروف باسـم «الشـاب 
مامي» لمدة 5 سـنوات مع النفاذ، وذلك بعد أن انطلقت محاكمته 
الخميـس فـي القضيـة التـي رفعتهـا ضده عشـيقته السـابقة 
بتهمة الاختطاف والاحتجاز القسـري ومحاولـة إجبارها على 

الإجهاض بعد حملها منه بطريقة غير شرعية.
ويأتـي هذا الحكـم مفاجئا نوعا مـا على اعتبار أن «الشـاب 
مامـي» الـذي يحمـل الجنسـية الفرنسـية والـذي هـرب إلـى 
الجزائـر، عندمـا تم الإفراج عنه بكفالة، مسـتغلا جواز سـفره 
الجزائري، عاد إلى فرنسا بمحض إرادته قبل 48 ساعة من بدء 
المحاكمة، رغم أنه كان مصرا في وقت سـابق على عدم الحضور 

إلا إذا تلقـى ضمانـات لم يكشـف عن نوعيتها، وقـد تم اعتقاله 
بمجرد أن وطأت قدماه الأراضي الفرنسية.

وقد فسـر ذهاب «الشـاب مامـي» بنفسـه إلى فرنسـا، بأنه 
مؤشر على صفقة يتم من خلالها الاكتفاء بحكم مخفف في حقه، 
خاصة وأنه معروف بأنه صديق مقرب للرئيس الجزائري عبد 
العزيـز بوتفليقة، وكان الوحيد الذي سـمح له بزيارة الرئيس 
عندما كان يعالج في مستشـفى «فال دوغراس» العسـكري في 
باريـس نهاية 2005، فـي الوقت الذي لم يسـمح فيه لا للوزراء 
ولا حتـى لرئيـس الحكومـة بزيارتـه، كمـا أن «مامـي» رافـق 
الرئيس الفرنسـي السابق جاك شـيراك في زيارة الدولة التي 
قـام بها إلى الجزائر عام 2003. وكانت النيابة ممثلة في أوفيلي 
شـامبو من جهتهـا قد طلبت في مرافعتها مسـاء الخميس حكما 
بالسـجن لمدة 7 سـنوات في حق «الشـاب مامي»، و6 سـنوات 

سـجنا ضـد القائـم بأعماله السـابق ميشـال ليفـي، مؤكدة أن 
الاثنين اشتركا في التهم المذكورة في ملف القضية.   

من جهته وقف «الشـاب مامي» أمام المحكمة منهارا والدموع 
تنهمر على خديه، مؤكدا أنه يعترف بخطئه، وأن الشـيء الذي 
وقع كان فظيعا، ومشددا على أنه لم يفكر أبدا في إجبار عشيقته 

السابقة على الإجهاض لأن ذلك مخالف لأخلاقه ودينه.
وحمّل المسؤولية لمدير أعماله ميشال ليفي الذي قال بأنه هو 
من اقتـرح إجبار الضحية علـى الإجهاض، مشـددا على أنه لم 

يكن ليفكر في ذلك الحل لولا أن ليفي اقترحه عليه.
ونفـى «مامـي» أن يكـون قـد تواجد فـي الفيلا التـي يملكها 
أثنـاء وقوع عمليـة احتجاز عشـيقته السـابقة وإجبارها على 

الإجهاض، ولكنه كان يعلم ما كان يجري هناك. 
وبـدأت فصـول هـذه القضيـة عـام 2005 عندمـا اكتشـفت 

المصورة الصحافية الفرنسية ذات الأصول الجزائرية «ايزابيل 
آس» أنهـا حامـل من المطـرب الجزائري «الشـاب مامـي»، وقد 
اتصلت به لتطالبه بتسـديد مبلغ 30 ألف يورو مقابل سكوتها، 
إلا أن الفنان اسـتدرجها بمعية القائم بأعماله ميشال ليفي إلى 
الجزائر، وقد احتجزت في فيلا يملكها «الشاب مامي» في أعالي 
العاصمة، وتعرضـت لمحاولة إجهاض بالقوة. ورغم أنها نزفت 
كثيـرا إلا أنها حافظت على الحمل ووضعت طفلة بعد أشـهر من 

ذلك.
وقـد تقدمت المصورة الصحافية بشـكوى ضـد «مامي» أمام 
القضـاء الفرنسـي، وتم إلقـاء القبـض عليه قبـل أن يفرج عنه 
بكفالة. واسـتغل ذلك للهروب إلى الجزائر، ومن هناك أعلن انه 
لا يعتزم العودة إلى فرنسا مرة ثانية، لكنه تراجع أخيراً وسلم 

نفسه للسلطات الفرنسية.

معلمة تصوّر طالباتها.. عاريات
■ لنـدن ـ يو بي آي: أغوت معلمـة بريطانية طالباتها القاصرات لحضور 
حفلات صيفية حول مسـبح منزلهـا كي يقوم زوجها بتصويرهن سـراً وهنّ 

يخلعن ثيابهن.
وذكرت صحيفة «ديلي ميـل» الجمعة أن المعلمة روزماري وزوجها مارتن 
فوكسـول عملا كفريق لجـذب الطالبات المراهقات إلـى منزلهما وتصويرهن 

بكاميرات مخفية في الحمّام وغرف النوم.
وأضافـت أن الـزوج مارتـن أقـدم علـى الإنتحـار بعـد فترة وجيـزة من 
استجوابه من قبل الشرطة البريطانية في أعقاب الكشف عن قيامه بتصوير 
الطالبـات البالغات من العمر 14 و 15 عاماً وهن يخلعن ملابسـهن في حمام 

ومسبح منزله.
وأشـارت إلى أن محكمـة التاج بمدينـة وولفرهامبتون اسـتمعت إلى أن 
عت الطالبات القاصرات على الإسـتحمام والبقاء في  المعلمة (49 عاماً) شـجّ

منزلها بعد حضورهن الحفلات الصيفية التي أقامتها حول مسبح منزلها.
وقالـت الصحيفـة إن المعلمـة وزوجها احتفظـا بأطقم كثيـرة من ملابس 
السـباحة كي ترتديها الطالبات القاصرات في حمّامات أو غرف نوم منزلهما 

أثناء تصويرهن سراً، وقامت الشرطة بمصادرة الأفلام بعد إبلاغها بالأمر.
وأضافـت أن المعلمـة روزماري نفـت أمام المحكمـة تهم التقـاط صور غير 
محتشـمة لقاصرات وامتلاك صـور مثلها لأطفال خلال الفتـرة من 17 تموز/

يوليو 2000 إلى 17 تموز/يوليو 2008.

أول فضائية نسائية عربية 
ستنطلق من القاهرة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: يبـدأ البـث التجريبي لقنـاة «إيـف» الفضائية ـ التي 
تبث من استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة عبر القمر الصناعي 
المصـري «نايل سـات» ـ خلال أيـام ، حيث تهتـم القناة بكل مـا يخص المرأة 
العربية.  وقال المخرج المصري تامر سـامي المشـرف على القنـاة في بيان إن 
القنـاة مصرية المنشـأ عربيـة الهوية، وتضم عـددا كبيرا من شـباب الإعلام 
المصـري والعربـي، وتهـدف إلى البحـث عن هوية المـرأة العربيـة من خلال 

مجموعة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية والفنية. 
وتقـدم القنـاة كل مـا يتعلـق باهتمامات نسـاء العرب من أناقـة وأدوات 
تجميل (ماكياج) ورياضة وغيرها، كما تهتم بمتابعة كل الفعاليات النسائية 
علـى المسـتويات المصريـة والعربيـة والعالميـة من خـلال النقل الحـي لتلك 

الأحداث والأنشطة. 
وتقدم القناة النسـائية الوليدة أول نشـرة أخبار نسـائية يبـدأ تقديمها 
خلال البث التجريبي، حيث تقوم على إعدادها شبكة مراسلين في كل الدول 
العربيـة وتتابـع كل جديد في ما يخص المرأة بداية من المسـتوى السياسـي 
مرورا بالشـأن الاجتماعي والاقتصادي حتى آخر صيحـات الموضة العالمية 

في جميع أنحاء العالم. 

أول حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير في لندن
■ لندن ـ يو بي آي: أعلنت السـلطات الصحية فـي العاصمة البريطانية 
لندن عن وفاة شـاب في الـ19 من العمر إثر إصابته بإنفلونزا «إتش 1 إن 1» 

المعروفة بإنفلونزا الخنازير.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان الشاب من جنوب لندن 
وهو يشـكو من أمراض صحية خطيرة، وقد أظهرت الفحوص بعد وفاته انه 

كان مصابا بإنفلونزا الخنازير.
وأشـارت إلى ان 1900 شـخص مصابـون بالإنفلونزا في لنـدن ما يجعل 

منها ثاني أكثر منطقة متأثرة بهذا المرض في بريطانيا.
يشار إلى ان هذه هي حالة الوفاة الرابعة في بريطانيا، والأولى في لندن 

بسبب إنفلونزا الخنازير.
وتأتـي حالة الوفـاة هذه في وقت حـذر فيه كبير الأطبـاء الحكوميين في 
بريطانيا السـير ليام دونالدسـون الناس من اللجوء إلى الإنترنت لشـراء 

أدوية «مزيفة» يقال انها مضادة لإنفلونزا الخنازير. 
وقـال دونالدسـون ان بريطانيا تخطت مرحلة السـيطرة على الإنفلونزا 

وبلغت «مرحلة العلاج»، داعياً الناس إلى عدم تطبيب أنفسهم.
وتترافـق حالة الوفاة هذه أيضاً مـع تحذيرات من أن يبلغ عدد الإصابات 

في بريطانيا مع حلول نهاية الشهر المقبل الـ100 ألف حالة يومياً.
وأفيـد عن اول إصابة بإنفلونزا الخنازير في بريطانيا في نيسـان/أبريل 

الماضي.

مصرية.. قتلها المتهم داخل محكمة ألمانية 
■ دريسـدن (ألمانيـا) ـ د ب أ: قالـت مصـادر بالإدعـاء العـام فـي مدينـة 
دريسـدن شـرقي ألمانيـا إن حالة المواطن المصـري الذي أصيـب بعيار ناري 

داخل قاعة محكمة في ألمانيا لا تزال «حرجة». 
وكان المواطـن المصـري وهو مبعوث دراسـي قـد أصيب بطلـق ناري عن 
طريق الخطأ بعد أن قام رجل بطعن زوجته وقتلها داخل قاعة المحكمة بشكل 

مفاجئ يوم الأربعاء الماضي. 
وقـال السـفير المصري في ألمانيا رمـزي عزالدين رمزي إن أقارب الأسـرة 
سـيصلون من مصر إلـى المدينة بعـد ظهر الجمعـة لرعاية الرجـل الذي فقد 

زوجته في الحادث وتسلم جثة الزوجة. 
ويخضـع ابن القتيلـة (ثلاثة أعـوام) الذي شـاهد الحـادث، للرعاية في 

الوقت الحالي. 

مريضة تنهض من سريرها
 وتنظف جناحاً قذراً بالمستشفى

■ لنـدن - يـو بي آي: ذهلت إحدى عاملات التنظيـف المريضة عند رؤية 
كمية الأوساخ التي تملأ جناحاً في أحد المستشفيات الإنكليزية أدخلت إليه، 

فنهضت من سريرها وبدأت بالكنس والمسح. 
وأفادت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان تيريزا توسـبل اسـتخدمت 
مناشـف الحمام ومادة مضادة للجراثيم وجدتها قرب سريرها في مستشفى 
«كولشسـتر» العام، حتى انهـا لم تنتبه إلى أن المصل الموصـول إلى يدها قد 

أفلت من مكانه.
وقالت توسبل «كان من المعيب أن أرى قذارة عمال التنظيفات، وأنا هناك، 

ولم أكن مستعدة لتحمل ظروف كهذه».
وأضافت «رأتني الممرضات والموظفون ولكنهم لم يوقفوني».

وأشـارت إلـى ان ابنها البالـغ من العمر 22 سـنة تذمر من قـذارة الجناح 
عندما حضر لزيارتها، قائلة ان الأوساخ كانت تفوق حد التصور، حتى تمكن 

طالب جامعي من ملاحظتها.
ونفى متحدث باسم المستشفى وجود لامبالاة بالنظافة فيه.

امال ماهر انشدت أغاني أم كلثوم 
على مسرح قصر بيت الدين التاريخي في لبنان

احووااللل االلنناااسسس

■ بيـت الديـن (لبنـان) ـ ا ف ب: اسـتحضرت المصرية 
الشابة امال ماهر في افتتاح مهرجانات بيت الدين الدولية 
عصـرا ذهبيـا مضى، فأنشـدت اغاني ام كلثوم بـأداء رائع 

وصوت قوي ذكر بقوة صوت سيدة الغناء العربي.
وألهبت ماهر اكف الحشد الذي غصت به مدرجات باحة 
القصر الاثري بالآلاف والذي تقدمه رسـميون اولهم رئيس 
الجمهورية ميشـال سليمان. واطلت بفستان ابيض مرصع 
لتصـدح باغنيـة «انـت عمـري»، اول تعاون بـين ام كلثوم 

والموسيقار المصري الكبير محمد عبد الوهاب.

كمـا قدمـت في الأمسـية التي حملـت عنـوان «تحية الى 
ام كلثـوم» من روائع سـيدة الغناء العربي «سـيرة الحب» 
و»دارت الايـام» و»الـف ليلة وليلـة» و»الاطـلال» ترافقها 
فرقة الموسـيقى العربية بقيادة المايسـترو اللبناني سـليم 

سحاب.
واسـتعاد بعـض الحضـور اجـواء الحفـلات الشـهرية 
التـي كانت تحييهـا ام كلثوم فـي القاهرة في الخمسـينات 
والسـتينات، مرددين عبارات مثل «عشـرة على عشـرة يا 

ست» كما كان يفعل معجبو ام كلثوم.

منزل بدولار واحد
 في الأسبوع 

■ سيدني ـ د ب أ: لجأت بلدة صغيرة 
في أسـتراليا إلى فكرة مبتكرة تهدف إلى 
اجتـذاب المواطنين للبلـدة النائية حيث 
عرضت منازل ريفية للايجار مقابل مبلغ 

رمزي قدره دولار واحد في الأسبوع. 
وقالت كيلي براون التي أطلقت الحملة 
الدعائيـة لبلـدة ويشـيبروف الجمعـة: 

«هذه بلدة صغيرة لطيفة للغاية». 
وتدير بـراون هيئة البريـد في البلدة 
الواقعـة علـى بعـد نحـو ثلاث سـاعات 

بالسيارة شمال غرب مدينة ميلبورن. 
وأضافت بـراون: «لدينا هنا مدرسـة 
رائعـة غالبا ما تكون مدرجة ضمن قائمة 

أفضل عشر مدارس في البلاد». 
وتلقت براون بعد إطلاق هذه الحملة 
الدعائية عشرات الرسـائل من مواطنين 
بعـض  عـن  الاستفسـار  فـي  يرغبـون 
ويشـيبروف  سـكان  ويهجـر  الأمـور.  
البلدة منذ سـنوات بسبب جفاف المزارع 
الـذي يجعل حياتهم صعبـة. ويقدر عدد 
سـكان البلدة فـي الوقت الحالـي بـ 815 

شخصا فقط. 

حرق اللحوم
 قد يسبب السرطان

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  هيوسـتن   ■
نقـع  ان  أمريكيـة  تغذيـة  إختصاصيـة 
اللحوم قبل شـيّها يسـاعد فـي التخلص 
بة  من السـلائف الكيميائية للمواد المسـبّ
بايبـر مـن  للسـرطان. وأشـارت فيكـي 
مركـز أندرسـون للسـرطان فـي جامعة 
«تكسـاس» أنه كلما تصاعـد الدخان من 
اللحوم واحترقت، فـإن مخاطر الاصابة 
بالسـرطان ترتفع، مشـيرة الى أن حرق 
اللحـوم يؤدي الى ظهور مـواد كيميائية 

مسبّبة للسرطان.
وأعلنـت في بيـان أن «شـواء أي نوع 
مـن اللحـوم، كالسـمك والدجـاج، حتى 
التفحم يمكـن أن يزيد من فرص الاصابة 
الأمريكـي  للمعهـد  وفقـا  بالسـرطان، 
أوضحـت  لكنهـا  السـرطان».   لبحـوث 
أن الحـدّ مـن الدهـون في اللحـوم مفيد، 
ونصحـت بطهي اللحوم في المنزل لبضع 
دقائق قبل الشـواء في الخـارج لأن ذلك 
يسـاعد من الحد مـن المخاطر، لأنـه كلما 
ارتفعت درجات الحرارة تضاءلت فرص 

ظهور المواد المضرة.

الأدوية الصينية التقليدية
 تشفي من انفلونزا الخنازير

■ بكـين - يـو بـي آي: أعلنـت دائرة 
الصحة في بلدية بكين أن بعض المصابين 
انفلونـزا  أو   «1 إن   1 «إتـش  بفيـروس 
أدويـة  باسـتخدام  عولجـوا  الخنازيـر 

صينية تقليدية.
ونقلـت صحيفة «تشـاينا دايلي» عن 
مكتـب الصحـة التابـع للبلديـة أن 8 من 
17 مصابـا اختيـروا لتلقي عـلاج صيني 
وتم  سـنة،  آلاف   5 الـى  يعـود  تقليـدي 

شفاؤهم تماماً.
تحسّـناً  الأخـرى  الأدويـة  وأظهـرت 
ملحوظاً لـدى المرضى التسـعة الآخرين 

الذين ما زالوا يتماثلون للشفاء.
وأعلنـت وزارة الصحـة الصينيـة ان 
90٪ مـن المصابين بإنفلونـزا الخنازير 
في البلاد تلقـوا علاجاً يضمّ مكوّنات من 
الطب الصيني التقليدي والطب الغربي. 
وسجل في الصين 1518 إصابة مؤكدة 

بانفلونزا الخنازير لم تؤد الى وفيات.


